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أردنا بمناسبة اليوييل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية ٠‏ وبعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 
ملموس. 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصسري للدراسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب ١»‏ نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثقاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألف صفحة في ثلاثين مجلدا ٠‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
صن الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

إن هذا القرصء» الذي تحمله بين يديك أيها القارئ الكريم: الذي يضم في 
تنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالأجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اغتنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار الثقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للدواسات الإسلامية 


سم 


: مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 1١188‏ 


جهوريه مصر العربية - وزارة التعلم العالى - الإدارة العامة للنشاط الثقافى والعامى 


المحد الثامن عصر مدريد -1١914‏ 6و١‏ 


جهورية مصر العرهية - وزارة التعلم العالى - الإدارة العامة للنشاط الثقناف والعلمى 


7 اس 


٠.‏ بر 


للرراشتامت الإسسس لا سر تدرسِيه 


يصدرها المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد 
رئيس التحرير : مدير المعهد 


الجاد الثامن عشر مدريد ١914‏ - ولا5ة١‏ 


الشنوات : (مقدمعظ ) - 2 -لنأعلوواة - .1 ,موةتعدمدن مملمفلة امف عل مممتعمدظ8 


هرس القُسكمالعرني 


تقدي . للذكتور أهد هكل ...ا تنيييء ببيء ناما 555 


البحوث والنصوص 


ثلاث رسائل دبلوماسية من البلاط المغربى إلى البلاط الاسباتى . للأستاذ عمد عبد الله عنان . . 
على هامش ديوان ابن قزءان . للدكتور عيد العزيز الأهوالى . 2000 
رواية جديدة عن فتح السلمين للأندلس . للدكتور حسين مؤنس 200 
أضواء على مشكلة تأر.غ بناء أسوار إشبياية . للدكتور عبد العزيز سام . : 

اين منظور اللغوى » العام الماثر بين مصر وليبيا وتونس . للدكتور أحمد تار جمر . 
المؤرخ الأديب أو الوليد ابن الأحمر . للأستاذ عبد القادر زمامة . :6 


الكتب الجديدة 
أولا - الكتب العربية : 
الإحاطة فى أخبار تمرناطة لابن الخطيب - الجلكد الثاتى - تحقيق الأستاذ عيد الله عنان ٠...‏ . 
ديوان الصيب والجهام واللاضى والكهام لابن الخطيب . محقيقٍ اللكتور عد الشريف .. . 


قراضة الذهب فى نقد أشعا ر العرب لابن رشيق . محقوق الأستاذ الشاذلى بو يحي .. 


التعريف بالقاضى عياض اولده أى عبد الله تمد . تقديم وتحقيق الدكتور محمد بن شريفه . 
درر السمط فى خير السبط . تحقيق وتقديم د. عبد السلام الحراس وسعيد أعراب. 


الشريف الإدريسى فى الجغرافيا, العرية ٠‏ عالك«الميتين الد ككور» اعد سوسمة ب .سه 
مع شعراء الأندلس والتنى للأستاذ جارثيا جومث . تعريب الدكتور المااهس مى . . 100 


ثانيا - الكتب الإسبانية : 


عروض الموشحات والعروش الإسياق : للأستاذ إميليو جارثيا جومث 5ط 
مدخل إلى الأدب العربى الحديث . للأستاذ بدرو مارتينث موتتابث ا 
المعلاقات . 'ترجة وتقديم وتعليقٍ للأستاذ قمدين ” مكو لورياق : . وعم اوعدي وا وامظاد رف ا 
قاهرة تود تيدور - شخصيات أدبية - للأسعادة إوخنيا جاليث ف خف ل 1 
جيب عفوظ - أقاصيص 32 اختيار وترجة وتقدم : الأستاذ فييجاس والأستاذة فيجيرا . 

المراء - قاموس عربى إسياتى - وإسياتي عربى . للأستاذ موريس تابلائيان 5000 

الأنباء 

أولا - أناء العهد الصرى للدراسات الإسلامية عدريد, ....2.2.2.., 8 شهظ5”5 
ثانيا - أنناء العلاقات الثقافية الصرية الإسيانية . ..., 11111101011111 


ثالنا - أنياء ثقافية إسبانية عربية ا اال ا ا 


طبعت إعطبعة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد 
1 - وملاو١‏ 


مو جو ديم 


يصافح هذا المددٌ من الجلة أيادى القراء » وقد أتم العهدٌ الذى يصدرها 
ربع قرن من عمره البارك . فقد أفتتيح « المهد اللصرى للدراسات الإسلامية 
عدريد » فى اليوم الحادى عشر من شبر نوشير سئة 196٠‏ . وكان افتتاحه 
على يد الأستاذ الدكتور طه حسين » الذى كان وزيراً للدعارف فى حكومة مصر 
حينذاك » والذى أراد أن تُسهم به مصر فى إحياء التراث الإسلاتى فى الأندلس » 
وأن تشارك فى ميدان الدراسات الأندلسية على الطبيعة ؛ لقَمى على سلها فى 
رعاية حضارة الإسلام حتى خارج حدود أرضها الطيبة . 
ومغى المهد ‏ منذ افتتاحه - يعمل على تحقيق رسالته » بما أتيح له من 
وسائل 2 وما يا له من أدوات 3 وكانت أمم وسائله : 
٠‏ تنظم سلاسل من الخاضرات العامة التى يلقمبا بداره متخصصوت فى 
الدراسات الأندلسية من عرب ومستشرقين . ش 
ه عنَدُ الندوات العامية » والشاركة فى الحلقات الدراسية » التى تتناول 
الجوائب الختلفة المضارة الأندلسيين . 


© نشي البحوث المتخصصة » والنصوص الحققة » والترجمات الجيدة » التى 
تلتق برسالته 0 وتدخل ف نطاف مهمقة . 
« إصدار « جاة المهد» العامية الدورية » التي صدر الجاد الأول مها 
سنة ه18 )2 والتى اختصت يشر اليبحوث والنصوص والترحهات 3 التى لا 
يناسب طبيعتها أو حجمها أن تأخذ شكل الكتاب . 
وأما أم أدوات المعهد فهى ف 
لكيه عزية أزوية غنية » تضم آلاف المراجع فى الدراسات الأندلسية 
بعامة والإسلامية مخاصة » كا لضم عدداً غير قليل من الدوريات واللخطوطات . 
ه مطبعة تجيع بين المرف العربى والحرف الإسباى » وتقوم بطباعة كتب 
العهد ويجلته » وما يخرجه من نحوث ودراسات وترجمات . 
وكان نتاج هذا » أن أخرج المهد خسة وعشرين كتاباً » ما بين مو 
ومحقق ومترجم » وهذه الكتب من نتاج كبار اللمتخصصين من عرب 
كا أصدر الممهد ثمانية عشر عجارا من مجلته العامية الدورية » التى تلتق 
على صفحانها أقلام أعلام الباحثين من شرقيين وغربيين . 
هذا بالإضافة إلى ما ألق فيه من عشرات الحاضرات ء وما عقد به من 
عديد الندوات والحلقات 5 
وبهذا قام العهد بدور كبير فى مجال الدراسات الأندلسية مخاصة والإسلامية 
بعامة . . وأصبحت سلسلة الكتب التى أخرجها ومموعة الجلة التى نشرها » من 
أم المراجع العامية القدرة لدى الجامعات ومسراكر البحث فى الشرق والغرب . . 


سد يه سمه 


كا أصبح المعبد نفسه واحداً مرت ألمع معاهد الدراسات الأندلسية ذات 
المكانة الدولية . 


وجدير بالذكر - بل بالفخر - أركف هذا «المهد الصرى » هو الركز 
المرى الإسلاى الوحيد ؛ الذى يرى حضارة العرب والسامين وثقافتهم على 
أرض إسبانيا » ويشارك المتخصصين الخلصين مر أبنائها فى إحياء التراث 
الأندلسى ببا » وفى الدراسات الأندلسية امزدهة فيها . 


وبالاضافة إلى رسالة العهد الرئيسية - كمهد بحوث أندلسية ‏ قد قام منذ 
إنشائه بالإشراف على الدارسين المصريين فى إسبانيا » مسهلا هذه البمة برعاية 
أول مجموعة من شباب الدارسين للصرين الذين أوفدتهم مصر إلى الجامعات 
الإسبانية للتخصص فى الدراسات الأندلسية ؛ حيث ارتبط تخصصهم برسالة 
العهد » وكانوا يُمَدُون ليكونوا - أو بعضّهم ‏ من العاملين فيه . . ومنذ ذلك 
العهد واصل العهد. رعايته لادارسين المصريين فى الجامعات والمعاهد الاسبانية » 
مثلا يذلك إدارة البعئات اللصرية 


كذلك قام العهد ‏ منذ إنشائه ‏ بتقدم دروس فى الاغة العربية لاراغبين 
فيا من غير العرب » باعتبار هذه اللغة هى لغة الحضارة الأندلسية التى يقوم 
الممد على إحياء ثرائها ودراسة جوانبها . 


ولأن العهد مؤسسة ثقافية مصرية ؛ قد انميت إليه أنظار كل من يريدون 
مزيداً من العرفة عن مصر » واستحلاء جوانب حضارتها وثقافنها وماضيها 
وحاضرها . . ومن هنا قام العهد بالتعريف بمصر مر خلال الأجهزة الثقافية 
الختلفة » ما بين ركتاب يقدّم » ومحاضرة تلق » وفيلم عرض » ومعرض يقام . . 
وهكذا اضطلع العهد - لقيامه مبذه الأعال - عهمة ميكز ثقافى مصرى »ء بالإضافة 
إلى إشرافه على البعثات » 3 إلى جانب عله الأكاديى ف التحقيقات والدراسات . 


ل كك 


وقد حجرت العادة على أن يشغل مدير المعهد منصب المستشار الثقاق لسفارة 
مصر فى إسبانيا ؛ لأنه عادة من رجال الع والثقافة » ولأنه فى موقعه قادر 
على تنمية العلاقات الثقافية بين البلدين » ورعابة الجانب العلمى والثقانى لسفارة 
بلاده . . ومهذا أصبح العهد يقوم بمبمة مكتب المستشار الثقانى لاسفارة للصرية » 
بالإضافة إلى تمثيله لمكتب البعئات » وقيامه عهمة الركز الثقافى ؛ وإلى جانب 
رسالته الأساسية » وهى أنه « معهد الدراسات الإسلامية» » الذى يعمل فى ميدان 
إحياء الثرات :الإملائ فى الأندلن. > ويشارك فى. عقل البحوث الأندلسية:. 

وكان العهد جديراً أن يقام لميده الفضى احتفال جليل » تشترك فيه مصر 
الأ النجبة » وإسبانيا للضيافة الطيبة » وتسهم معهها كل الميئات والشخصيات 
العربية والغربية » العنية بالدراسات الأندلسية والإسلامية . 

ولكن شاء الله أن بحين موعد الميد الفضى لمعهد » وإسبائيا مخفق قلبها 
إشفاقا على حياة زعيمها العفلي « فراتكو » » الذى اشتد به مرض اموت فى 
ذاك كاي ثم أسم روحه بعك 1 فاسية 4 فألبست وقاته إسبانيا ثياب 0 
فكان تأجيل الاحتفال بعيد العهد الفضى أمراً يفرضه الوفاء للرجل الذى عرف 
بصداقة العرب وإجلال ترامهم 2 والذى أنشأت مص ر معهدها 2 أيام فيادته 
لوسبانيا 0 والسير مها نحو الاستقرار والوحدة والرخاء والسلام 95 

فإلى أن تناح فرصة الاحتفال بالعيد الفضى لمهدنا الحبيب » دهز فرصة 
ظبهور 08 من مجلته » لكى نقدم بكل إجلال وحب هذه الكامات : 
© رَعى الله مصر الكرعة العطاء فى الشدة والرخاء . 

5 وأسبخ رحماته على طه حسين » الذى أرسى بيده البيضاء دعانم هذا البناء . 

من كل مستشرق ومستءعرب 3 


ى وثناء موصولا لكل من شارك ف حهوده العامية كن الوخوة العرب ف 
الشرق والترب: 

© ونحية وعرفاا جيم الأساتذة والزملاء والأصدقاء » الذين تولوا شئون هذا 
المهد أو عماوا فيه منذ إنثائه » شفظوا كيانه » وأعلوا ينيانه ؛ حتى مضَى 
شاعًاً فى حمل رسالته » واستمر موفتاً فى أداء أماتته . 

© ودعاء إلى الله أن يمينا على إضافة لبنة إلى البناء الذى شَيِّدوا » والتقدم 
خطوة فى الطريق الذى عَيّدوا . . واللّه اللوقق » وهو الحادى إلى سواء 
السبيل ,© 


أجل هيكل 
رئيس التحرير ومدير العهد 


داسمير سنة وباة ١‏ 


ثلاث رسائل دبلوماسية 


من البلاط المفربى الى البلاط الاسبانى 
فى أوائل القرن السابع عشر الميلادى 


وقفتٌ أثناء يحوثى فى دار الحفوظات الإسبانية العامة بقاعة شنت منكش 
9 على مقرية من بإد الوليد 77311846110 على جموعة من الونائق 
الدباوماسية الغربية » فى عبارة عن رسائل محختافة أرسلت من ملوك الغرب » 
وأعراء تامسان وتونس » إلى ملوك إسبانيا » منذ الإمبراطور شارلكان حتى 
فيليب الرابع فى أغراض محختلفة » بعضها فى الئاس الجابة والتحالف » ضد أمير 
البحر الترى خير الدين » وبعضها فى أغراض أخرى . ولفت نظري مر 
محتويات هذه الجموعة بالأخص ثلاث رسائل » وجهت من ملوك الغرب إلى 
ملوك إسبانيا » وذلك فى النصف الأو من القرن السابع عشر » منها رسالتان 
من السلطان الأمير العالى مولاى زيدان المسنى السعدى » وجهت إحداما إلى 
فيليب الثالث ملك إسيانيا فى سنة ٠١١7‏ ه لممدا م( وو<هت الثانية إلى 
وزيره الدوق دى مدينه فى ستة ٠١‏ ه (1514 م) . أما الثالثة فقد وجبت 
من سلطان مرأكش الأمير العلى الناصرى إلى فيليب الرابع ملك إسبانيا فى 
سنة +8١له‏ (540( م). 

وتبدو أهمية العلائق الدباوماسية بين الغرب وإسبانيا » فى عهد السلطان 
مولاى زيدات » الذى حك من سنة ؟١١٠‏ إلى سنة 7١٠1م‏ ( 1508 
1١7‏ م( » على ضوء الموادث الخطيرة » التى وقعت ومئذ على ضفتى الضيق » 


3 تمد عيد الله عتان ['] 


فى اسبانيا والغرب . فأما فى الغرب فد اضطرمت المرب الأهلية » على إثر 
وفاة السلطان أحمد المنصور الذهى السعدى ملك الغرب فى سنة 1٠١18‏ ه 
(*١1م)‏ بين أبنائه الثلاثة » أبى عبد الله الأمون للعروف بالشيخ » وكان 
وى عهده الذى اختاره لاملك من بعده » وأبى فارس الملقب بلوائق بالله » 
ومولاى زيدان . وكان أعيان فأس وعماؤها » قد بايعوا عقب وفاة المنصور 
الولده زيدان » وبابع أهل مرآكش لولده أبى فارس . ولكن ممركة نشبت 
بين زيدان وأخيه الشيخ » اتهت بهزعة زيدان » واستيلاء ٠‏ الشيخ على فاس » 
3 نشبت بعد ذلك بين الأبناء الثلائة سلسلة من المعارك الأهلية المتوالية » 
كات سجالا بينهم . واستمرت هذه الحرب الأهلية بضع سنوات . وانبت 
آخر الأمور باتتصار مولاى زيدان » واستيلائه على للك » ومقتل أخيه أبى 
فارس » وفرار أخيه الشيخ فى أهله وولده (50ام) . بيد أن الشيخ م 
يستكن للبزعة » بل عبر البحر مع أمه الليزران إلى إسبانيا » واستغاث مملكها 
فيليب الثالث » وتعهد بأن يقدم ثغر العرائش إلى إسبانهيا نظير معاونته على 
استرداد عرشه » واستحاب فيليبٍ الثالث إلى دعوة الشيخ 3 وأرسل معه عض 
قواته وسفنه إلى الشاطىء لازت مع الشيخ وحبه إلى الغرب » ونزلت بالقصر 
الكبير . وكان ذلك فى أوائل سنه 161١‏ م. وبعث الشيخ سرية من قواته 
قامت بإخلاء ثغر العرائش من أهله قسرا » وسامته إلى الإسبان وفاء بسهد 
الشيخ . وأثار تصرف الشيخ عاصفة مرن السخط » واتفض عنه كثير من 
أنصاره . ثم سار الشيخ إلى تطوان » وما زال فى مغامراته -تى تصدى : 
عض زعاء قبيلة غماره وقتأوه على مقربة 9 رت تطاون » وذلاك فى رحب سنة 
؟05 هم (زلاكا 6 » وانبى بذلك أنه ؛ وتوطد بذلك ىك مولاى 
زيدان » وتمكن عرشه . 

هذا ما حدث ف المغرب . وأما فى إسبانياء فقد وقم قبل ذلك بعام واحدء 
فى سنة ماءزه (وعكام) حدث خطير » كان له أمن صدى فى المغرب » 
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وفى سائر جنبات العالمح الإسلانى » وهو قيام إسبانيا بن الموريسكيين أو العرب 
المتنصرين من أراضيها . ونحن نعرف أن أولئك الموريسكيين » ثم بقية الأمة 
الأنداسية الغلوية » أ كرهتهم إسبانيا على التنصر عقب سقوط غمناطة » آخر 
معاقل الوسلام بالأندلس » وذلك فى سنة /اكم ه (؟45١‏ م( ولبثوا من بعد 
ذلك نحو ماثة عام . بعيشون فى ثمر من الألام والاستعباد الطبق » تسحقهم 
مطاردات الكنيسة » ودبوان التحقيق . وأخير؟ برمت إسبانيا بوجودهم فيها » 
وقررت إبعادم نهائياً عن أراضها » ووقع هذا التنى فى أواخر سنة ٠609‏ » 
فى مناظر مثيرة مؤسية » ونزل معظم أولئك النفيين فى مختلف الثغور الغربية » 
وكانت مأساة مروعة اهزت لما مشاعى الغرب ومشاعى العالم الإسلانى بأسره . 

وهكذا فإن العلائق الدباوماسية بين الغرب وإسبانيا » لم تكن فى عهد 
مولاى زيدان بما يتم بطابع اللودة . بيد أن بلاط فاس لم يحجم مع ذلك 
عن أن يخاطب بلاط مدريد فى مناسبتين » هما اللتان بعث إليه فمبما يكتابيه 
اللذين أشرنا إلبيا فى فاتحة هذا البحث . 

أولا الخطاب الذى تضمنته الوثيقة رقم 210 1 سواتقا » وهو عبارة عن 
خطاب من مولاى زيدات ملك الغرب إلى فيليب الثالث ملك إسبانيا ؛ 
يطلب فيه إنصاف اجر مس أكثى نصراتى » اقترض منه بعض « الفدالغوش » 
الإسبان 5هئ101 (أى النبلاء ) أموالا لاقتداء أنفسهم » وتعهدوا سدادها 
عند عودهم إلى أوطانهم » ولكنهم لم يفعلوا . والخطاب مؤرخ فى ربيع الثانى 
سنة 1١117‏ ه (1564ام) وذلك قبل فى المورسكيين من إسبانيا بقليل . 

والثالى الخطاب الذى تضمنته الونيقة رقم 5 8 سيانقا » وهو عيارة 
عن خطاب من مولاى زيدان إلى الدوق « دى مدينه» يطلب فيه التحفظ 
على أموال أخيه القتول ( وهو الأمير الشيخ الذى قتل حسما تقدم فى سئة 
م الوجودة بطنجة لتقسم بين ورثته وفقاً للشريعة الإسلامية. وهو 
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مكتوب على فرخ كيير دسم فى رأسه الثعار اللكى مخط ثلث جميل » وبالخير 
الذهب » ومؤرخ فى ؟١‏ من الحرم سنة ١ه‏ ( ه؟ فيراير سنة 1514م ) . 
وقد كانت طنحة بومئذ نحت 9 الوسبان . 

وإنه لا يلفت النظر فى نفس الوقت ما يقسم به أسلوب هذين الخطابين 
من اؤزالة والبلاغة » وهو بلا شك من أرفم أساليب الكتابة: الدبلوماسية 
الخربية . ولا عرو فإن محرر هذين الخطابين » هو الكاتب الشاعى » الباييغ 
البدع » عبد العزيز الفثعالى؟ ( جمه - 6١‏ ه) وزير القم الأعلى » 
وكاتب الدولة النصورية » منذ السلطاتف أحمد المنصور الذهبى ( التوق سنة 
١‏ ه) والد مولاي زيدان » 3 مولاى زيدان من بعده . وقد استحدث 
الفشتالى فى الرسائل الدباوماسية أساوياً جديداً » عتاز مجزالته وبلاغته » ويكاد 
يشبه أساوب الرسائل السلطانية العالية » التى امتاز مها بلاط غمناطة والبلاط 
الرينى » أيام ابن الخطيب » فى أواسط القرن الثامن المجرى . 

هذا عن رسالق مولاى زيدان إلى البلاط الإسبانى . وأما الرسالة 
الثالئة » ومح التى تتضمنها الوثيقة 2667 18 سياتا » فهى عبارة عن خطاب 
موجه من سلطان اكش الأمير العلى التاصرى إلى قيليب الرابع ملك 
إسبانيا يخبره فيه بأنه قد رحب برسول « الدوك دمدينه » وأجاب رغية 
السلطانة زوجته فى الإفراج عن الأسرى النصارى لديه » وينوه بتوكيد المودة 
والحبة . واللحطاب مؤرخ فى ١١‏ جمادى الأول سنة +6١٠1ه‏ (+154م). 

ومة ملاحظة جديرة بالتنوبه ومى أن الطاب الثالى ( رقم 495 18 
:سهانقا) قد ارسل حسها بينا من قبل من مولاى زيدان إلى « دوك دى 
مدينة »6 سنة ١٠١5#‏ م والمطاب الثالث (2667 5) اللرسل من الساطان الملل 


. السبة إلى فشتالة وم قبيلة جبلية تسكن شيالى فاس‎ )١( 
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الناصرى إلى فيليب الرابع ( سنة ٠١6٠‏ ه) قد نوه فيه بوصول رسول الدوك 
دى مدينة . ومن الواضح ولاسيا من مقارنة التواريخ » أن ( الدوك دى مدينة) 
ل يكن يقصد بها شخص معين مل هذا الاسم » وإئما هو تعبير فى البلاط 
الغربى العاضر » كان “يقصد به رئيس الحكومة الإسبائية . وقد كان فى الخالة 
الأول » هو الدوق دى ليرما » وزير فيليب الثالث وصقئيّه » وهو السثول 
الأول عن نف الوريسكيين أو العرب المتنصرين » وقد لبث فى دست الحم 
حتى اسنة 1514م . وكان فى الخالة الثائية هو الدوق أوليفاريس » وقد لبث 
فى دست الحم حتى سنة 1584# م. 

والأن نقدم إلى القارىء نصوص الوثائق الثلاث » التى حتقتها عرن 
أصولها الخطوطة بدار الحفوظات الاسبانية العامة بسياتتا . 


ا 

الونيقة رقم 700 سيأ نقا » وى خطاب مس سل درك 
مولاى زيدان ملك الغرب إلى فيليب الثالث ملك إسبانيا » 
مؤرخ فى ربيع الثانى سنة ٠١١‏ ه (همذ م) 


هذا حتابنا الشريف » المظطفرى الناصرى الفاطمى » الزيدالى » الؤيد 
بالتصر والتمكين »هن رب العالمين 2 واللطاع فَْ الشارق واللغارب 0 ابن الاإمام 
ابن الأيتئة أمراء الؤمنين » صلوات اله عليه وعلى آبانّه الطاهرين . إلى المملكة 
التى تباهى بها أكابر الملة السيحية وتفاخر » وامرتبة التى ما زالت صنتاديد 
الطواغيت تقتدى بالأوايل منها الأواخر » فى قنة عل زاد ثهها » على بقاع 
المضاهى من المالك النصرانية » ومحبوحة لخر تناط بها الههمات من الافانية 
والصبانية ؛ مقام السلطان الأعظم الالخم » الكبير » الملاحظ ؛ الأجل » 
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الراسخ » للتمكن » المعتبر » ابن السلاطين الحكبار » ذوى المزاا الفخمة 
والايثار » مفخر أهل الناسوت والصليب » والبيت الذى له فى الضخامة أوفر 
حظ وأجزل نصيب . أما بعد » فإنا كتبناه ف من دار مملكتنا وكرسى 
خلاقتنا جراء9؟ مراكش حرنبها الله » ولا متعرف الا مواهب الله التى 
أسدلت بهذا الجناب العلى رواقها » ونمقت والشكر لله مساعدة أمانينا أطواتها » 
لما استوى عقره كصب آياتنا العلية » وتمكن منته وشيج دعواتنا العلوية » 
حيث خفقت بالعز بنودها » وصنى بالعدل ورودها . هذا وإن موجب إصدار 
هذه الفائحة » أنه لا يشك الرتاب ولا يتطرق الومم لكل منتاب » فى أن 
تجار اللل النصرانية » على تباين أصنافها وتغاير نعوتها » حيًا ألقت بهم السّفار 
فى أضاحى هذه الأقطار » يتسر باون بها ترود العز والرعاية » ولا تمتد بوجه إلى 
0-7 أيدى الإذاية » فصارت بذلك أنفسهم ومدخور بشابيمم المينة » محوطة 
ن عنايتنا بأسوار لا تزال حصينة » فلا يطرق مام فى المعاملات سوى 

0 الحق » الذى يتساوى فيه لدينا النبيه واتخامل » والعالى والسافل » وأنهم 
فى ساير ممالكنا إنى دعة لا كر » وأمن ذمة لا تخفر . ولأجل ذلك كتبنا 
3 فى ذمَىْ ينتمى بالخدمة لاوابنا » وينيط مسبباته بالعلى جنابنا وهو إبراهم 
بن واعيش » فإن له ببلادك » ما لا مخلو عنه التسبب غالًا » أغراضا ؛ منها أنه 
كان اقالمة أ عل هنا ف مد اللاشرق الا اعدو به ع فأعيذرا ص 
أنقسهم 2 بأداء ذلك عند باوغهم أو ما امهم . فليا طالبهم أصابه لاذوا منهم 

باللداد » وقابلوا صنعه فيهم بدعاوى العناد » وراموا الاستطالة على أصمابه» 0 
صفقته فى أسيابه» فعرفناك بالقضية لتحسنوا الالتفات إلببا ؛ فإنه من المنتثر 
الثهور الذى تواطأ عليه سكان المعمور » أن التجار الذين يحوبون الآفاق النائية ؛ 


)١(‏ يلاحظ أن البلاط المفربى كان يطلق فى هذا الوقت على دار اللك اسم « الخراء » تشيبباً 
بحمراء غرئاطة . 1 
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وخترقوتك الأقطار القاصية م السئة الأيام » ومنهم تستمد الأقلام » فى 
الأقالي أنباء الأنام ؛ ولذلك ما تزال حرمة الاوك المظلام فى كل ناحية 
عليهم مسدولة 3 وأسباب متاجرثم بأنواع الرعى موصوا 0 ولرعا اندرت الألفة 
ين لاله »مين انا يكن كورعا من سالى انالك . فأروفا اننا 5 
لهذا الذمى انتصار أنقَة ع( وانتحاد من تدرب بالوفاء وعرفه 2 شأن م ن قام 

بحق الوصية » وحافظ فى ملاذ التحارب على الحقوق المرعية » فاعل 00 
له » ينيله المنوع من قسطه . وهذا موجبه 5 رعام لله ٠‏ وكتب فى 
مسعهل ربيع الثالى من عام سبعة سر وألن هه 


ل ## سم 


الوثيقة رقم 495 1 سيائقا » وهى خطاب مرسل من 
7 لاى زيدان ملك المغرب إلى الدوك «دى مديئة »6 مؤرخ 
فى ١14‏ الرم سنة ٠١١‏ ه (0؟ فيراير سنة 1514م) 


صدر هذا الكتوب العلى الإمانى » الكريم المظفرى » الناصرى الزيداتي » 
الخبدى. القاظى + افاشى. السلطاق :ناعى الأمن اليل التبو: + الشريك:© 
العاوى ؛ الذى دانت لطاعته الكرعة المالك الإسلامية » وانقادت لدعوته 
الشريقة جات الأنضار للذية 6 معضيت" لأرامرى عبابزة الوك «النووانية ؟ 
وأقطارها القاصية والدانية ؛ إلى الريس الذى له بين أكابر المملكة الإسبانية » 
ورؤساء الدولة القشعالية » وعظاء الملة النصرانية ؛ المكانة السامية » والمازلة 
الرفيعة العالية ؛ الكر م ٠‏ العظم » دوك دى . مدينة . أما بعد حد الله الذى 
حعل بين عباده من ن الأم » وان اختلفت فى الاديان وصلة » تعثيرها باعتيار » 

أحكام السياسة » وقوانين الرياسة » الملوك والأمراء والأعيان » وتوجب لما 
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الحق فى كل ما يدور بينها من التخاطب والتراسل » فى الأمور التى لما البال 
والشأن . فكتابنا هذا إليم مق يضرا البلية شاك سناطها الله أم.نوالأحوال 
حمد الله فى ممالكنا الشريفة » على ما يسر » من كال التروخ والمهيد » 
واجماع كلة المسامين على السمع والطاعة » فى كل قريب 0 وبعيد . هذا 
وإنه لما تقرر عندنا ما كان سلف 8 » مع والدنا السلطان الأعظم » مولانا 
الإمام القدس انعم » من جميل المواصلة » وحسن المجاملة » ومقابلة ما يرد 
على بابه الكريم رحمه الله من الأغراض الواصلة من عند ؛ وأغراض 
سلطاتم الواردة على د » نوجه القبول والترحيب 3 ولنا نا كان 8 أن 
أيضاً من السعى اليل » فى كل ما برضيه من الأمور » بعيداً كان أو قريب ؛ 
خاطبتام بهذا الخطاب الكريم » لتعاموا أن كا كان لمكاتم الْكين » عند 
مولانا الإمام للقدس المرحوم » من الاعتبار الشبور » ومن جميل الايثار امعاوم ؛ 
ما زلنا فى ذلك على عهد والدنا الإمام » وفى الاعتناء يكل ما يكون 9 
بهذا الجناب الكرم من الاغراض ء وقضابة على أحسري عاد » وأجل 
اعتياد . وأن وسايلم عندنا فى-كل حال مرعية » واغراضكم أدينا كا كانت 
مع والدنا مقضية . 3 ما تقرره لديكم » ونقدم ابه التعمريف إليكم َ إعلامكم 
حقيقة ما كانت عليه أحوال أخينا القتول مم ولده » الذى هو الأن نجية 
القصر . وهو أن أخانا امذكور لا كتب اله عليه ما كتب » من بعض 
العقوق » الذى كان عليه أوالدنا الرحوم » ابتلاه الله هو عقوبة على ذلك 
بعقوق ولده له » فعظم بسبب ذلك المفاء التام بينهيا » حتى تجاوز الحد ء 
وصار أميها إلى العداوة والتطيعة » الت لا برج لفتقها رتق » فانقطم أخونا 
يجفة الفحصن » وانقطم ولده يجبة فاس » وكان قد قتل عمه شقيق أبيه 
غدرا » وقتل أخاه هو أيضاً » فتقاه لذلك أخونا والده » فاتكمش عن فاس 
خذاراً فق ولده 'الذكون + قليت عكانة .حدق قن افيه ع وقد ترك أولاد 
آخرين غير هذا اللذكور » صغاراً وكباراً » ذكوراً وأناثاً ونساء أزواجاً له 
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وكل واحد من هؤلاء الأولاد الذكور والأناث » ومن النساء الأزواج ؛ له 
حق معلوم فى ماله » على نحو ما فرضه الله لكل واحد مهم فى دينتنا 
بالإرث » ولا نحل فى شرمتنا لأحد من الورثة ئة أن يأخذ إلا حقه اتخاص به» 
من بين الورثة لا غير . ومحسب هذا نؤكد على مكانكم الكين أن تقنوا فى 
مسكئلة ذلكم الملل الذى برك أخونا فى طنحة يبق 3 حنوظاً ؛ حتّى يفرق 
على فرايض الله لأولاده كافة ونسابه » ويتصل إن شاء كل ذى حق بحقه » 
وأن محترسوا غاية الاحتراس من جعل السبيل ولد أخينا إلى الاتصال بشىء 
من ذلك يستبد به » ويغصب فيه أخوته وأخواته » ونساء أبيه 5 ورضيع 
حتهم وأمانة والدهم » تحت حككم فى بلادك ؛ وقد علتم أن هذا مما لا يرضاه 
اللوك لأحسامهم فى كل دين » فنؤكد على مكاتكم أن تأخذوا بغاية الاحتياط 
على ذلك المال من جانب ابن أخينا » كيلا يحتال ص اختلاس شىء من الأ » 
تن عه بلطا م أو نحو ذلك . وهذا أوكد ما نوكد به عليكم » وقد وجب 


الكتب إبيكي... ف رائع عش الحرم الخرا م عام : ثلاثة وعشرين بعد الأنف . 


لد# لم 
2 رقم 2067 1 سيانقا 0 وثى خطاب مرسل من الام 
العلى الناصرى سلطان مراكش إلى فيليب الرابع ملك إسبانيا » 
مؤرنخ فى ؟١‏ مادى الأول سنة وؤهءده (1540 م) 


عن الأمير البق الأناى اميدق الشيكئ المي الناصرى! + 
أبده الله بعزيز نصره © وأمده ععونته وسيره » وذلل جميل جميل ذكره وكره . 


صدر هذا الكتوب ء العلى الإماى السلطاتى ؛ الحمدى الشيشى المسنى » 
عن الأمير العلى النحدى ؛ الكر 2 الذى دانت بطاعته الماللك الامامية » وانقادت 
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لدعوته الشريفة سابر الأقطار الثرية ؛ وخضمت لأوامره جبائرة الملوك 
السودانية » واقطارها القاصية والدانية . إلى المكانة الجليلة المقدار » والأصالة 
السامية العم والنار » والموزة الرفيعة التي لها فى الاقطار الع ام الصيت 
والويثار ؛ مكانة السلطان الجليل » الأصيل الثيل » الأمثل الذى له للنزلة 
الشاغة .وقد :فى بؤياسةسلطة الأوايل زلسيعة» الساطان دون فيليب 2 شار 
الرابع » سلطان سياد س الأثيان والطند وغيرثم . أما بعد جد الله الذى جعل من 
0 الأرض وإن اختلفت فى الأديان ؛ وصلة تعتبرها باعتبار احكام السياسة 
وقوانين الرياسة » الملوك والأمساء والوزراء والأعيان » وتوحب لا المق فى كل 
ما يدور بينهها من الخاطبات والمراسلات التى لا البال والشان . مكتابنا هذا 
إليم من حضرتنا العلية مرأكش الحروسة بلله االحمية » ونصر الله تعالى 
مشحوذ البيان حديد اللسان » لله العزة وله الحول والقوة . هذا وإنه وصل 
لعل مقامنا رسول الدك د مدينة كاتب سره جوات دسلانس والقسيس » 

فانزلناهم منزل الرحب والكرامة » وعاملتاهم يحزيل آلاثنا ونعمنا » مدة ماهم 
عندنا من الإقامة » وقابلقاهم » بالتكريم والخير الجسم ؛ إلى أن صافحنامم من 
مقامنا العلى منشرحى الصدر » وكان الذى بلغوه إلينا براءات الدك يقرر فمها 
صفو الحبة والوداد » والبقاء على المهد الذى برضيئا » 2 الاعتقاد » وما 
جبلم عليه من الانماء انب إيالتنا الشريفة واندمج مك تكم فى الفؤاد ؛ فشّكرناه 
واستحدناه » واعتبرنا منه بولا وحققناه . ومن جملة ما كتب لنا عليه وعرفنا 
به أن السلطانة زوجتكم كتبت إليه على شأن 0 ديار من التصارا عندنا 
بأولادم » © لتسرحهم من الأسر » وحين بلوع كتابه إلينا » بادرنا بسراحهم 
مجميع أولادهم 4 وزوننا علييم أفارق: اعون > كافك خلية ماي الخمزارى 
سحا كلها » ونهايتها أربعة وعشرون نصرانيا ؛ ووجهنام صبة خدعنا » 
الأنب الأحق الأوجه الأرذ ضى » القايد حمد بن القايد حسين بن القايد مسعود 
التندلى بن القايد منصور » ليباغهم إلى مكاتكم الكين ؛ وليقرر لكم ما صنع 


م 


اله ثلاث رسائل ديلوماسية ١‏ 


الدك من الخير مع خدامنا الذين بقصبة سلا أمنها الله » وما عاملهم بها من 
الفضل ٠‏ وإننا قد أسينا خدامنا الذين يقصبة سلا بدفع جميع ما عندهم من 
الأسارى من بلادكم ؛ لخاءوا بدفعهم عن آتخرهم , قصدا للوفاء بم بيننا وييتكم » 
ولتعرفوا أن مكانتكم عندنا مكانة ملحوظة » وبرعاية الله ورعايتنا مرعية ومحفوظة » 
وأَغراضكم عقامنا العلى مقضية وبالقبول مرعية » وذلك قايل فى حتّكم وفى 
حق. عبتكم . وفى الثاى عشر من جادى الأولى عام خمسين وألف . 


وقد اقتضرنا على دراسة هذه الرسائل الغربية الثلاث » لتجانسها من حيث 
العصر » ومن حيث المصدر الذى صدرت منه » والجهة التى وحيت إلا . 
وهنالك عدا هذه الرسائل جموعة أخرى من الوثائق الغربية التى عثرنا عليها 
بدار الحفوظات الإسبانية العامة بسيائقا ء والتى أشرنا إليها فى صدر هذا 
البحث . وش تتكون من مس وثائق » الأولى عبارة عن خطاب موجه من 
سلطان تامسان » عبد الله بن أبى عبد الله المتوكل إلى « السلطانة الانيراطريس 
دونيا إنزابيل » زوجة الامبراطور شارلكان فى طلب الغوث والنحدة ضد أمير 
البحر خير الدين ( سنة هسهو ه- ؟مه١‏ م ) . والثانية عبارة عن خطاب 
موجه من أي عبد الله محمد بن محمد القاضى صاحب حصرن.. كوكو » إلى 
الامبراطور شرلكان يطلب إليه أن يبعث بطائفة من سفن أسطوله للمعاونة فى 
ارهاب خير الدين (سنة وئة ه - ١6858‏ م) . والثالثة عبارة عن خطاب 
من ساطان تونس أبى عبد الله عمد الحدرن موجه إلى الامبراطور شرلكان 
حدثه فيه عن شئون قصبة بونة ومن بها (سنة *كئ.ة ه- 168 م ) واارابعة 
عبارة عن معاهدة عقدت فى نفس العام بين سلطان تونس الذكور وبين 
الامبراطور شرلكان بتسلم قصبة نونة إلى الامبراطور بشروط معينة . 


5 تمد عيد الله عتان [1] 
وانخامسة عبارة عن خطاب مرسل من سلطان ثونس أبى حفص عمر بى عمر 
إلى فيليب الرابع ملك إسبانيا مخبره فيه بقتاله مع الترك وانتصاره عليهم ( سنة 
ه١٠‏ هص ون١ ١‏ م( 5 ١‏ 

وقد رأينا نظرا لتجانس هذه الجموعة من حيث الصدر ء» وهى ملوك 
الغرب الأوسط وأمر اوه وكذلك من حيث الجهة التى وجهت إليها » وقد وجيت 
كلها فيا عدا الوثيقة الخامسة ‏ إلى الاميراطور شارلكان ؛ رأينا أن نجعاها 
موضوع دراسة مسثقلة ٠.‏ 


تمد عبد الله عنان 


على هامش ديوان ابن قزمان 
-- 1 - 
تعرض فى هذه القالة الثانية لأمرين : 


| التصحيفات والتحريفات التى وقع فيها ناسخ الدبوان . والنسخة 
التى بين أيدينا من الديوان مكتوبة خط مشرق فى القرن السابع المجرى » 
ولا ندرى ا بين هذه النسخة المشرقية والنسخة الأم الأندلسية اط من 
نسخ وسيطة . ومع ذلك فنحن نشهد فى نسختنا هذه قدراً من العنابة والدقة » 
ومن أمانة الناسث وحرصة على التنيت 03 حعلنا سن الفأرل مه إلى 55 

و 000 : 5 0 

كير » ونشتحرج كثيراً من تجاوز رسم الكامات فيها . لا سها ونحن أمام نص 
فى عامية أندلسية » معرفتنا مها محدودة با لدينا من مصادر قليلة . 

وقد أصلح الأستاذ نيكل قدراً من تصحيفات الديوان » خاصة فى الكلمات 
لا تنقط »كا أصلح الأستاذ جارثيا جومث قدراً آآخر أ كبر » فأعفانا 
حهدها من الإشارة إل هذه التصحيفات 5 وى قف إلا عند ما فامهمها مها 5 

ولايد هنا أن ذكر أننا نهف عند الأصل المخطوط وحذه )2 ولا نتحاوزه 
إلى نشرة الأستاذ نيكل أو الأستاذ جارثيا حين تمختلف معها . فتحن نرى 
مثلا أن الفقرة الثانية من آخر مقطوعة فى الزجل الأول ؛ ونصها فى 
الأصل الخطوط 8 


1-1 


رَجَعْ كل اخ فيس وشحم 


14 عبد العزيز الأهواتى 1 

سليمة الرسم » وثرى أن كابة ( فر ) سميحة”" , على حين يرى 
الأستاذ جارثيا أنها مصحنفة عن ( عَدَسّ) بالدال . وقرأها الأستاذ تيكل 
( ميس ) بصيغة الأمر . وليس من غمضنا فى هذه القالة التعرض هذه 
القضية » إلا أن يكون اللوضع محلا لمناقثة أو دراسة لقصد آآخر . ولا نخفى 
أن مثل هذه الواضع التى نخالف فهها الأستاذ جارثيا غير قليلة المدد . 

وليس من شك فى أن فى الديوان تصحينات أكثر من التى رصدناها » 
عد بعد إلى معرفتها . وكل ما ورد فى هذا القسم من تصحينات متصل 
بكامات عربية أو معربة . 

ب - وف الديوان بعد ذلك مواضع مشكلة أو مبهمة » لم نستطم فهم 
معناها » أو فهمنا المعنى فى صورة حملة وتجزنا عن إدراك الجزئيات والتفاصيل . 
وقد نحجىء هذا الابمهام من لصحيف لش نفطن إل حنه 2 أو من لفخل أتجمى 
خنى علينا » أوحم رسمه أنه عربى » ا يجىء من إشارات ورموز إلى الات 
ف حياة الزجال وف حياة ختمعه وثقافة عصره ليا سبيل لنا إلى معرقنها الآن . 
وأشهد أن هذه الواضع الشكلة كثيرة . وقد اجنهد الأستاذ جارثيا فى هذا 
اال اجتهاداً مشكوراً » فوفق فى رأينا إلى حل بعض المشّكلات » ولكنه 
فهم بعضها الآخر قبا لا نفره عليه ٠.‏ 

وقد وفنأ عند عذدد قليل من هذه اللواضم ف لدم الثالى من هذه 
اللقالة » وقدمنا فروضاً غيل إلى ترجيحها » وإن كنا لا نطمئن إلبها تمام 
الاطمئنان . وترجو أن تتابع فى مقالة تالية عدداً آخخر من هذه اللواضع . 

وقد كنا نود أن تعالج قضية الأوزان فى هذه القالة » ولكننا آثرنا 
تأجيل الأعى لزيد من الدراسة والقارنة . إلا أننا مر حيث استقامة النص 

() يريد : رجم كل أحد ( من الزجالين ) وهو يدعى العتق والأصالة متشبها بالجواد الكريم » 


على حين أنه ليس كذلك . وهذا يشبه ما ذكره فى زجسل 5 مق ١‏ من موازتة بين خيول العرب 
وخير الم . والمحمة أصلا صوت الفرس دون الصهيل ٠‏ 


[؟أ ديوان ابن قزمان 5 


لنة تود وزيا لذ مكلا "أشيدا' مشطن: لأن فقن أن مسن الأكمال > 
وخاصة التى تتألف من ١١‏ مقطما قد تنقص بعض ققراتها مقطعاً  »‏ فكأنا 
يحدث فببا ما يحدث فى بحر الحفيف مما يسميه العروضيون تشعيثاً سْ قتصير 
عشرة » ولذلك لم نص على الالتزام بعدد القاطم الثابث ( ١١‏ مقطا ) فيها . 
ومثال ذلك الزجل رقم م" الذى تصدينا لبعض فتراته فى هذه القالة . وكذلك 
الإجل 6م » والزجل “م والزجل ١ه‏ والزجل 4ه والزجل هه . وكذلك 
وجدنا أن بعض الأزجال تختلف أقفاله عن أغصانه من حيث الوزن أو - إن 
شئت عل من حيث التنذيم » كا حدث ذلك فى الموشحات » ومثشال ذلك 
الزجل 5١‏ الذى عرضنا له فى قسم المشكلات . أما من حيث تقسيم الفقرة 
الواحدة إلى أجزاء صوتية أو وحدات أو تموعات وزنية ققد شاركنا الأستاذ 

بارثيا فى بعضها وخالفناه فى بعضها الآخر . وحين يبدو هذا التقطيع مازما 
بإحداث تغيير فى رسم الكامات أو فى الزيادة والتقص » 5 ثرنا العدول عنه إلى 
أن نتبى إلى رأى نهاى فى الوضوع . 


3 عبد العزيز الأعواتى [] 


«أ» 


الزجل ه 


1 - المقطوعة ؟ : 


كشن ترّى » فى (فرح) صرابط 
إلن درى » وزير بقرارط 
لطعي 00 رَجِع الله مخالط 
لن صاب » الآ فى رُقاق 
فى رأينا أن كلة ( فرح ) مصحفة عن ( كرح ) بإلطاء العجمة » 
يريد بها الشاب أو الصبى . ولابد للوزن من أن تمرك الماء أو تنون 
( فرخ - فرخ ) . 
ومعنى المقطوعة أن هذا الصبى الرابطى من الال والإغراء محيث لو رام 
وزير غنى ( بقرارط ) أى بدنانير » لحرص على مخالطته . وأنه ‏ أى الصبى ‏ 
لا يسعى إلى أحد » وإنما يسعى إليه المجبون حيث يكون . 
واطلاق لفظ ( فرخ ) بهذا العنى موجود فى بعض العاميات العربية . 
وقد ورد فى 06ل ص 4هغ ل ود حلال »؛ أولاد حلال - مقرونة مع 


. رسعت (بالجرى ) وأصلحها جارئيا‎ )١( 
. (؟) رسمها أقرب إلى ( كه ) وأصاحها جارثيا‎ 


ءا ديوان ابن قزمان "0 
(فرخ حلال » فراخ حلال) مما يدل على ألما كانت مستعملة فى الأنداس . 
والإسبانية الحديثة تؤدى فيبا كلة ملادم ”© - أى فرخ - نفس المنى الحازى » 
فيوصف مها الشخص الصغير السن 5 

انين سيم اللقطوعة التالية هذه ا 


اواكتة 0 عر 4 وار 
والتحسحف © وصيرره ( طاهي ) 
ووقف »+ ممحلول الفلفابر 
خضاب ؛ إلى نصف ساق 
وعندنا أن لفظط ( طاهى ) مصحفة عن (ظاه ) . فلا وحه للحديث عن 
طهارة الفتى هنا » وإنما المراد تصوير هيئته . فرداوه الداخلى س رغم التحاقه ب 
ظاهر للعيون * 
أما عن خضاب الساق عند الرجال فيقول ابن اللمطيب فى دبوان الصيب 
والجهام 7" » واصفا لبعض أهل البوادى فى الغرب الأقمى : 
إل أن وصف الفى بأنه محاول الضفائر يبدو غريياً » وكأنه وصف لفتاة . 
فهل كان ذلك أيضاً من سمات بعض القبائل المغربية © ؟ , 


بوسحم والمقطوعة © للم وقد انتقل الزجال إلى الممدوح ل تقول : 


. انظر المعجم الاسيائتني س المادة المذكورة‎ )١( 

(؟) تحقيق اليد محمد الشسريف قاصى بجامعة الجزائر -- على الآلة الكاتية سس اطلعت عليه 
باعتياره حزءا من رسالة جامعية . 

() لا أستبعد أن يكون الحديث كله عن فتاة » فكثيراً ما يلتبس على قارىء ابن قزمات 
استخدامه اضمير المذكر فى مواضع يفترض أنها اضمير المنث . وذلك إذا لم يسم التحدث عنه . 


لل عبد العزيز الأهواتى 1] 


قالسراق + جلث أيجانيه 
ف (عاة 1 5 امشاقنة 
ألفَ (عاق) 2 سي من يعاد 
فالحاب ». إِلكّ يساق 
وأحسب أن لفظ ( عاق ) مصحف عن (غاق) وهو حكاية صوت الغراب 
فى الفصحى والعاميات . وم فقي مع الفعل ( صاح - يصيح ) الذ كور . 
والمراد أن أعداءه ينعبون كالغربان بما لا طائل وراءه . وفى زجل 7 مق ٠١‏ 
قال الزجال : 
مهّد الاسلام وصاح الموج غاق © 
ويؤخذ على الزجال فى هذه المقطوعة ككراره لفظ ( أياديه ) فى قافيتين » 


وهو عيب عند العروضيين . 


الزجل 8 
0 0ك المقطوعة 5 
( والفرار) قد هرب أمامٌ الما 
والنعيم قد مَكَلٍ فى عنق الثقا 
ولرقيب لا مخاف ولا تق 
وإذا تم احد فكع يتم 


(1) وهنا أيضاً قرأعا الأستاذان تيكل وجارئيا ( عاق ) مع أن نقطة الغين موجودة وإن 
التصقت بالحرف . 


[] ديوان ابن قزمان بف 
صواب الكامة هو (الفراق) لا ( الفرار) فذلك ما تستلزمه القابلات 
واستخدام ابن قزمان أفرداته . والمقطوعة السارهمة قابل فها بين الحمب 
والسلوان والوصال والحران . . . 
ب - المقطوعة 8 
الذى كلا هجٍَ مرك بعيد 
وهمز كدرّه (واتى ) باتلديد 
فالذى أقبلوا إليسا عبيد 
والذى [قد] .ونوا علينا َحَدَم 
وأرى أن صواب الفعل ( اتكى ) بالتاء . والاتكاء يكون على الرمح 
حين يطعن به الطاعن » وهو المقصود هنا . ودّكر الحديد يدل عليه . أما 
(أكى ) من التكاية فلها مواضم أخرى . 
وقد استخدم ابن قزمان الفعل فى مثل هذا السياق . وذلك فى 
زكد مق 4 
قم برحك الطويل » واتّكى على الدروع 


وفى ز ؟١٠‏ مق ه 


أ س جاء فى. القطوعة بم 
وابصن قُكَامك 3 ( وابصرن) حا 


4" عبد العزيز الأهواتى [] 
الصواب فها أرى ( وابْصرئكَ ) حالم - ويحتمل أن تكون ( قدامك) 
مصحفة عن (حَذَامكَ) وان يكن للأول وحةه . 
نب سم وحاء ف المقطوعة 6 
أى َظ زو عندى ) 3 اس كان دَريت 
هُ ما فتحت الباب » حتى لقيت 
الأشبه بالسياق : أى حظ إلى عندو) . 
ح س عهد ابن قزماتف اللمقطوعة 6 بتحريضه الفتى المتغزل فيه بأن يثقف 
نقسهة ليكون عان حاذقًاً مثل ابن ونس - وهو المدوح - ثم يقول : 
3 2 - سا" 3 7 
فلا”' تكر: " يذا ثلا حال 
أو من مع فَْ الناس 4 عدة خصال 
(عنى ) يقول الناس »© والمى قالوا 
هندى ولد هندى » (مسقول) مَك 
ويحب أن تصلح (عنى) فى أول الفقرة الثالثة إلى ( عن عنّو) أى عن 
ان يونس . أما ( مسقول ) فهى الكامة العربية ( مصقول ) . ولنا أن نمتبرها 
مصحفة إذا قسناها بالقصحى . ولّكن العامية تخلط بين الصاد والسين . ولذلك 
شواهد فى كتب لحن العامة بالأندلس . وابن قزمان نفسه كتب فى دوانه 
زجل 4٠‏ مق ه متحدثا عن السلاح ( جديد وسقول) . 
ولفظ هندى هنا براد به السيف . وهى صفة شائعة عند العرب بالنسبة 
للسيوف » يقال هندى وهندوانى . ولفظ ( مذكر) أيضًا بوصف بها الحديد 
)4 في الأصل ‏ ( فكن ) تكن ولا تستقيم . وأصاحها الأستاذ جارئيا إلى (فلم) . والمنى 


يستلزم (فلا) كا أثيناها . لأن (لا) م التى تفيد النهى المنصب على المستقيل . أما ( لم) فتفيد الماضى 
والتقرير في مثل هذه الجل » وليس عطلوب : 


ال ديوان ابن قزمان 
عمانى مشل الحديد الذكير 
والعنى المراد فى اللقطوعة هو أت الناس يصفون ابن نونس فى مضائه 
وبته فى الأبوو وعزمه بالسيف القاطع ' 
وعلى هذا فنحن لا نقر الأستاذ جارثيا فيا افترضه من أن لفظ (مسقول) 
هنا هو الكالة اللاتينية 5تناسهفهم والتى كأنها ترجة للفظ ( مذكر) الوارد 
معها فى النص . 
واب فق القطوعة .يه 
قارق مق المله 6 عا شط تكن 
وذهنه القاطم ء لس لله ( يخقى ) 
والأشبه أن تكوت (يخق) مصحفة عن (تحقى) بالحاء الهملة ٠‏ ومعنى 
يح بالنسبة للسيف ولكل آل حادة هو التثل وققدان المدّة . وقد استعمل 
ابن تزمان هذا الفمل فى نفس السياق ز خم مق ه 
والوس اذ تحق » يصلح بِالمَسَنٌ 
ه - فى المقطوعة ١١‏ 
وهو زعم (قول) » وزين الاشراف 
وهو فى رأينا مصحف عن (قوم) أى (قومه) وبه يتنساسب الكلام . 
أما افتراض أنه (ضامن لقوله) فعسير التخريم . 
ول فى اللقطوعة ؟٠‏ 
وبتك اذاه 7 ورف ين 
ع كلع قوت ذو عرق عقر 
وربما كان الصواب فى (جوف) أي بحشر أو يغرق فى جوف التبار . 


(1) ينقصها مقطم . وتفضل أن نهمل الحمزة فى ( آل ) همزه قطم بدلا من إضافة الباء (بالأيام) . 


15 عبد العزيز الأهوائى ]٠0‏ 


١١ الزجل‎ 


للعنى فى حدود رمم الفقرتين الأخيرتين غير مقبول لدينا . ونمن اعتقد 
أن هنالك سقطا هو [من] فى أول الفقرة الثالثة . وتصحيف هو (يذكرو) 
بدلا من (يتكرو) : فالقراءة التى ترتضمها بي : 
مَنْ لم كثقافا بكنير 
يذكرو يرجم مُقلف 
والعنى تبعاً اذا التصحيح » هو أن الشخص الذى لم يتغلف بعنبر» أى 
( يُخطر » حين يذ كر المدوح لعود معطراً 3 أى أن كرد دك اسم اللمدوح 
مجحل رانحة العنير تفوح من ذاكره لولم يكن هنالك عنير . وهو معتى فيه مبالغة 
شديدة » ولكنه غير مستبعد عند المداحين من الشعراء ولا عند ابن قزمان 20 , 
نسكين التاء من الفمل (يتغلف) وليس التسكين هنا للضرورة » ولحكنبها 
القاعدة فى العاميات فما وزنه ( يتفمل) . وقد التزم هذا التسكين فى المعحمين 
العتمد عليبها 416-5706 . فى مثل هذا الوزن وفى مواضع كثيرة من ديوان 
ابن قزمان نفسه . 


)١(‏ يقرب من هذا قوله : زجل 5١‏ مق 7 ذ م 
أن تفوح بحال تنام . كان معدن الزباد 


[11] ديوان ابن قزمان لق 

وللاستاذ جارثيا اجنهاد فى فهم هذا الوضع دون إضافة للنص أو تصحيف 
فيه . فعنده أرن كلة (مغلف) فى آخر القفل جاءت عمعنى (أغلف ) التى 
عمنى غليط الطبع . وتفسيره للنص أن المدوح لا يتغلف بالعدير إنكاراً 
قزمان هنا فى غخرد تلاعب لفغلى بين مغاف ويتغلف . ولسنا نرى هذا 
ارأى . والصياغة لا تؤدى العنى المراد مع ذلك . وكان أولى أن تكون 
«يتكرن أن يقال ... »6 فضلا عن أن الممدوح لم يكسب شيا من وراء هذا 
التلاعب اللفى . 


الزجل ١‏ 
فى المقطوعة 6 
( من يحبك ) فى وقت ضيق » فهالك ترفق 


الزجل 5 
أ ب المقطوعة بم 
وسَىَ ما رَاى » صديقٌ فى ضيق 
مرف اليل » فى كل طريق 
واطعم الرامان » ثَلَتْ مالة فليق 


ل فالمين » و (قصارى ) 


4 عيد العزين الأهواتى زعلآ] 
ونعتقد أن صواب الكلة الأخيرة ( فصارى ح فى صارى ) بريد به 
العمود » مع ضم الدال الشددة من (شدٌ) أى : أخذ الحمرمان فى المين » 
وشذه فى عمود . كا يفعل بالسجناء وقطاع الطرق والنهمين . 
وقد وردت عند ابن قزمان (زجل 4١‏ مق ه) كلة (سارى) بالسين 
عا يفيد أيضاً معنى العمود . 


على سارى تلقيه » أو على حَشّبه اليد 


والصارى فى الأصل يطلق على عمود السفينة » والسارية تطلق على عمود 
البناء والجمع (صوارى) و (سوارى) . فهل بين (صارى) و (سارى) عند 
ابن قزمان فى الموضعين تفرقة فى العنى » أم هو من اختلاط السين والصاد 
فى العامية الأندلسية ؟ . 

اعب. أن ان قمان' أراة تطلق الغموة ق الوضيق م ل أنه ل 
كانت دلالة لفظ ( صارى ) لا تفيد عندم الآ عود السفيمة لجازء 
ولأضافت معنى الننى والترحيل زيادة على الربط والقيد » فى هذا النص الذى 
بين أيدينا 5 

وقد حمل الأستاذ جارثيا جملة (وشدّ قصارى) بفتتح الدال » وجل باء 
( قصارى ) باء 0 باعتبارها جملة مستأئقة » وكأنه جملها عمنى (وأصلح 
حَكل ) وإن تكرى الترجمة الرفية للفقرة عنده « وسجنه ء هذا ما 
عله فى شأى .2 

كك نزى جملة ( وأخذه فى اللين) لا تستقل ا » وأنها تستازم 

توضيحاً لنوع الأخذ وعاقبته فى مثل هذا السياق . فضلا عن أن لفظ (قصار) 


- إذا جاز أن شي عمتى التقصير والعحر .كان شبغى أن تضاف إلى صمير 
الغائب لتعود على لظ (صديق ع صديته ) . 


[١ى]‏ ديوان ابن قزمان 1 


ب - مقظوعة و" 
عبد أنا ذا العام » وعبدٌ لقابل7© 
بالكرم جاز ك9 ٠‏ ل تمد ثى باطل 
ان كانت عَج » تمفى فيها راجل 
(حق) وكانت ٠.‏ حاتك (ان تمارى) 
ومءتى الفقرة الثانية أنه بحكرمك وجوذك جاز لك استرقاق وامتلاك 
عبوديق » إذ أنك دفعت ثمن ذلك . وكلة ( باطل) فى العامية الأندلسية 
تعنى حجان أى بغير من © . 
أما الفقرة الثالثة فعناها : إن كانت لك حاجة فأنا أمضى راجلا فى 
سبيل محتيقها . وابن قزمان كثيراً ما يعرض خدماته على المدوحين » بما 
يتجاوز رد المدبح » وهو خلاف بين الزجال والشاعىن من حيث علاقنبها 
كد 
أما القفل فأول كلة فيه ( حق) مصحفة » وصوابها فها أرى (حتى) . 
والإشكال فى (أن تمارى) فان كانت الكامة عربية فقد وجب أن تقرأ 
( مارى ) بالنون من الماراة . والماراة تكون بعنى الجدل واللجاج والعاندة . 
ويكوث المعنى حينئذ قريب الشبه با ورد فى زجل 48 مق 5 ومى 
تثبت أيضاً ما ذكرناه من خدمات يعرضها ابن قزمان على ممدوحيه . 


(1) لامبرر لأن تقرأ ( للقابل ) بزيادة لام م فمل الأستاذ جارئيا ‏ فلا الوزن ولا الممنى 
تر إلا . ْ 00 
(؟) رسعت الزال ملتصقة باللام » بما أوم الأستاذن تيكل وجارئيا أنها ( نسلك ) وأصلحها 
جارئيا ( جيت لك ) - وكذلك رسمت ( لذ ) بالنون والصواب بالتاء . 
(5) من أمثالحم : الخدم باطل ولا تجلس عاطل ."ابن عاصم رقم 858 
(4) فى زجحل "54# مق 5 يقول للممدوح : 
وكل أعس تمد فيه اخاطن معه وليه 


3 عبد المزيز الأهواتق [14] 


من يراتى ينب » وإى أى جيه تشثى 
وندوؤر وتحتال » وتخادع ونرثى 
ومع ذلك يظل العنى هزيلا » بل لعله تحمل شيا من سوء التأديب » 
سواء قرأنا ( تمارى ) بالنون أو التاء 9 . 
فان لم يكرن الفظ عربياً » وهو ما ذهب إليه الأستاذ جارثيا » حين 
حمل الكاءة الأخيرة ف اسم العربى لاقمل الأتجمى #تنةدده1 ومعناه ( أخذ 
يأخذ) . ققد وجب إعادة النظر فى قراءة الفقرة . لقد قرأها : 
حَتا لو كبر » داتيتك تمارى 9© 
وفضلا عن أن هذا التصرف قد أبعد النص عن الأصل بعداً كييراً » ذأنه 
لا يفيد معنى كبيراً ؛ هو تكرم الممدوح بدابته فى قضاء الحاجاث إذا كبرت © , 
بدلا من السير على القدم . 
أما'ى :مياق ذيينا للقطوعة يوا ذكرناء من مدق ا قباها + ومخ. لقف 
(<تى) بدلا من (حق) ومن إقرار لفظ ( كانت) ولفظ ( حاجتتك - بتسكين 
الجبم للوزن) وإبقاء لنظ (أن) فان المنى الفترض للفقرة عندنا هو : حتى 
اوكانت حاجتك - التى عهضى فيها راجلا - حاجة عسيرة التحقيق صعبة 
المنال طويلة الأمد. . . 


)١(‏ النس القرآى يقول « فلا مار فيهم إلا مراء!ا ظاهيأ » الكيف 8؟ . والفمل فى سائر 
التصوص القرآنية يرد فى سياق النتفير . 

(؟) انظر قسم الرومانسيات ص 5814 

() الفروض أن تكون حسب لخر الأستاذ جارثيا ( كيرت ) لا ( كبر) لأن الشمير يدود 
على مؤنث . 


٠. ]0[‏ ديوان ابن قزمان 5 

فإذا سنا بالفمل #تهصده فتحن تقترح أن تكون كلة (أن) التى قبله 
م (8) الأيجمية والتى معناها عام أو سنة . فيكون المنى : حتى لو أن 
حاحتك أخزت أو استغرقت عاما من السعى والمثى (عتهمرمة صم . 

والكامة فى اللاتينية هى قناصصة وفى الإسبانية مقه بما بوحى بأنبا 
ينبغى أن تكون فى نصنا هذا مشددة مصصع كا تكتب أحياناً فى النصوص 
الإسبانية القدعة . والوزن لا يتيح ذلك ولكرن الكادة مع ذلك نطقت فى 
الفرنسية القدمة والحديثة وفى البروفنسالية (سه) من مقطم واحد . وهى فى 
التطلونية (تقصة) 00 

فهل يجوز فى أيحمية أهل الأندلس هذا النطق ؟ ذلك ما يسأل عنه 
الختصون . فإن لم يمز فليس إلا الأخذ بالكامة العربية ( تمارى ) فيا 
زى الآن 1 


زجل > 
5 مطلع الزجل وهو : 
أِما ملاح شرطً اللللاعة 
حٍ 7" الذى يعمل صناعه 
١‏ بح انىء التلوعة القامنة .وتفسيا': 
)١(‏ انظر عانشة - ميعاة رقم 4141 


(؟) هذه م القراءة الصحيحة على بذاءتها » وكنت أقرؤٌها من قبل - وكذلك يكل - حرام . 
وقرأها الأستاذ جارئيا ( خزية أم أدى ) . 


5 ناكد لمان [1] 


ار 0 
وغيرَ الموج لس ماع راسن مال 
( جرح فى خيل ) ثراق لن زال 
من عنق آنا شئكة 2" قزاهفه 
وأعتقد أن صواب ما بين القوسين هو « رج 2 عل »6 وف المعاجم 
العربية « خرتجه فى الملم أو الصناعة درّبه وعلمه . وامتعلم حَرخ وخر » 
وقراستها ( جريح فى خيل ) ؟ا قرأها الأستاذان نيكل وجارثيا عسيرة التخريج 
جداً . والحيل جمع حيله . يقول الزجال إنه متمرس يصتوف الخيل . ثم 
بشير إلى صورة يبدو أنها لاحواة والشعوذين الذين حمل الواحد منهم مخلاة 
يشدها إلى عنقه تضم أدواته . ولفظ ( شركة ) يعنى السير من الجلد9" . ولفظ 
( قزاعه ) يعنى العبث والاستبتار فى هذا السياق . ورعا كانت بالذال من الفعل 
وتبدو عبارة (لن زال ) قلقة من حيث الصياغة . فهل نحن أمام الفعل 
(زال) أم القغل .نول ) ؟ لفان كانس( لازال عالة زال عا ان وال ) 
وجب أن تبق الباء فى ( شركة ) أى ( لا نزال بشركة قزاعه فى عنق ) . 
وإن كان الفمل الثانى » فهى (لا لَدَلَ ( ح لا نزلت ) شركة قزاعه من 
عنق أنا) وتكون فتحة الزاى قد مدت فصارت ألفا . وعلى أى حال يبدو 
لى أن النون فى (لن) أولى بها أن توصل بالزاى (لا نزال) . 


. العلال قنينة المر فى اللهجة الأندلسية . وردت فى مواضم كثيرة‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : بصركة ل وقد أصلحها الأستاذ جارثيا‎ 
انظر دوزى <١اص 5 ولا‎ )*( 


[1] دبوان ابن قزمان و 


فى حَنَ نحن بذا ( العتيبه) 
مثقالا طرى يسوى حبّيبه 
اس نبق نيا اريه 

وى (سسيق وطاعه) 


أما الأولى فهى بغير شك (عتيبة ) تصغير عنَبّه بريد بها الر التق 
تستخرج من العنب . وقد اشتبه الافظ على نيكل وجارثيا فقرآه (عتيبه) » 
مع أن الحديث فى المقطوعة السابقة عن الشراب » وكذلك فى هذه القطوعة . 
ولفظ حُيّيبة تصغير حَّةَ وى الواحدة من العنب . والثقال الطرى هو 
الحديث الضرب . 

أما القفل فآخر كلة فيه هى ( قطاعه ) لا ( وطاعه) ومعناها قطعة النقود 0© 
وما قبل الأخيرة براد بها كيس النقود . وينبثى أن تكون من خسة مقاطم 
الوزن . فهل هى سَبَئَيَة بإلتاء أو سَبَمْيّة بالنون مع تشديد الياء فبهها ؟ 

وقد تصرق الأستاذ جارثيا فقرأ الفقرة « وفى سَبتتى [من له] طاعه » . 
وقد ورد لفظ (سَبْتَه) فى دوزى عمنى (الحزام ) ولكنه اعتمد على مصادر حديثة 
متأخرة وشرح الكلة بأنها حزام بغير جيب يستعمله خدم البيوت . وأشار 
إلى إلياس بقطر وإلى المستشرق ات#طصدةآ . وكابة سبتة تستعمل فى بعض 
نواحى مصر حالياً . ول ترد فى مصادر أندلسية . 

وأعتقد أن الكامة هى (سَبَنيْة) التى وردت فى 706 ص ١٠١٠١١‏ وص 


حده - وكذلك فى على ص ٠٠خ‏ والتى ممناها عندها - إلى مصادر أندلسية 


. انظر دوزى جح ؟ ا ص 5ا” نقلا عن ه١1 وعن هالث‎ )١( 


عبد المعزيز الأهواتي [14] 
0 جىء عءنى (منديل اليد) وأرى أنه رعا كان من عادة الأندلسيين 
دي هى العادة عند بعض للمعاصرين فى بلادنا - أن يعقدوا الدنانير فى 
أطراف الناديل . فإن صح هذا سل النص إلآّ من تصحيف إسير» هو زيإدة 
نقطة » وإضافة نقطتين على الواو التى رسمت فى الأصل الغخطوط محيث تكاد 
تلتصق بالطاء . ش 
جح ل القفل فى المقطوعة م 
لو خليتنى إذا ( الصئاعه ) 

والصواب ( الضّياعَة ) فهى التى تؤدى العنى الطاوب » وهو تمر الزجال 
وفقره الذى يشكو منه » وهى مصدر ضاع يضيع » والزجال يستخدم لفظ 
(ضايع) عمتى معطل بغير عمل . 


الزجل >> 


القطوعة ١‏ -- حيث يتحدث عن حاحته إلى غفارة » 


0300 


نم بهذا القفل : 
لله (شقه) لى باطلٌ » اس “ريده مُسْتَرىَ 
وصواب الكلة ( سه أى سْتها) من الفعل ساق يسوق ومعناه عندمم 
أحضر ودفع وهو يريد أن يسوقها (أى الغفارة) الله إليه مجانا لا مشتراة . 
و(شقّه) لا تنعقم فى هذا السياق على الرغم من أن الكلة تستخدم فى 
موضوع اللاس . 


5+٠ اص‎ ١ انظر دوزى ج‎ )١( 


[15] ديوان ابن قزمان 0 


الزجل ٠١‏ 
قافية الأغصان فى القطوعة * راء مكسورة ( أشعارى - لقارى ) وهكذا 
ينبغى أن يكون الفصن الثالث . وأخطأ الناسخ أو سها طمله : 
در الفرائب » فنا فى (أفصالى) 
وأحسب أن الكاسة السهو عنها عى (أسحارى) جم سشر يريد بها 
أزجاله . وقفل هذه القطوعة : 
وأ لبان ان أنة ‏ أفن ل 03 


زجل ٠٠١‏ 
المقطوعة الأخيرة : 
بلله إن جانى » مثقال فى الْجوابث 
إن جردت الآّ » قوق والثياب 
ونجحرى غريان » من سوق الدواب 
حتى لاروض » ( ثى) مَزْدلى 
كان قد استوقفتى من قبل لفظ (شى) فى القفل . وقد قرأها الأستاذ تيكل 
[هو] شى - وقرأها أو غيّرها الأستاذ جارثيا إلى (.. . اروضّة أين ...). 
والآن أرى أن اللفظ مصحف عن ( مي > متا > متاع ) وهى الى 
تجىء فى اللهجة الأندلسية مقابلة لكامة ( بشاع) فى مصر و (متاع) فى أقطار 
عريية » بعنى (ملك) وتستعمل فى إضافة الثىء إلى صاحبه . 


(0) قرأها يكل وجارئيا (إنصال) . 
)0 الزجل 2 الأنداس ص 85 هامش ٠‏ 


5 عبد العزيز الأهواتى 01 

وقد ورد رسم الكامة على صورة (مَتَ) فى دبوان ابن قزمان زه مق ١‏ 
(التفصيل مت الشام ) . ورسمت أيضا (مَيَ ) فى نصوص الأمثال الأندلسية0"©. 
وأكثر ما تزع فى ديوان ابن قزمان فى غير هذا اللوضم (متاع) . 


زجل .م 


افتتح ان قزمان هذا الزجل بقوله : 
3 ستو شان ار 
( كنط من ) الجلّه لمن قبل 
والتصحيف الواقع بين القوسين صوابه ( كتضّمّن ) . وإنما استطمنا 
تصحيحه عن نص موشحة أوردها ابن بشرى فى كتابه عدّة الجليس©2 . 
ومطلع الوشحة » وهى لهول : 
با جائرا مالك لا تصمدل 
ولى اصطبارى والجوى مُتَبلٌ 
نتقى النقعة رده قرم 
ل مغر منك عذب اللا 
بريقه المعسول يكنى الظما 
فعنه نكق من شدا مغرما 
كم ان صميّر ولعاب ان حلو 
كتضّن الله لمن كَمَله 


. من جموعة الزجالى محقيق بن شريفة‎ ١١75 انظر مثل‎ )١( 
٠ عن الكتاب انظر ( الزجل فى الأندلس ) قائمة المراجم‎ - ١١4 (؟) ص‎ 


قا ديوان ابن قزمان ام 


وهذا النص يثير قضية مطالع الأزجال وصلها مخرجات اللوشحات » فضلا 
عن تصحيحه لنص ( كنط من) الذى صحف فى نص ابن قزمان . 
الزجل +٠‏ 
أ المقطوعة + 
صاحبّ العدوَّ صاحب الأندلس 
لا سجر ولاه وجة عبوس 
- 85 ع 
نستغيث به وتذب البرنس 
(وقر) الواسطه (رداع الشفير) 
الكامة الأول فى رأينا (وفر ) الأ من كوفرَ . والثانية (وداع) واو 
الععلف ثم (داع) أى فعل الأعى ( 5ع ) والكامة الأخيرة ( السفير) بالسين . 
ونث" الراسكه ودّاع الشفير 
وللمنى المراد هو أن هذا الأمير الذى لا يتجبر ولا ميس + قريب من 
الشاكين » بحيث يصلون إليه ويجذبون برنسه حين يستغيئون به » دون حاجة 
إلى واسطة يبنه وبين الناس » ودون حاجة إلى سفير أو شفيع إليه . والخطاب 
هنا والأمس لصاحب الشكوى . 
وقد وردت كامة (واسطة) مبذا العنى فى زجل 40 مق 4 
وبلا واسطه اسطحى أن مميك 
وق نفس الزجل مق 6 


ثرا لوط أحد من الخرين0© 
لس و حد من حريل 


. فى الأصل  الآخذين  وأصاحها الأستاذ جارئيا‎ )١( 


4 عبد العزيز الأهوائى 01 
وكذلك كة (سَفير) جاءت فى عه177 ص *07ة عرادفة لكلمة (واسطه) 
ترحمة للكامة اللاتينية «مغ3216018 . 
وبهذا التخريح يتوافق الققل مم الأغصان توافقاً كاملا » ولا نبعد عن 
الرسم ولا نتعسف فى استخراج دلالات رداع وشفير وواسطة . 
ب - المقطوعة ١؟‏ 
ماع حو اللي ب ان 
وأصَابع” ( سير به( القمام 
اعتقد أن الكلة ( يَتْتّهية ) أى يشتهيها . وأحسبها بذلك تتوافق مع 


(يعشتها) فى الفقرة الأولى . فضلا عن أن ( يسير بها ) لا نستخدم فى مثل 
هذا السياق . 


الزجل و+- 
أ - القطوعة م 
فنى عرضك طهاره. » وى ذهنك فراسه 
وتعشقك الإمارَ » وتهواك الرياسه 
ندك إداد 99 
وهى عند إدار © ومن عما... 
(قسيس أولا قسيس) ء لك الإنقاض «الإيرام 
تقد قرأها الأستاذ نكل بالقاف » وتابمه الأستاذ جارثيا » ورتب على 
هذه القراءة قضية » ولولا هذا لما تعرضنا لما . ذلك أننا ترى أن الرسم ف 


2 إشيه أن يكون كا أن الخلة « ومن عقلك كياسة‎ )١( 


[] دبوان ابن قزمان بويع 
المخطوط أقرب لأن كرون نام افون )امن أنه كون. كاذ والضواب كن 
التاء بغير شك ولا دخل هنا للكنيسة ولا للقساوسة . 

ولعل الالتباس الوحيد الذى دعا لهذا هو أن القعل (ساس) فى الفصحى 
واوى فكان حقه أن يشول يناء على ذنك ( نسوس أو للا دوين عق 
تسند إليك أمور السياسة رسيا أو لا تسندء فأنت صاحب النقض والابرام » 
كنت حاكاً أو خارج الم » تفيا لللزلته » ولأنه مسموع الكامة . 

ولكرن هذا الاشكال محاول لأنه فى 7706 ص 7١‏ أورد ترجمة للفمل 
اللاتينى تتنقصها8 الأفعال الأتية : 

ادارق س حت ع ارس رين متتيف اتسين مامه لقره سات 

وجاء فى الامش عند نسيس 38همهمة - ثم أعاد الفعمل بصيغتيه 
نحت 5136ن 1م ص م5 لوقن وسيس ست ساس . 
ب سدم القطوعة 

يصف الزجال فترة ضاها فى السجن » وما كان يدير له أثناءها من كيد 


وإعداد لوثائق إداته : 
بكل حىّ مَطلوب ٠‏ وكل وثيقَ تقد 
تعيد عن كل مرغوب ٠‏ فى فاع الخبس مُفرد 
نَى فيه كل تَطاوب » وكلَ (سفر) اليَدْ 
ووحدى دون أنيس © ولس درون تام 
وصواب الكاة فيا تعتقد (مُعْمَد) اليد" أى مقيدها . ومطلوب الأولى 
يعمنى مطارّد والثانية معنى جرم معاقب . أما آخر القفل فتمتقد أرف المنى 


)١(‏ قرأها الأستاذ جارثيا ( مشفر ) زاعيا أنها عمنى ( مقطوع ) فى حد السرقة . ولا يستعمل 
هذا الفمل ‏ فى حدود عامئا ‏ فى مثل هذا . إها يذكر القطم والبتر . 


5 عبد العزيز الأهوانى :كأ 


المراد هو أنه للحفاء مكانه ووحدته لا يدرى به الثنام » وهو المفترض فيه 
التتقيب عر الأسرار . وقد نقل الزجال المعنى من مجال المشق إلى مال 
اليس . والإشكال هو فى استخدام قعل (درى) واويا بدلا من الاستعمال 
العروف وهو الياء (يدرينى) . وإذا جاز أن مجمع تنام على ( مُمَام) بالضم 
ازال الاشكال وصارت اواو لاجمع . 


الزرجل 2١0‏ 
مقطوعة م 
بوازن الزجال بين الريحان يتجدد حسنه بعد إذ يقطع وبين الأمير الغائئب 
حين يعود : 
ترجم بامؤلاى » وترجع فى صباك 
وتبلغ فيما » تريد غاية مُناك 
ويُكبّر آعاذ »2 ويرجم مشل ذاك 
ويقطع يذ ( ويشبت من حديد ) 
والسياق يستلزم (وَيَنْبْت من جديد) أى الريحان الذى ذكره فى المقطوعة 
السابقة والذنى عاد بالضمير عليه فى الفقرة الثالثة ( ويكير. . ٠‏ ويرجع ) : 


الزجل 0 
اللقطوعة ؟٠١‏ 
شوق إلى الذهب نشم قد طال 
طو 5 ْن رأه ودرى الحال 
إن كان هُ الستئّى بمثتقتال 


(بحم) أو على لوس هُ تحلوق 


[0.] ديوان ابن قزمان .1 
وهذه الكمة لا ينقصها غير النقط والضبط . وه ( بِحُمَّ > بجنّة) . 
لف (ممّة ) العربية » والتى معناها شعر الناصية » مسبوقة حرف الباء . وقد 
ادعى الزجال أنه لفرط حرماته أصبح يجهل شكل الديتار » أهو محاوق الرأسن 
أم ذو ناصية . وأشباه هذا التشخيص مألوف عند ابن قزمان . 
ونْكُم بهذا الضبط تمبىء عند الأندلسيين >منى ( جدًا ) . نص على 


ذلك 506 ص 5١6‏ - وانظر دوزى ج ؟ ص ١وه‏ 


الزجل 20 
القطوعة ١‏ 
ين تاقّفين تطيع ٠‏ تظفر _بطاع 
تماعة تفقد ٠‏ ورا جماعه 
(وتعمل) اطراقك » فى كل سام 
وهذا ما تريح » فى ذى التجار 
استخدام الفعل (يعمل) فى هذا السياق ليس له سند من اغة فها أعر . 
وقد جاء فى أمثال الزجالى ( يكل اطرافٌ محال “بلب) . وهذا النص يشبه 
أن يؤكد أن الفمل (تعمل) هنا فى نص ابن قزمان مصحف عن (يَكُل) 
المذكورة فى امثل2©0 دلالة على الفزع والحسران . 


1 7 
(0) الل رقم ١11‏ وشرحه د. بن شريفة بأث البلب (دواندم) حيوات بحرى يأ كل 
أطرافه مخلصا من العيادين . 


3 عبد العزيز الأمواى الف 


زجل 0؛ 
القطوعة ؟ 
ا لموى 5 3 0 تموت 
إن 5 جسهى 3 كخيط عنكبوت 
امش ودَعُوق » من قبل أن نفوت 
عَمْضْوا (على) » قد مث بعد 


واضح أن الكامة مصحفة عن (عَيَِ) وهو ما يقعل مع اليت 


زجل ١ه‏ 
ور 0 ؛ 
بحا خنار »2 ترح ونب كهج 
خليى واتال » ألا تقول (نمج) 
واعتقد أن الكلمة مصحفة عن ( تقَج) ومعنى ( نفج) كذب وبالغ وادعى 
ما ليس بحق . وقد وردت الادة فى 5606 ص 487 إذ ساق الشل ( محتاج 
وتقاج ) وجاءت عند ابن قزمان (ز هه مق 4) . 
وإنها آآثرنا (قج) على لفظ ( بهرج) التى اختارها الأستاذ جارثيا » لأنها 
أقرب إلى سم الأصل ثم لأنها تستقم مع وزن هذا الزجل » وهو وزن 
على الوق أو التنغزيم . وهذا الجزء منه على ( مستفعلن قن) وأواخغر كل 
أجزائه تننهى بحركنين قبل سكون اللتام . 
والفعل (تقول) غير منقوط حرفه الأول » والخطاب إلى 1 شك لى 
قوه » بحم (تقول) بالتاء - وألاآً (أن لا) عمنى ى لا (كيلا 


[6؟] ديوان ابن قزمان م 


الزجل +ه 


وجها مليح وشرايا اصفر 
(الفاى) ذى لس لقدّام أكثر. 
صواب الكامة ( القَايّ - بالغين ح الغابة ) وبهذا يتوافق الكلام » 
ويبرأ من تثنيه (إلف) على صورة لا تقرها العاميات . 
ب - المقطوعة + 
دل نه زا العم الم 
(ريت) كل م برطوبة ذا الهم 
وكلة (ريت) هنا تؤدى دور (ليت) فهل هى مصحفة عنها » أو هو 
نطق عاتى يبحمل اللام راء فى هذه اللفظة بالذات ؟ حيث تقول العامية ال مصرية 
أظّّ (ياريت ) حين تريد (يإليت ) . والراد برطوبة الهم سهولته ويسره . 
والزجال فى هذه المقطوعة ينتقل من الغزل إلى المدبح . وريد أن هم الغزل 
أهون من م المدبح من حيث إتقان الكلام فيه . 
أن هذا الكلام الحم 
لا فرق بين وبين الجوه 
أجل ثى نظم أو ينثر 
3 يدخل إلى مدبح ابن حزم . ذلك ما يبدو لى من معنى هذه المقطوعة 
التى لا تخلو من وات وثغرات . وكأن الكلام فيها . 
«دع الغزل وكلامه البهم » فالمطب فيه بسيرء وادخل إلى | الدبم] حيث. 


1 عبد العزيز الأهواتقى [4؟] 
يحب أن يكون الكلام مك [مثل كلاى] شيباً بالجوهس نظا أو نثرا» . 


ولعل هذا يعنى من أن تقرأ الفقرة على هذا الوجه الذى قرأه بها الأستاذ 


جارثيا : 
ريت كل ثم » يسطو به ذا الهم 
زجل ١ه‏ 
أ - القطوعة .ه 
نعر رن د 34 بع بابح ل يندع 
لو وقم على ( النخيل خيل) » فعلى رحليه يقع 


اعتقد أن صواب الكفة ( النييل ) . وقد جاء فى نفس الزجل مق ه . 
إما الله أغاث » ووقعت مع نبيل 
وعندنا أن قوله ( فغلى رجليه يقع ) تعتى أنه وقم سليا معاق » ضد من 
يقع على رأسه » ومبذا ستقم الكلام بين الفقرات . 
ب ل المقطوعة ١١‏ 
ل لمحبوبى أظير » فقول بلا حَرَْجْ 
ا د الملاك ,» وق يفي الغرج 
وش أو كلك وق الفردوس خرج 
وكثير ريد نقول » وتخاف (نزل دقيق) 
يبدو أن الراد فى 1 (نذل دقيق) أى تخاف الإطناب والتفصيل . وقد 
جاء فى ديوان الععدي 2 ؟ منعدا الفقهاء فى اعتراضهم على الصوفية : 


1١و5٠ تحقيق الدكتور على ساى النشار - الاسكندرية‎ 5١١ ص‎ )١( 


[ى] ديوان ابن قزمان 0 


هّن لهم ذا الباح » غرلا رقيق يرل 
وعندم هى الكبار » عن ذكرها تقل 
83 يفهم منه أن ( غزل رقيق ) تساوى يطنب . وربما كانت العبارة فى 
دبوان ابن قزمان مصحفة عن : ونخاف (تفزل رَقيق) استناداً إلى ذلك . 
فاذا صح هذا » فالكناية منقولة من صنعة النسيج » وما يتطلبه الغزل 


الرجل مه 
اللقطوعة ه 
لا نيت اذ زارفق حبى 
واجلى حمّى (وزاد) كربى 
قل ل وققنا أَحَد قللى 
7 . 5-2 
قل متى بجينى قل غدا 
صواب الفعل ( زال) لا (زاد) ليتفق السياق مع (انجلى همى) . 
والفروض أن الفقرة الثالثة وما بعدها تعبر عن أمله فى زيارة أخر ى ثالية . 
الرجل 8ه 
المقطوعة : ١‏ 5 ا 3 
المَليح مُذْ كان بين وتقفور 
وفى أخلاقٌ (أنس) وسرور 
وإنّ انصّف ليله تممه جور 
ل قلبى يرن وصال وف 
ان فى اخلا ما يطيب قطظلم 


4 عبد العزيز الأهوانى 00 

السياق يستازم أن تكون الصفتارن فى الفقرة الثانية متناقضتين أو 
متضادتين » ولا يتحقق هذا بكاتى (أنس وسرور) . ونرجح أن تكون الكامة 
ا 


زجل ++ 
القطوعة > 
١‏ ا 3 - 
جانى المبيب صََيستو ( فرّاح) 
كأنه قد أكل بها تضاح 
فقات ل ولى فى الكلام راح 
حَببى ابن أكلت التفلعّ » حي اعمل لى آم . 
على الرغم من أن كلة ( فَرَاحَ) لها جرس فى الأذن » وعلى الرغم من 
أنها يمكن أن تكون استعارة طريقة » إلا أننا ثرى أن الكلية مصحفة عن 
( فواح ح فؤاحة ) بالواو. 

5 إن الفعل (ناح) ف العربية يكون 4 هو طيب أو غير طيب من 
الروائح » ولكن يبدو أن الأندلسيين خصوا الافظ بالرائحة الطيبة . ودليل ذلك 
ما ورد فى معجم 416 ص 708 من أنه ترجم ( قَوَاح) بما يفيد طيب الرائحة 
*0أه سعتاط 08 عتن دمت 0102055 . وقبلها فى نفس الصفحة ترجم 
( فيحَة اج فيوح ممعسط و[ه ) . 

والحديث هنا عن الرائحة الطيبة . وقوله ( اعمل لى آلم ) أى انطق أو 
تنفس بكفة (آنح) لكى - النّمَس . وذكر الرائحة ع أن تكون الكاية 
(فواحة ) . 


لل أ ديوان ابن قزمان 1 


زجل +5 
اللقطوعة ؟ 

الحديث وصف للمماء ليلا فى فترة من فتراث الجدب وال . 

ل ترى ابن تدخل ابا » من نجوم طالع وهابط 

والسما ( نمام) كله » والتجوم محال قرارط 

والقمر بلا مُلثم » وهو فلرحَا [ مرابط ]| 
طرف ذا فى حاشية ذا » .نثم نعم نعم مَدْمَجْ 
يريد أرتف التحو 7 للحاو السماء من السحب - قد ازدحت ازدحاماً 
اراق محيث لا توجد بينهما فرجة تسمح بدخول إبرة © . ثم شبه السماء 
بالعيامة ( عمام  )‏ وقد صحفت الكامة فى الأصل -- ليجمل النجوم دثائير 
(قرارط ) تزدان بها هذه العامة » فيحقق صورة من تشبيه مركب . وواصل 
الزجال صور التشبيه » فقارن بين القمر حين يام بالهام وقت الرخاء وبين 
زى الرابطين أو الملثمين من أهل الدولة الذين من عادتهم وضع اللشام على. 


3 
وحوههم 
أما التفل فوصف للسحاب فى زمن الرخاء حيث يكون كلملاءة متداخل 
الجوائى . 


(1) قرأها الأستاذ تيكل : أجرا ‏ والأستاة جارثيا : أحد . 
(:) قدر الأستاذ جارثيا الخملة : فى الرذاذ [ ساقط ] . 


44 عبد العزيز الأهوائى يفيه 
زجل 0+ 
القطوعة م 
تدر لك ياسي دى 
بسّن امكن (نتقتدى) 
لس و حَد نر رَدى 
ولا يتقذم من صسلاح 
صواب الكنة ( نبتدى ) من الابتداء . 
زجل , 
المقطوعة م - 
يامن ( عصانى ) وأرضاتي » واحد وحيد 
الصواب ( عطانى ) والكلام عن المدوح . 


زجل م" 


اللقطوعة .ة 
اقل الخ ما مين لك أن قال 
(عند) انا بين يديك 
الصواب ( عَبد) . 
زجل 7 
اللقطوعة 7 
القراءة الصحيحة : 


ولت عل ان تقول الابيات » فى ذا الطريق 
0 م ع هه 
وقد أومم رسم (وَللكَ) هذه ( ولد) عند الأستاذ تيكل و ( دلت ) عند 
الأستاذ جارثيا وعبارة (لك على كذا) تعنى ( اتعهد بكذا) . 


عم ديوان ابن قزمان 5 


الزجل له 
أ - القطوعة ١‏ 
ش انظر (فالرٌجيّل) » إلى صَديتَك 
وارحل ( للاردن ) » وجى طريقك 
طوبّل مَنْ أكل » بد دقبقك 
ويتزل عليك » ويدر طيبسك 
الطاب فى هذه المقطوعة إلى القمح الجديد » برحب به الزجال ويدعوه 
إلى زيارته . وصواب الكامة الأولى هو ( فالرّحِيل ‏ فى الرحيل ) بالراء .لا 
بإلزاى » وافتراض أنها ( الرْجيّل ) كا رسمت عسيرة التخريم جداً . أما الكءة 
. الثانية ( للأردن ) فنرى أنها مصحنة عن (الأنْدّر) والأندر هو البَئدر » وهى 
بهذا العنى فى المعاجم العربية » وكذلك وردت فى ءال ض ”© وفى 7700 
ص 60 . وكل قبح لا بد فعلا 5 و5 بالأندر قبل الوصول إلى بيت 
صاحبه . وتأويل ( الأردث ) هنا بأن الراد بها مالقة كا رأى الأستاذ 
جارثيا ‏ بعيد الاحمال جداً . 
ب ع القطوعة + 
أتيام داب لى » فى انتظارَكٌ 
أن زر دت) شوَىّ ؛ الله حَسيبك 
الصواب ( زدت ) بالزاى » أى إرن زدت أيام اتتظارى لك ء أى إن 


حر 


الزجل ذه 


مقطو عة ١5‏ 


0 عيد العزيز الأدواتى | أ 
ان اق تدك رز ين كبره 
سيرة الإحسان ( بالشَنّة ) سيره 
صواب نطق الكاة (يالمّنة ) أى أنه بعد موته ل تمد سيرة الإحسان 
موجودة . والكامة مؤلفة من (يا) الكثيرة الدوران فى الأزجال ومن (ليس) 


ومن الضمير (ها) وصيغة ( لسنّه) بتشديد السين وتحقيقها كثيرة الدوران 
أيضاً فى العامية الأندلسية . 


الزجل 6م 

المقطوعة 76" 

شُْ يكون ال زاملا مفلوج 

وف ا 37 حال زششوج 

كرّاة ع ( ااوزع ) خُروج 

على اجناس تقوم صغار وكبار 
يبدو أن الكلبة م ( الدع ) لأننا لا يجد لكلة ( وزع ) وجها مون 

أ 'رى هذه العقد فى ظهر ذلك البفل » والتى تشبه حبات 


الزيتون ( زبنوج ) خارجة من البرذعة . 


الزجل 6م 
القطوعة 07 
ما بزق على (مالاك) » والس حديدك 
واضح أن الكلمة (بالك ح باليك ) ليقابل الجديد بالقديم أو البالى . 


اليا ديوان ابن قرمان 53 


زجل 7م 
أ - امقطوعة ١‏ 
( من دين الخبر) صار عل قصير 
ا ا 0 2 اس 
ردب فيه مقطما حديد دن حصير 
5 2 
صواب ما بين القوسين ( منديل اكببز) . ويطلق منديل ايز على الملاءة 
اللتى يغطى بها اللي . وقد ورد الافظ عند ابن قزمان (ز كه مق ؟١).‏ 
وانا عريان فى السراول » أو فى منديل خبز ملوى 
وابن قزمان يتحدث عن تتكره فى زى غريب بناء على طلب العشيقة » 
استخدم فيه الخبال وشبكة الصيد ومنديل الخيز ... الخ 
ب - المقطوعة ؟؟ 
و ترانى حا بلا أقراق © 
وااركيرٌ فى يد فى (عرض قذال) 
لفظ ( قَذَال ) ومعناه له : ناحيتا القفا » أو جماع مؤخر الرأس » أو معقد 
المذار من الفرس خاف الناصية » يتل إِلكَ أنه ليس مقصودا هنا . واقترح 
أن يكوك اللفظ هو رسم أو نطق للفظ (أكدَل ) الذى أورده ابن هشام 
الى فى لمن العامة « ويقولون لثىء يأخذه الإنسان فى يده كالعصا أ كدل » 
وإها تقول له العرب انخصره9 » . 


() فى الأصل ( مقصعا) وأصلحها الأستاذ جارثئيا . 
(:) الأقراق م التعال . وكانت فى أصل - افتراق ‏ وأصلحها الأستاذ جارثيا . 
(+) ألفاظ مغربية ص ١8‏ 


0 عبد العزيز الأهواتى الها 


ذفان صح هذا الافتراض فتكون كلة (عرض) فى (عوّض) عمنى بديل . 


أى أنه أخذ الركيزة 27 بديلا عن العصا . 


واركيرٌ فى يد فى عَوْضْ كَدَال 


الزجل 48 

القطوعة > 

انا أئ كنت تعمت هذا الكلام 

قلت حَقْ هُ أو (طُرّى) «المنام 

أعتقد أن هذه الكامة هى ( ندهَة) المربية©© التى تجمع على ترّهات 

والى العنى الأكاذيب وأن رسمها فى نص ابن قزمان ( طرّقى ) 2 نطق على 
فبها ‏ بلراء لا الزاى - وقد وردت الخكدة فى 706 ص الل" وضبطت 
( #وهه ) ورما أجزنا استنادا إلى هذا اسم أن نضم الراء الشددة . 


الزجل م 
القطوعة .م 
وقطاع تحتاج لانفاق » ولعمرى ما ف ( متاع ) 


الصواب ( ماع ح معى ) . وبها يستقم العنى والوزن دون حذف شيء . 
والقطاع ىو التقود 5 0 


(1) جاء عند ابن هشام (أافاظ مغربية ص 4*) - ويقولون لدعامة العريش ركيزة ... ) 
(؟) تذكر العاجم العربية أن الكامة من أصل فارسى . 


م ديوان ابن قزمان 0 


الرجل ٠‏ 
(عرضتى ) إلى السعادة طريق 
زتيِتئتى بين العذو والصّديق 
وظفر يذى منت بِحَبْلا وثيق 0 
الذى كل مَنْ سواه ( محفون) 
بع أن تكون الكامة الأولى (عَدَفَتى ) يالغاء وما إستقم المعنى 5 أما 
الكلدة الأخيرة فهى فى رأينا لون ) وهى صنة للحبل الذى ليس بالوثيق 
والذى يغترض أنه حبل كل هن سوى اممدوح : وكان حقه أن إستعمل (ما) 
الموصولة بدلا من (مَنْ) . وقد وردت كامة (معفونت) فى سياق قريب أو 
شبيه لهذا السياق فى أمثال الزجالى ( رقم )٠١1١‏ 
كل شىء يبون الآ التَزْل للعفون 
والعنون هو ما أصابه العترى تأصبح متهالكاً . والضمير فى عرق 
وزينتق لعود على (أيادى) وعلى )> ماسر 0( اممدوح الواردة ف اللقطوعة 
السايقة » ومبذا الضيط ستهم الوزن اذا اعتيرناه 0 عريياً هو افيف . 


الزجل ؟5 
أ - امقطوعة ١‏ 
ا مخاطب الزْجّال صديقاً له يلقب بالجوهرى فيقول : 
بأربعه نشكو » من ( الشبع) 


عه عبد العزيز الأهواتى [ه؟] 
والكامة فى رأينا مصحفة عن (الشتع) جع شنم يريد الأمور الشنيعة 
أى الفظائم . ومى عنده خلو اللتزل من الذهب والفضة والعصايد والدشيش 
حسيا وردت فى الفقرات التالية . 
ب - المقطوعة م 
هذا رُمَيْل » قد جا اليك 
وقد جعلت © ما بين اديك 
(فان مل) ما شيت 00 2 عازه عليك 
أن نشّكو الاقلال9؟ » وات فالطريق ؟ 
صواب ما بين القوسين ( فارسل ) فعل الأمى من أرسل » والراد ارسال 
عطاء نظير الديح . والجلة استنهام إتكارى . 


الرجل > 

أ - المقطوعة ه 

شار )لذ 

واذا كنت وقت 1 فى دار 

ارق عه وأقرت فل تا 

لا تقع لك قطاعه فى اصطباح 
ما بين القوسين ( ينبغى ) مصحف عن ( يَتَبَ > ينباع > يُبَاع) والدليل 

على أنها (ينبع الرى) هو أن ابن سعيد حين أورد هذه القطوعة فى الغرب 
١ +(‏ ص 4م؟) أثبلها : 


(1) أضافها الناسخ بين السطرين ( لس) . 
(؟) فى الأصل : بالاقلال . 


[١؟]‏ ديوان ابن قزمان وه 
3 5 د 3 
إها بيثم ل المرى”2© بالنهار 
وقد ورد فى الزجل ١5*‏ مق ” من دوان ابن قزمان نفسه : 
وققيه النوّار » إنما هو الخيرى 
بالنهار يورى وقار90) 2 وى عع مُرى 
وهذه الصيغة ( بيع المرى ) والسياق يدل على أنها كناية عن النفاق٠‏ 
والرياء . وردت عند مدغليس9©؟ . ْ 
.8 2 
فاش يقدتى بالنى » بيع الرى 
أما قوله (ارخ وله قن انبا كنار عن اعم لقا وقد حي" 
الأستاذات نيكل وجارثئيا مصحفة عن (شقه) بالقاف . ولكنها بالفاء فى 
الغرب أيضاً . ووردت فى زجل للبحبضة (الغرب ج ١‏ ص )١7©‏ بما يؤكد 
أنها فاء » إذ أنها جاءت فى قافية (نرخى شفا ... فيه عفا) . 
ب - القطوعة .5١‏ 
كل يوم فى الكرم يزيد حب 
كه يمطيك بما عطى رب 
(تحنه)ه الذهب على قلبُ 
فاذا قل قد عطى استراح 
وصواب ما بين القوسين - فيا نعتقد ‏ هو ( أُنَحْمّة) ويرّى هذا استعال 
ابن قزمان الافظ نفسه مقترناً بلفظ (الراحة) م هو الحال هنا . فى زجل ه 
فق 6 
() رمعت لطأ فى المطيوع (يالرى ) وما أثيتناه عن الأصل الخطوط . 


(؟) هنا زيادة مقطم ولعلها : بالنهار أى وقار . 
(؟) سفينة ابن مباركشاه ب العاطل الحالى ا ص ١8‏ » 


6.3 عبد العزيز الأهواتى [] 


م عر ٠.‏ - 
ونت تجى الراح من ذا التحم 
والراد أن هذا المدوح بشّكو من بقاء الذهب عنده بما يشّكو من 
تصيبه تخمة حتى زول . ١‏ 


زجل ٠0‏ 
المقطوعة ؟ 
الذى .ان (صنم ) قم فى َب 
صواب الرسم ( صَْعَ ) أى خمس القلم فى المير فاصطيغ باونه . 


الزجل او 
القطوعة .> 
َنْ طلب كْنْبَ (العالى) » وامتتع من أن يزورك 
هذا ه بحال مرت اسقط » فالصلاه تكبيرٌ الاحرام 


العادة فى مثلها أن يقال (العالى) . 


الزجل ٠١١‏ 
المقطوعة 7 
(اختنى) كل شاعما (مُفلق) 
الصواب ( احتنى) أى استعد وتبيأ . وقد جعلها الأستاذ جارثيا ( اختاف) . 
وأحسبه أراد أن ير عدد القاطم أحد عشر . ونحن نزى أن وزن مثل هذا 
الزجل يقبل نقصان مقطع » وسنعرض لالسألة عند حديثنا عن قضية الوزن . 


[41] ديوان ابن قزمان باه 


الزجل ٠١١‏ 
أ - المقطوعة ؟ 
انا من عق (من) خخار 
مشل مرى يشرب العقار 
الصواب (فى) ّ واجار السكر . 


: د ات 
رفويس مع 00 ريه 
كل (من لا) غلام جيه 
وخصال وَل خلق فيه 
كرك جه و2 ما ظل 
لم يرث خصل من بعيد 
صواب الكلة (مَوْى ) والمنى أن كل مول بحىء إليه غلاما » أى أن 
كل سيد يصير بين يديه عبداً » فبو مولى الوالل . 
وقد رسعت الكلئة بالألف (مولا) فى مواضع من الديوان ‏ انظر زجل 
مق ؟31: 


وزرد امولا نمذدك 


الرجل ٠٠١‏ 
أ - القطوعة * 
رَغبت إلى قلبى أن يلو » عن الموى 


من بعد مالم ندع حيله »© ولا دوا 


64 عبد العزيز الأهواتى [6؛] 


كر يكن (طيب) أو توك » إل سوا 
إذا اقترلحٌ بذلا" حليه » ينشى مشيه 0 
واضح أن ن ارسم الصحيح هو (طَبّى) أى معاجتى للثفاء . و ( ثرلكُ ‏ 
تركة) أى ترك الطب سواء . 
ب - المقطوعة م 
أَئْ 0 ذا (الاقذار) » مع ذا التَزال 
والكاس فى يذ محال الشسى 5 © الملال 


ص 1 ١لا‏ فدار > الآ فى دارى) . وقد قرأها الأستاذان نيكل 


الزجل ١٠١‏ 
القطوعة م 
ول قلب الكتاب أبلغ » ورن السرسول 
سويت 1 1 كار 03 43 ما نقول 
طولت ف وصفث أحزاق 3 5 والشحول 29 
وأ للقئله من خْبّك » على (مُصَلاك) 
الصواب : على مَلاك . ولا معنى لكاءة مصلى مضافة إلى كاف الخطاب 
فى هذا السياق - ومن حبك أى سبب حبك - والقبلة هى قبلة للسامين 
لا قبلة الحبيب » وإليها يوجه من فى النزع . 
)02 ربها إو كانت ( كذا خليه م لكانت أليق . 


)2ن فى الأصل : والهلال وقد أصلحها الأستاذ جارثيا (أو. 06 
4 الواو سس المعقوفتين يستلزمها الوزن . ٠‏ وقد أضافها الأستاذ جارثيا 8 


[؟] دبوان ابن تزمان ‏ , 5 


زجل ١١١‏ 
أ - المقطوعة ١‏ 
بعلن الزجال أنه لم يحد خروفا ينحره للعيد » فذيم عوضا عنه رأسا من 
بصل » وأخذ يصف ما لقيه فى سلخه : 
0 
وسلقيدت ايده فالتؤضع 
واللليّد ( بحاف ) ويتقطم 
ان ذكرتم دباغ ( ينتقل ) 
اللفظ الاصطلاحى فى الأولى ( باد ) الم أى يتقشر . وفى _الثانية 
(ينتغل) بالغين . يقال : تل الأديم أى عفن وفسد فى الدباغ . 


الزجل ؟٠١‏ 
القطوعة ؟ 
حك تال على عُرَينَاتٌ 
أقرب ى الشمس من شُئيئات 
١ 2‏ 
ومَن لا يدريه وبجمسل اشيات 
م يفكر الآ (فى فل عمان) 
أعتقد أن الصواب هو «فى حل هميان » بريد الزجال أن ابوب يبدو 
لمن هله ولا يعرف تصرفاته » أنة سهل النال فيفكر ويأمل فى الاذة الغليظة » 
على حين أن الشمس على بعدها أقرب إليه من شنة هذا الحبوب » فضلا عا 


وراء ذلك . 


3 عبد العزيز الأهواني [::] 

والحميان هو السروال وقد ورد اللفظ فى أزجال أخرى لابن قزماتف 
(زهة مق م وذكر معه لفظ (عُقد) ما يزى القمل ( حلّ) هنا- وى 
زجل 170 مق غ رسعت الكلية هيات تصحيقاً ‏ صعب المهان س وزجل 
“ل مق 5). 

ويجوز أن ترسم الجلة هنا ( فَحَلَ هميان ) باسقاط (فى) وقراءة ( فمل - 
فَدَلَ ) - ويجوز ( فى حل هميان ) . 

وقد قرأ الأستاذ نيكل الكمة الأخيرة (عنار: ) وكذلك الأستاذ جارثيا 
منترضاً أن تكون فبا إشارة إلى ءمان بن عفان . ولا نجد ذلك مقبولا . 


الزجل ؟؟١‏ 
القطوعة 5 
أ وَعْلهُ واى نيب جات الانسان 
( قشوا) وفى طيِم قط الكيان 


ص اجمل ما يكون فالصبيات 


رجح أن الفمل هو ( تتشق) . 


الزجل ١١‏ 
أ الطلع 


| تقر لوااتك ترى مر (ذل) 
الصواب (ظلٌ ) أى غياله » مبالغة فى تفار الحبوب . وقد نبه إليها 
د. محد بن شريفة فى تحقيقه للمثل 5٠١٠‏ من أمثال العوام فى الأندلس . 


[ه4] ديوان ابن قزمان 3 


زجل ٠١١‏ 
اللقطوعة 6. 
1ك ساي جد ا فل 
2 ( نجر) قط أو كل 
اعتقد أن الكامة ( نَحَُ ) أى يصينا الجنون ٠‏ وبا ستفم عدد القاطم . 
وبذلك تتجنب التصرف فيها على الوجه الذى أ إليه الأستاذ جارئيا حين 
رسم الفقرة ( وجسمى ينحل قط ويسلل ) ولفظ (عمى) فى هذه الجلة مع . 
(أو) فى تصوير احمّال الجنون أو الإصابة بالسل سل الاستعال فيا ترى . 
وبقية للقطوعة : 
فكلٌ ما مضى قلب انحَلٌَ 


وكل ما مفنى عشقّ يشقد 


ونحن نرى. أن الفعل (اهل) ليس من التحول وإنما من الانحلال أى 
الذوبان والضعف » وتكون ,ذلك مقابلة للفعل ( يشتد) . وهى بهذا لا تتناق 
مع ذكر (القلب) . وكان حق القابلة أن يقول (ينحل) بدلا من (اتحل) . 
والفعل ( مضى ) فاعله مقدّر براد به الزمن أو الوقت . 


زجل >7١‏ 
المقطو: عه غ 
كدان تطنلين لوق 
إن مَضَى كاسن ( بسوق ) 
اذ لا ا ى تنذوق 


2 
السدب. 
هذ 


1 عيد العزيز الأهواق [5غ] 


رما كان القعل ( يَشُوق ) بالشين أليق بهذا القام . والزجال هنا يذكر 
بقول أبى نواس 


كل حتلى منا إذا هى دارت 2 أن أراها وأن أشم النسيا 


الزجل ٠١١‏ 
القطوعة > 
امن لقاه » (حبى) من بذ حَيِنْ 
مقا روجع »؛ أسمك لزجال رسن 
كررت فيه ٠‏ كما ترى مَرْتَين' 
لس فلبلد » أجل من العباس » ابن أجد 
يبدو أن كلة ( حبى) مصحفة عن (حياتى) رما رسمت (حَتيتى ) أمام 
الناسخ . والراد أن لقاءه (أى الحبوب ) حياة لازجال بعد موث يتعرض له 


أثناء غيابه . وهو معنى مألوف . أما (حبّى ) بكسر الماء أو فتحها فليس 
لها وحه ٠.‏ 


الز جل ١١2‏ 
القطوعة 3 
ا ا 
ين ]| كيق] الأتمان:م ‏ لفن بالأقار 
يَدمُونَ (يدا ثم) , بمُنج الاشقار 
حر د صر سد قير 
را كان النقص فى الفقرة الثانية هو ما أثبناه ‏ والْكُوى ججمم كه أى . 
النافذة ‏ أما الفقرة الثالثة فربما كان صواب التصحيف هو ( يذ أَْهُم ) 


[9؛] ديوان ابن قزمان 0 مو 


- ( يِذ ) الشهورة . وأسهم جمع سَهْم عبر بها عن النظرات التى ترساها 
العيون ) الأشقار ) 5 ويلاحظ أنه أن ( يرمون ) والعادة عنده ( نرموا) . 


ونفترضأن الأقصاب جمع قصبة يريد بها المنازل . 
وقد حمل الأستاذ جارثيا الفقرة الثانية والثالثة : 
ع2 ع 
[إذا] ريت الكوكب » تضي بالأقار 
يرمون ب ُ ٠‏ بغنج الاأشفار 


وترجم الأولى با يعنى ( . . . الكوكب يضىء بين الأقار ) وذلك مما 
لا تؤديه الصياغة . 


الزجل ١25‏ 
للقطوعة هم 
جاله البارع » فى (خده) الشارع » قد اشنا 


أرجح أنها ( قَدّه ) فذلك أليق بالانثناء . ورما كانت ( الشارع ) 
مصحفة عن ( الفارع ) بمنى الطويل » وإن كانت الأولى تحمل هذا العنى 
أيضاً . من شرع الرمح . ولكن الثانية أشهر . 


ع عبد العزيز الأهواتى [4غ] 


فى الزجل ؟١‏ 
من المواضع البهمة فى هذا الزجل القطوعة الثانية التى نصها : 
نموا لي كَّ 2 شاع مَايل 
وهو لاس حإرى 3 لامر كامل 
وعلية حزازير » كا حت من بابل 
لا تقيلوا ,الله » فأنا دري 
لقد أثبنها الأستاذ نيكل ا هى . أما الأستاذ جارثيا فرأى فى كلة 
١ 5‏ 04 
( قر ) تصحيقاً » لها ( زر ) اسم امرأة ذكرها ابن قزمان فى نفس الزجل 
المقطوعة التالية : 
زُهْرَ 129 عَيْشَ 0 أينكم | 
ا ذكر الزجال هذا الاسم فى زجل آلحر . ولكن العقية التى تقف فى 
سبيل هذا هو أن الضبائر والصفات حاءت مذكرة (وهو لاس ) 3 (وعلية) 
وذلك لا جور م دام قد سهى الرأة (زهره) 5 
فهل بحوز أن نفترض أن الزجال لا يتحدث هنا عن امرأة » وأنه إنما 
يتحدث عن زق الجر مستخدما اللفظ الاسباق ( ممعند 0‏ وك ) وهو 
رجه .عآة ص ؟١١‏ (ظتف) بعد إذ شرحه أنه رق لخر مس عل ععله ؟ 


[415] ديوان ابن قرمان 3 


إن هذا التخريج يبدو غريبا » ولكن هتالك ما يؤيده بعض التأييد » 
فذكر بايل فى التراث الأدبى العربى مقترن بالجر » وإلى بابل ينسبون أخخر 
ويسمونها البابلية » ويقولون حمر بابل . 

وورود كلة بابل فى هذا النص الذى بين أيدينا ‏ وإن كنت لا أعرف 
للراد تماماً بكامة حزازير ولا أجدها فى موضع آر- يرجح عندى أن الحديث 
عن اخخر . 

وأمى ثان هو ما أميل إليه من أن ابن قزمان كان يتحدث عن اتخر 
فى الزجل 1١١‏ مق ؟ لا عن امرأة فى قوله : 

ع يك مه ٠‏ 
أى مليح تعشق باقزمالى » لو كان خريص 
بألف مثقال لس لو جانى ء الآ رخيص 
لبن 7 الشحدى شان د« يت" اقيض 
فوق ديباجا رقيق »© ياملاحة روئق 
و يم صمبة اللاإرى © كسسة 


وعندى أن ابن قزمان يتصور فى الموضعين الخمر بصورة امرأة معشوقة » 
فيحيل لون الخر إلى ثوب حريرى رقيق (أى اعخلرى) تلبسه الرأة » ويحصل 
الإناء حوطا قيصاً والحبب فوقها ديباجاً . وهذا النوع من التشخيص شائع عند 
قزمان وعند غيره من الشعراء . | 

وقراءة الزجل ١5‏ وأنه قيل عناسبة مجبىء شوال وانهاء الصيام » والمقطوعة 
الأول منه - وقد أوردناها فى مقالتنا الأولى ص ١ه‏ - تؤكد أن القصد 
فى هذه القطوعة الثانية هو الحديث عن الخمر . وورود لظ ( الألدى ) فى 
الزجلين » مضافاً إلى لفظ بابل » وإلى الاتزام دسم كلمة (5, ) يا وردت 
ف الأصلى » هو ححتنا فيا ذهب إإأيه فى تون 3 القطوعة . 


515 عبد العزيز الأهوائى اانا 

أما دعوته أحابه لأن يقنعوا وعاء الجر فيبدو أنه من مظاهر الزيئة والتأنتق 
فى مجالس الشراب » بأن يغطوا أوعية الخمر عناديل رقيقة . وليس لدينا 
نصوص عن هذا ولكن آدينا ما ينيد ذلك فما يتصل بأطباق المأ كولات . 
جاء فى النخيرة (ق ١‏ ج ؟ ص ١9١70‏ ) : «...ولا أنفس من أطباتها , 
وقد غطى جميعها عناديل شَرْبِ تبين صورها من نحتها قتصور الأعين والقاوب 
إليبا » ووصف التناع بالمائل را أربد أنه قناع وعاء لا امرأة . 

وربما كان المراد بالمزازير الأربطة على أفواه الزق جاءت من يلد الخمر 
بابل للدلالة على أمها معتقة . 

أما قوله ( لا تنياوا ) ععنى لا تناموا ظهراً . فيخيل إِّ أنه قلق فى هذا 
السياق » وم أهتد إلى حل له . 


فى الرجل +١‏ 


يتطرق ابن قزمان فى هذا الزجل الطويل للحديث عن المرابطين » ويتذكر 
معركة الزلاقة وما تم فيها مرح نصر على يد بوسف بن ناشفين » وما لقيه 
المسيحيون من هزعة 5 وف هذا السياق نبىء المقطوعة 1١‏ ونصها 53 
كيت الدن نميا في 
طلب الشرّ مضت شَرٌ ود 
رق ٠‏ الاسلام مويك كن تق اد 
| والنتصارى ختزير وَرَا خزير 
وقد رسعها الأستاذ تيكل 5 وردث: ...آنا الأستاذ جارئنا :فد أوردها عل 
هذه الصورة 4 
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[مَن ] خَير اللَفَنْ بالغياز حَمد 
[ومَن] طلب الشر مَغْتى ]١[‏ شر وَجَد 
ولا شك فى أن كلة (مَنْنى ) الواردة فى الفقرة الثانية هى رءم رف 
الجر (مع) متصلا بصمير التكامين 0 أى (معَنا) بتسكين المين (مَمنا) أى 
مم السامين فلا إشكال عندى فى الفقرة الثانية . وإنما الإشكال فى الفقرة 
ْ 
الأول ٠.‏ فالفعل (حَبَد يحتسنة أو حَبَدْ) ومعتاه ف العامية الاندلسية وف غيرها 4 
بل وفى الفصحى أيضا : حَدَبَ ٠‏ حتاج إلى فاعل » وأستبعد أن يكورت 
الفاعل ضميراً بعود على لنظ ( علج ) فى القطوعة السابقة التى أوها 
ورى علج قد طمن لا غَيْر 


ولو افترض أنه القفاعل وأن ( النَمْس ) هى المنعول وأن ( فالابان ‏ فى 
اللبان ) متعلقة يفعل ( حبد) لا فهم المراد . 

000007 
وهو اسم ملك قشتالة ( مقد4166 ) براد به ألفونس السادس » الطرف الثاى فى 
مع ركة الزلاقة . وهو إرسم فى النصوص العربية ( اذفونش - اذفنش - الفنش ل 
الفنس) . 

فاذا صمحم هذا الافتراض وجب أن يكون المعنى فى هذه الفقرة متفقاً مع 
المعنى فى الفقرة التالية » أى أن يصور خيبة الأمل وسوء الجزاء الذنى أصاب 
اللك المسيحى فى حربه مع المسامين . وعلى ضوء هذا التصور أفترض أن العنى 
الراد هو أن الفونس حاول أمسا لخخذل ولم ينجح فيه » وتشبث ما لا ينفع 
ولا يفيد » وعلى هذا الأساس وجب توجيه كاءة (فى اللبان) إلى ما يدل على 

ع ع 01 ع 

ذلك . ولا أحد فى كلة (لبان) بالضم أو الفتح أو الكسر ما يفيد المراد 
لغة . ولذلك اقترح كامة (إيان - ايانة) أى الثىء اللين . وقد وردت 


14 عبد العزيز الأهوانى [05] 
صينة ( ليانه) فى 1706 ص ١غ‏ فى ترجة الفعل اللاتيق عمدء5ئ3161 
وأقراً الفتّرة (جَبَد الفمْسُ » فلليان جَبَد) أى أنه أراد التشبث والتعلق بما 
هو صلب فأصاب ما هو رخو لين » فل يغنه شيئاً » والجار ورور ( قالليانه ) 
متعلق بالقعل ( حبد ) الثانى لا الأول . وعندى أن الغمائر فى الفقرة التالية 
(15) تعود على الفونسو : ش 

صارت للخنا ماع أيْا ضَارٌ ... الم 


فى الزجل 4١‏ 
جاء نص المقطوعة > من هذا الزجل ا يلى : 
ص ذا الرفيعَ » بدن كالخغلال 
والنسا بعالك ؛ سَبيد الرجال 
راتتى فى الحجّ » قالت : اش تسال؟ 
دودة الحرير » تفرّع بين رَعَد 
جاء فى حياة الحيوان للدميرى ( جح ١‏ ص 4١1"‏ ) فى الخديث عن دود 
المز قوله : 
« .. . وفيه من أسرار الطبيعة أنه يبلك من صوت ازع د وضرب 
الطست والحاون ومن ثم ال والدخان . .. 6 . 
وبناء على هذا النص فان كلة ( رَعَد ) فى نص ابن قزمان صميحة » 
وليس من حاجة إلى افتراض أمها مصحفة عن (وَحَد) كا رأى الأستاذ جارثيا . 
وكأن الزجّال يشبه حدة صوت هذه المرأة وهى تنهره وتزجره إذ تسأله عن ماده 
بارعد » وأنه فزع لهذا فزع دودة الحرير من الرعد الذى فيه هلاكها . 
وإشكال ثان هو كلة ( سَبيد ) فى الفقرة الثالثة » فقد أثبتبا الأستاذ 


[عه] ديوان ابن قزمان ٠‏ 5 


جارئيا ( َنْب ) لأنه ل( يحد فى مادة ( سبد ) العربيهة ء كا لم نجد نحن 
أيضاً ما يصلح للسياق . فهل تكون الكامة ( شبير ) الستعملة لدى الغارية 
عءنى منخس أو مهماز ( انظر دوزى جح ١‏ ص 78 ) ؟ وهل الحديث عن 
تحافة بدن تلك المرأة وتشبيهه باللملال ( هو الددوس فى العامية الصرية ) هو 
الذى أوحى يعنى شبير ؟ إن ابن قزمان يصف الحبوب بالنحافة على سبيل 
الدع أحياناً . جاء فى زجل وه مق + 

ماع ذا المشوقٍ متاعى بدن . 

ف قوام 0 التَفى00) 

وحين ننظر إلى لة ( ماع ذا العشوق . .. بدن ) وتقيسها بأول 
مقطوعتنا هذه » محمد أننا فى غنى أن نقرأ ( وبح ذا الرقيج ) وهو ما فمله 
الأستاذ جارثيا 7" . و ( مح ) هى نطق للكادة ( معها ) . وقد رسمت بهذه 
الضورة ! مواضع أخرى ( زجل ؟١١‏ مق ١‏ ) وكذلاك فى أمثال الزجالل 
رقم ١18‏ 

أما لفظ ( الرفيع ح الرفيعة ) فهى جائزة وكذلك ( الرقيع ) التى آثرها 
الأستاذ حارثيا . والرفيعة عمنى الممتازة » من الرفعة . 

ف أن نقول إن كلة ( شَّبير ) إذا صح افتراضه! هنا » فستكون كلمة 
أعحمية تقابلها فى الاسبانية #«عنامةظ8 التّى م ن الأصل القوطى 028م5 . 
وقد رسمت الكامة فى كتاب الفلاحة لابن العوام الإشبيلى » سابير ( دوزى - 
تفس الوضع ) مما يدل على استخدامها فى الدامية الأندلسية » وأنها ليت 
محدنة لدى المغارية اقتباساً عن الفرشسية ممندعم18 . ونطقها فى الجزار : 
شبور وشابير وجعها شوايير . وفى “ونس : شبور . 

٠ أى العصفور الندوب إلى منطقة الهرف باشييلية‎ )١( 


(؟) برى الأستاذ جارثيا أن وصف البدن بالتحافة براد به بدن الزجال لا الممشوقة ( يدلى ) 
وهذالم : تتقم لد كلة ( مم ) . ورعاكان الأستاذ مصياً . 


7" عبد العزيز الأهواني ا 


فى الزجل 5١‏ 
نص المقطوعة 8 ا رسمت فى الأصل وكا ضبطت : 
كل من لم يتل فى عَقَل عثر 'بلى 
لا صَديق يكشف الكب ولا وَل 
ولذا الرجَال الصَرّف يثطية لى 
مَنْ شكا علة طم فهال يتفم 
وهذه المقطوعة هى المدخل إلى المديح بعد غزل فى غلام . وهى عندنا 
من مشكلات الدبوان . ونبدأً بالقفل » الفقرة الأخيرة . إن لفظ (فيال) 
يحتمل على ضعف أن يقرأ فى الأصل (فيال) يالياء وبها قرأها الأستاذان تيكل 
ار برعا 0 0 م 0 مع الفاء الرابطة لواب (مَنِ ١‏ 
يراد بها التقود ٠‏ وعلة لوعن الفقر . فللعنى : أن من شك لانن فقراء 
تمه (الممدوح) عله . وهذه الفقرة ككل أقفال هذا الزجل من ١4‏ مقطا » 
لا كا عدّها الأستاذ جارثئيا » وعى ذات شطرين 
مَنْ شك عله قط ء كيال , 
وعبلى هذا الأساس رى أن امم الممدوح قد ورد ف الفقرة الثالثه 3 حيثث 
عاد عليه الضمير فى هذا القفل 2 وقما ستقبل من مقطوعءات الزجل التى ل 
رد فنا اميه . 
وعندنا أن (ولذا الرجَال) محرفة عن (وَلَدَ (الزجَّالى) وهو نفس الممدوح 
الذى ذكره فى الزجل كم مق لم حيث قال : 


وك الإمّال دح » واسترحت من صداعى 
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وربما كانت الكاءة التالية التى ضبطت (السيرف) هى وظيفة الممدوح وأن 
صواب نطتها (الصَرّاف) ويكون أيضاً هو نفس الشخص الذى ورد فى مطلع 
الزجل كه 

قل وزد بالسالى الوصاف 
فالبلنى ابْحَمفر الصدّاف 

فإن صح هذا الافتراض «الممدوح فى الأزجال الثلاثة هذا أو حمثر أحمد 
الزجالى البلنسى المعروف بالصرّاف . ويكون رسم الفقرة الثالثة كاملة » والأغصان 
فى هذا الزجل من ٠‏ مقطما : 

ول الخال الدرات حو اطي لا 

فاذا سألنا ععرن الشىء الذى يعطيه ولد الزجالى لابن قزمان وجب أن 
نيجده فى الفقرة الأولى » لأن الفقرة الثانية واضحة بغير مشكلات . 

والأس فى الفقرة الأولى عسير » ولكننى أقترح أن تقرأ الفقرة عكذا : 

ويدية يل شد ق مدل ابل 

ف أل 16 [2ة) عر ومؤطره لاط عن '(22) الى يزاة عانق 
نصوص كثيرة لابن قزمان الدنانير . أى أن من لا يحد الدنانير يمختل عقله » 
وولد الزحالى هو الذى سيءعلى هذه الشقر لاءن قزمان مأدحه 5 
يمكن خضوعها - أى الاقفال ‏ لتنعيلتين ها : فاعلاتئن فاعلن . أنا الأغصان 
فن ١8‏ مقطعاً فقط . وعلى هذا نقرأ الفقرة الثانية : 

لا صديفاً يكشف الكُرْبَ » ولا وَلى 


وأوزان الأغصان فى هذا الزجل مختلفة من حيث التنغي عن الاقفال الى 


بتتوين (صديق ) وفى الأغصان وقنة قبل اللقاطع الأربمة الأخيرة فا يبدو. 


ب عبد العزيز الأهواتى 1 06 


فى الزجل 7 
جاءت المقطوعة 6 على هذه الصورة 4 
تكير كل يوم سَنين » ومن عاش كير 
وتخثى و 0 3 وترجسع خير 
ولابد 6 من فرن 04 اذا فَتنا اختمر 
أن لم تعتريه عَوَالهُ » ويفرن تطير 


والجزء الأخير من القفل هو موضع الإشكال . وقد قرأه الأسعاذ نيكل 
(وبغزن اتطير) وقرأه الأستاذ جارئيا (وبالفرن يطير) . وأحسب أن طيران 
الخيز أو الفرن لا يستقي ولا يغهم 

وأعتقد أن صواب القراءة أن ا (يفرن) بالياء ما هى » وأن كلة 
(تطير) مصحفة عن ( قطير) . وبراد بالقطير اليز أو المجين غير الختمر » 
وهذا هو المنى اللغوى على أن تكون (بثْرّن) فمل مضارع مبتى للنجهول 
كعق ( يُوضع فى الفرن) . 

ويكون العنى الراد أن الإنسان لابد أن تنتبى حياته بالموت 5 يتبى 
الخيز التمر بوضعه فى الفرن » إلآّ أن يحدث تغيّر أو مفاجأة (حوالة) 229 أى 
نحول » فيموت الإنسان قبل بلوغ السن الطبيعى للموت » كا يحدث أن يلق 
الخيز قبل اخهاره ‏ أى وهو فطير- فى الفرن . 

والاعتراض على هذا التخريم » الذى سم به العنى والوزن » هو هل 
بوجد فعل )0 أو (أْفوَنَ) من هذه المادة 


)١(‏ فى الأصل : الجبز وقد أصاحها الأستاذ جارئيا 
(؟) ورد اللفظط بهذا المعنى فى طو فى الخهامة لاإن حزم ص 78 نغرة معطءءو8 .آ الجزاثر ١151‏ 


ف ] دبوان ابن قزمان 00 


جاء فى ع770 ا ص ٠ع‏ أمام مادة قنتمعت1 0-1 5 در أَفرنت 
ران ملووة له درن الأون موقل قن فوفك ب امن افق بيه 
صار كدان معتمدا على علىف ص 59؟ تمتقعم<دمط . 

ومع ذلك فأحسب أن هذا الفمل ل وقد وحد فى المامية الأندلسية ‏ 
يتسع حين يبنى للنعول ( ثْرَن ) لأن يؤدى ممنى ( يُعْبَر) أى يوضم فى 
الفرن . وأرى أن رسم الكامة فى نص ابن قزمان يؤيد ذلك . وورود صينة 
( انقرن ينفرن ) فى 1706 ترجح هذا . 


فى الزجل ٠م‏ 


وهو الزجل الذى يرحب فيه بالقمح الجديد ويدعوه ازيارته . جاءت 
مقطو عة الأخيرة (ه) مخاطبا القمح على هذه الصورة : 
هاا حت 7 زماق 4 آلا زمانك 
اورينى أخضير » عند مكانك 
أواعن! السق! ع كان شارك 
ولله لا تزول » حتى تحيبك 


قرأ الأستاذ جارثيا أول الفقرة الثالثة (وَعَمَى الققى) مقدّرا حسب ما 


ورد فى تقدمته وى لرححته أن لاز حال عنما سيتول استلام القمح من مكائه 


هق 


البعيد”'* وتسليمه إلى ابن قزمان . 


(5) فى الأصل : ما جيت . وهو تصحيف . وصيغة ( حبيت ) أقرب من ( أحبيت) الى أثبتها 


الأستاذ جارثيا . وتقس الصيغة جاءت فى زجل ؟ مق ١1‏ ف ؟ وقرأها جارثيا ( وجيتك ) خطأ . 
(؟) انظر حديئنا عن القطوعة الأولى من هذا الزجل فى القسم الأول من مقالتنا هذه . 


7 عبد العزيز الأهواق [4ه] 

وأحسب أننا هنا أمام تحذير من الزجال للقمح من أن يتدخل الفقيه فى 
الأمس » والفقيه عند ابن قزمان مثال لاجشع والنفاق » وهو كذلك فى الأمثال 
الأدللية ا جوناك الااازي وات سنت لين من ( ار عي )رلا 
أفترض أن أحد أعمام ابن قزمان له شأن بالموضوع . وإنما تحن أمام فمل أعس 
من ( وَعَى يَعى ) فى صيفته الشائمة فى العاميات للشرقية ( اوج من ) والتى 
مناه :( الغنر. من ) كنك ليقي الناقيا:( أن فق الننن ).وقد أنيت. لوز 
حِ ٠‏ ص #.م هذه الصيغة اعهاداً على نصوص مشرقية . ولكننا لا نستبعد 
أن توحد فى العامية الأندلسية » وان لم أعثر عليها فى نص آخر » ونرى أن 
هذا التخريم أقرب إلى وضع ابن قزمان المادى والمعنوى وعلاقته بالفقهاء » فضلا 
عن أن مثل ابن قزمان يكون دائماً فى خدمة الفقيه ولو كان عمه » من أن 
يكون الفقيه فى خدمته . 

وترى أيضًاً أن الفقرة الثانية غير سليمة الصياغة . وقد أدرك الأستاذ 


جارئيا هذا فأثنها هكذا : 


وأحسب أن صواب القر ل أو على الأقل أفضل أن أقرأها : 
أؤ رَبْت انا حير » فيد مكانك 
أى (فى غير) لتتفق سياقاً مم : 
ما حبيت زمان » الأ زمانك 


فيكون تفضيلا لازمان وللمكان اللذين يلق فيهما القمح الشنبى . 


(9) أمثال العامة بالأندلس ص 558 


[ثه] ديوان ابن قزمان ؟ 


فى الزجل م 
يقول الزجّال متحدثا فى اللقطوعة ه عن كبش العيد وعن جزعه من أن 
يخاو بيته منه : 
لله يُكنينى باخ ء لو بتى دار دون 
ولا ينفر يمره » وبل ف قرون 
أو يكون فاسطوانى » ريما ذف دون 
اعم اش قال للك القال » تيغطى عند ويقدر 
تثير عندنا هذه القطوعة عدّة قضايا : الأولى معنى الكاتين (دف دونُ) 
إذ لو كانت كلة (دون) فيها هى (دوكة) العربية قند وقع ابن قزمان فيا 
يسميه العروضيون الإبطاء وهو اتفاق قافيتين فى نفس الكامة لفظا ومعتى . 
وكامة (دون ح دونه) جاءت قافية للفقرة الأولى . والثانية : أىّ فأل يتحدث 
عنه فى هذه القطوعة ؟ والعروف أو الغالب أنه يستخدم هذه الكلمة حين 
لفظ بوحه توجببا يحدث التفاؤل 20 . فا هو هذا اللفظ ؟ والثالئة : 
لق 00 فى الاء الثانى من القفل 5 | مصحفة عن (عَبْدُ ب 
عيدة ) لتستقي مع يعطى استقامة لا تحققها كلة (عنده) . 


0( 
#احصسسا 


فهل تفاءل ابن قزمان بكامة (دون) العربية لأنها بالأحمية تمنى (عَطَيّة 
هدمل التى هى فى الإسبانية الحديئة دهك © ) أو أن عبارة ( دف دُون) 
أحمية ؟ وبذلك ييرأ ازعل .اه ن الابطاءء» فضلا عن أن معنى الميارة إذا 
كانت عربية لا إستق ناما . إن ترحجهة الأستاذ جارثيا للعبارة يفهم مها أنه 
جمل كاءة (دُفمَ) عسعنى أغلق الباب » فعل مشتق من (الدّفة) التى مى 


٠١ انظر زجحل 48/ا - مق‎ )١( 
1١9 (؟) انظر الحزء الثااث ص ٠ه" من نشسرة الأستاذ جارئيا للديوان فى الحديث عن زجل‎ 


7ن عبد العزيز الأهواتى 30 


ععنى الغلاق (انظر دوزى < ١‏ ص «487: - وانتقلت إلى الاسبانية 2011 ) 
وقد جاء النمل (دفة) بهذا المنى فى 5506 ص مه . ولكن كلمة (رعا) 
فى هذا الموضع تضعف العتى أو لا محل لما . ثم إسناد الفمل إلى الأسطاوان 
لا الباب فيها نظر . 
فهل (دون) الثانية هى مصصمل - 0تلعتدك الى معناها )20 ؟ 
وبذلك تنسجم مع (عبده) كا نفترضها » على أن يكون ما قبلها (دَفَ) ععنى 
(دفع) أى أن هذا الكبش وهو مرنوط بالحبل ينفر كْأة » وهو مطلق فى 
.الاسطوان يدفم أو ينطح رب البيت . ومن هنا كان تفاؤل الزجال بكاتى 
مصمل ثم مصدهق . ويكون لنظ (رما) له محل ؟ | 
إنها كلها مجرد خواطر أثارتها كلة (الفأل) بمثاً عن مبرر لها » الهم إلآّ 
أن يراد بكامة (الفأل) الثل » وأن قوله (يعطى عبذه ويقدر) من أمثالهم » 


يراد به ( يملى اله عبده ويقدر) . 


فى الزجل 1١١‏ 


بعلن فى مطلع الزجل أن شهر الصيام اتهى وجاء شوّال فأبيح له الشراب 


من ذاب نشرّبْ ولس نسل » عن الصيام 
ان القوام دون شراب عندى 2» لس 

ع 0 5 
حرام ه ! مَنْ قُلبَا؛ لا تكذب »2 لمع حرام 


اليومَ عاد كال أبن كمال » ان حلال 


٠١ انظر المصدر السابق ج * ص 545 وما بعدها فى الحديث عن زحل ؟‎ )١( 


[31] ديوان ابن قزمان بن 

وفى الواقم أننا لا نجد إشكالا فى هذه المقطوعة » ولكننا رأينا الأستاذ جارثيا 
يات زب ترجا نال ) فى ذه اقالك من لقنل باصبارها تسكيرا "عق أسلوب 
اللغة الأيجمية لاسم الزجال صاحب الدبوان ويملق على ذلك فى القسم الشاص 
بالأتحنيات من الجزء الثالث من تحقيقه للدبوان ص 54 

والذى نعرفه من مقالة للاستاذ ممعةءة5 .5.34 فى علة 5تالولمفدلق 
يار ٠‏ عدد « ص #007 أن طبيبا يبوديا مثهورا كان فى بلاط المرابطين 
اسمه أنو الحسن ماير بن قئال امتصصة0 . ولا شك أنه المراد هنا - وهو 
معاصر لابن قزمان س وسخرية ابن قزمان تجىء من أنه أعطى للطبييب 
الببودى حق النتوى فى مسألة إسلامية وهى تحليل ار . ولعل وراء هذه 
السخرية شىء من التعريض بالدولة المرابطية . فلسنا إذن فى حاجة إلى تغيير 
النص إلى (قزمانال) 


عبد العزيز الأعوانى 


رواية جديدة عن 
المسلمين للأندلس 
دعوة إلى ترديد النظر فى الموضوع 


منذ أ كثر من 5٠٠‏ سئة قال لسان لين إن اليب ( وجب ع 
دبيع اشاتى كىن / أوفير ١181#‏ - سبتمير غ30 ) متحدثا عن فتح 
الأندلس : 2 وحديث الفتتح 4 وما “ن الله به على الاسلام من النح 34 واخبار 
ما أفاء مئ الخير » على موسى بن نصير » وكتب من جهاد لطارق بن زياد » 
مماول قصاص وأوراق » وحديث أقول وإشراق » وإرعاد وإبراق ©» وعظم 
امتشاش » وآلة معلقة فى دكان قشاش »90 , 


: ولا شك فى أن التوفيق ص يصاحب الم لوشه الملم فى هذه السارة التى 
أرسلها وزوقها فى أساو, به الساذج التمق وق تصوده أنه ه بلغ من العم متهاء » 
وهو تصور شير فى تفوسنا الإيحاب بذلك الرجل أحياناً والحب والرزثشقاء له 
أحانا أخرى.. 

فإننا لا زلنا إلى يومنا هذا نبدى وتعيد فى تفاصيل فتح الأندلس » وكا 
حسبنا أننا اتهينا إلى قول فصل حاءنا ما يذ كرنا بالحقيقة العامية الى تقول ان 
الم لا يعرف قط ذلك الغىء الذى نسميه بالكادة الأخيرة فى أى موضوع... 


5*0 /١ )19574 رواه القرى فى نفح الطيب ( محقيق إحدان عباس ؛ بيروت‎ )١1( 


0 حسين مؤنس [ 


وقد تراكت الأيحاث لديا عن فتح الأندلس يصورة تدعو إلى العجب 
حقاً » وقد بلغ الأعس بواحد من أجلاء الباحثين وهو إميليو غرسيه غومس 
أن ألتق ظلا كثيفاً من الشك على الوشوع كله فى محث طريف له0© نشره 
عن كتاب « فتح الأنداس »6 لؤلف مجهول نشره من نحو قررل العلامة 
الإسياتى خواكين د جنثالك ونعيد تحن تحقيقه اليوم . 

ولكننا الال .أن هده الأضياك: لها قوم عل تتشيراك جدينة لنفس 
النصوص الى كانت بين يدى ادواردو سابدرا عند ما قام ببحثه اقم عن فتح 
العرب الأندلس”© فما عدا بعض نصوص كانت قد غابت عن التقات الباحثين 
فاوزناها وأعطيناها احتها. ق مزلستنا. اسم فى كناب« لك الأندلين 904 
وذما عدا تفاصيل جديدة وحدها أححد مختار العبادى فى الجزء الذى عى بتحقيقه 
5 من كتاب « الاكتفاء فى تاريخ الملفاء » لأنى مروان عبد اللك بن 
الكردبوس الخاص بتاريخ الأندلس » وفى الشروح الضافية التى كتها حمد بن 
على بن حمد بن الشباط المصرى التوزرى (ات 58١‏ / 1985 ) للمدحة التبوية 
العروفة باسم « القصيدة الشقراطيسية » التى نظدها أبو عبد الله مد الشقراطيسى 
ز(ت كك أ 0 وهى شروح مطولة أدرج فها ابن الشباط معاومات 
كثيرة عن فتوح الاسلام تضم الكثير من التفاصيل الجديدة حقاً عن تح 
الادلس ووصف بلاده . وقد قدم أحد مختار العبادى للنصين عقدمة ضافية 
اول ها 'فتع" الأندلس امن عذيد وأبذى ارا وملاستلناك ذات قمة كيرة 
سنشير إلها فى سياق هذا البحث © , 


(١ج)‏ عله ونمطل» ماعلسئلة مستسفمه معنمةم) هآ ومطمد عملعفعهه!1 رععصة0 دعوت متاتسظ 
وعمععآ ععل ملعو ها عل وعامعمةة0 دملتصظ 4 تبعلهم]”1 ع ععلفممة ,لسجهة ,داع همق 
35-42 .وم بمووع ,201 عدده1 وععواة :0 
(١؟)‏ 812014 .ماتمصوط مه ومطه ل 5ه] عل ملتقههم] هآ ععطمد متففوظ ,معلوجهدد ملعموكظ 
1 .22832 
(؟) حسين مونس » جر الاندلس » القاهرة 5ه9١‏ . 

(4) أحد مختار الهيادى : تاريخ الأندلس لابن الكرددوس ووصقه لابن الشباط . نصان 
جديدان . حيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد » لد ١‏ ء مدريد ١9568‏ صا ل 5؟١‏ 

ولد ١4‏ ص 9ه ب ١54‏ . وامقدمة الى ذ كرناها توجد فى مجلد ١١‏ ص ٠١‏ وما يلها . 


[؟] : فتح السامين للأنداس 1١‏ 


ولكن تقطة البداية لتكل الدراسات العاصرة لفتح, السامين للأنداس هى 
كتاب سابدرا الذى استوفى فيه دراسة كل ما سبقه من أبحاث فى الوضوع مما 
فى ذلك بحث رايهارت دوزى الذى نشره فى المزء الأول من «أبحانه» الشهورة . 
والنقطة الرئيسية التى ميزت دراسة سابدرا وجملت له مكاناً فريداً يتف 
مؤرنتى ااسبانيا ' الاسلامية هو قزله' يأن التقسناء. عل قوة القوط انم حل مربحلتين 
لا مرحلة واحدة كا كان الناس يظنون : الأولى تتمثل فى اللقاء الكبير المعروف 
بين قوات طارق بن زياد وقوات لذريق ابتداء من 58 رمضان 19/55 يوليو 
١للا‏ فى السهل الواقع بين جيل رتيف ملاع أ06 28و51 ويجيرة الأندق 
قاصةل 2[ ع0 معقهآ وغعرى هيد البرباط » وفى هذا الاقاء على رأى سايدرا 
الكترت: شو شو الثوة التوطية وأبيد معظم رحالها » ولكن لذريق نما بحشاشة 
نفسه وعبر هو البرياط غلم وزراءه قله وذغاره . اراد عبور المر فلصق 
نعله بالطين فتركه ومضى على وجهه . فاما عثر العرب على التمل ظنوا أن الرجل 
قد قتل . ثم اتطلق نحو الشمال وتلاحقت به فاول الناجين » ومضوا حتى 
استقروا فى موضع جئولى ساءئقه وقرب بلدة تمامس الحالية . 
أما الرحلة الثانية فكانت بعد أرن أزل مومى الأندلس وسار فى خط 
فتوحه العروف » فاما اقترب من طلبيرة عربى طليطلة » وكارىل طارق 
ينتظره هناك » ظن لذريق ومن معه من القوط أن الفرصة قد سنحت لمباغتة 
00-7 ا اا على جيش موسبى عند 
موضع د يسميه صاحب ( فتح الأندلس 6 السواق أو السوانى فى حين تسميه 
الترجة الاسبانية لنص الرازى 0 . وقد وقفا سابدرا وقفة طويلة 
عند سحوية 6لالإناع8 523 هذه » ولاحظ أولا ): مها قريبة الشبه من لفظ السواق 
فان مفردها ساقية » إذا كتبت بالافر نحية 1 138 ؛ ثم مفى ببحث 
عن سحوية فوجد أن بعض مؤرخى الاسبان الذى كتبوا عن لذديق ( وسمونه 
الدون رودريجو در ملوك القوط 8000 67 16220ث آء مع لم8 موا ( 
يطلقون عل الوضع الذى ع فيه | مم 618 اتإتاع سو5 و د فرأى 
فى ذلك ما يؤيد ظنه ٠‏ م أنه قرا فى حوليات الفونسو الكبير أرق بعضهم ‏ 


4 حسين مؤّأس [غ] 


رأى قبر لذريق فى بلدة بإزو أو بيزيو 836 قرب تمامس عند موضع يسمى 
00269) 105 عل و[عتتوتاع 53 وعليه اكتاية باللائيسة تؤكد موه هناك ) 
فقطم بأن ما ذهب إليه صحيح » وقرر «صورة نبائية أن المعركة الأخيرة بين لذريق 
والسامين وقعت فى هذا الوضع » وهتاك أثبت حياة آخر ملوك القوط © . 


ول يبتكر سابدرا نظريته هذه ابتكاراً بل اعتمد فى القول مها على ما ذهب 
الشكيوك :ساق قد هو ابشرى ادل كوراق. الذي" اعد عل ف حدوية 'المو تسيو 
الثالك التي لذ كر أسمم الموضع الذى قتل فيه لذريق فى صورة 58833206 واربط 
بينه وبين ما حاء فى نفس المدونة من المثور على قبر حمل شاهده عبارة تدل على 
أنه قبر لذريق وذلك فى مدينة بازو التى تكتب فى الإسبانية أحياناً نعو 20 
وقد ورد نفس الخير ف هذه الدونة قلا عن مدونة تسمى عخطوط روطة 
#قدةغ70 0003166 ونشرت فى مموعة تسمى « الدونات الأول القاصة 
بالاسترداد » ظهرت في محلة أكادعية التاريخ الاسبانية . 


عا عك ستتعادظ ده متعسوممءء![ ها عل عععتمةم) عهوعوسمظ كما 


.562-628 .زم ,لآ ممعتعلهم) .0 .ا رعاممتعفلا ها عك متممههءة 


قناز ماتطعتاطه5 غه معقدلا ققغاحان) ستلتي كتلصو مصرءغ متؤوملج 
معتلتقوط 1ط1 سملتتنو 1 18اغ11[18م0م 65561 1122ائجأة20 تطتاقكتال 
1 1126059مة 67منادع0 أطنا غ65 قلططع كص قتطداع ستتصمصر 
عدء5 1114112115 1111061138 غاووع 1تتموع 1116 : كتطام تعقدمه ؤزوع 
82010111 
وهو نص باللاتينية الدارجة التى كان يكتب مها الكثيرون من رهيان 
العصور الوسطى » ونستطيع ترجته كا بلى : وفى أيامنا هذه وفى مديفة بزو 
وما حولما يذيع بين عامة الناس القول بأن فى كنيستها قبر عليه شاهد يقول : 
« هنا يرقد رودريكوس ( لذريق ) ار ملوك القوط »© . 


. عرضنا ذلك بالتفصيل فى كتاينا « كر الأندلس » ص 58 وما يليها‎ )١1( 
ممتدموظ عل قتعم ماع12 ها ممه مونسوم 1 «ه2 وما أعك ععفمةم0 رأمعده© [عك وعلعءط‎  )؟(‎ 
لضيد ذا‎ 


هآ فتح المسامين للائدلس م 


وعريل مدونة الفونسو الثالك هذه أخذت هذا التص الدونة الإسبانية 
المامة الأولى التى صنفت للك العالم الفونسو العاشر العروفة اسم 
داتدمكثا عك أممعمء0 ععفوةم) هوسامظ ها وى هذه الدونة التى كان 
الفراغ من كتابتها سنة 894؟١‏ يحد خبر وجود قبر لذريق هذا فى مدينة 
ازد . وتلك المدونة تشقل ى حزتها الخاص بفتح العرب لاسيانيا عن نارخ 
أجد بن حمد الرازى وتضيف إليه معلومات أخرى رجع إلى عصر تحريرها 2 
ومن الواضح أن القول بوجود هذا القبر لا يوحد عند الرازى » لأن الرازى 
وق فى القرن الرابع ا محرى بل هو مل الإضافات الى أدخلها الترجون 
الإسبان لالد انوع خير مشكوك فيه © ويزيد شكنا أنه شول بعد 
ذلك أن لذريق قتل عند مبر وادى الطين صتادء 60201 وهو كه مهيرات 
مهبر شقورة 5681118 وهو عبر مرسية © أبن بازو الع تى تمع ارتب سمتقه 
من وادى الطين فى ناحية ممرسية ؟ ولا بد أن نلاحظ هنا أن أسم وادى 
الطين يرد فى صورة 0118208164 وهى صورة تحتمل أيضاً أن ايكون الراد مها 
وادى لك الذى يكتب أحيانً عن طريق الخطأ 6غ هلمم . 

وورد ذكر قير لذريق وشاهده كذلك فى الدوية لبرتغالية العروفة_ باسم 
4 ع0 وطسدووظ عه أعمعسء© همعقدوة) . وهذه المدوءة تعتمد اساسا على 
مدونة الفونسو الماشر التى ذكرناها » ولكها تقتبس مر تاريخ الرازى 
وجنرافيته فقرات أ كثر ما نحد فى مدونة الفونسو الماشر » ولهذا فان لما 
أهمية خاصة بالنسية لنا . 

ومعنى هذا أن نظرية سابدرا تبدو مقبولة فى جلها » فقد اعتمد الرجل 
فى القول بها على أصول قدعة موثوق فا وانتفع مها انتفاعاً سلما » وكيف كان 
عكته ملا أن همل ذلك ان الذى يقول بوحود قبر لذريق فى بازو ؟ و يكن : 
الرجل جمل أن ذلك اللير صنت على نص الرازى على بد مترجى الفونسو 
الباكى + جو تكله بيلق ا الاسن متش علا اضيا مولميد حتى حقق أسم 
موضع 5 الذى ورد فى بعءض مخطوطات الترجة الاسبانية السيئة حتى 
وصل إلى أنه بابل قرية 03[عه2ه0) 105 06 6[18متزدعية5 و قرية غير 


844 حدين مؤاس [ة 


بعيدة عن بازو » فهى من توابع مدينة تمامس 7658تقصصة1' فى محافظة 
سابتقة وكل هذا جمله يؤكد القول هذا الثقاء الثانى الأخير بين اذريق 
والسفيكن 0٠.‏ 20 

وقد احجمت إلى الأخذ .بهذا الرأى فى كتانى « كر الأنداس »© اقتناعاً 
منى با أورد سافدرا من البينات » ثم اننى عند ما تتيمت سير الفتم استوقفتنى 
القاومة الشديدة التى أبدثها حامية ماردة فى مقاومة موبى بن نصير وما تحمل 
السامون من خسائر فى فتح ذلك البلد ثما رجح فى رأبى لجوء أعداد كبيرة من 
فلول القوط إلى غرب الاندلس وترصدها للسمين هناك » وقد نتحدث عن ذلك 
فرانئيسكو خابيير سيمونيت وأعطانا تفاصيل قيمة عن القاومة فى نواحى قورية 
وماردة وما يلما ثعالا ؛ ومن العروف أن سيمونيت أخذ برأى سابدرا واعتيره 
قضية مساهة لا شك فها . 


ومع ذلك فقد رفض الأخذ بهذا الرأى مؤرخ سباق كير هو خوان 
منندث بيدال 21081 جع صفقصع81 صقسل ابن أخى العلامة الشهور دون رامون 
منندث بيدال27© . أما لينى بروفنسال ققد قال عن رأى سابدرا أنه استنتاج 
فيه عور كثير 7 1 2 151089 ت[عدمت عطنا ولكنه مع ذلك 
0 يفطم برأى ىَّ الوضوع 5 


5 


م إن هناك مؤرخيف آخرين كثيرين قبلوا ذلك الرأى ومنهم كا قلنا 
فرائثيسكو سيمونيت الذى حقق كل الفقرات التى استند إلها سابدرا تحقيقاً بالئا 
وقرر أن نظريته حيحة بل أيدها بأصول أخرى ”© » وقد اتنفمت بالادة الغنية 


141-142١ 6‏ .وح ردقه 6 وما مساعانا امك عمقدووهط ,أملفذط تع له فمع 11 عدهسز 
زهة +5 2 ,رآ تاه تأناك آل ممودصوظط! عل منممعمفط ,لمجمءجهءط-تضه1 


زفرفق لم81 ) هتدمو ع4 عدطه ده[ ده1] عك عتمم عولط 2ه متك «عاعو[ موواعموعط 
23-29 :8 , ( 1897-1903 


0 فتح المامين للانداس 1 


الى أق يا يحوت ورلضت) كلما ل أستولاء عند “وها الغربه وق 
الدونات النصرانية وأتيت بذلك كله مفصلا فى « كر الأندلس »26 

ولكن سانشيث البورنوث رفض رأى سابدرا رفضاً با » وقرر فى بحث 
طاول متع له ان لمر ركة بين اذريق والعرب كانت واحدة هى التى دارت عند 
جيرة التدق » وقرر أن اذريق ققتل قرب شدونة غير بعيد عن موقع المركة . 
وخلاصة كلامه أن لفظ عتاتزناعة5 الذى يرد فى الترجة الاسبانية الرديئة لتارينخ 
ارازى يرد فى نسخ أخرى من نفس الترجة فى صور مقل 28عدوع51 أو 
هعطوع ه وعل هذا فلا يوز التمسك بقراءة واحدة للفظ وهى 5838001216 

ثم القول بأنها قرية 00256[08) 108 06 618ناع53 قرب تمامس فى محافظة 
٠ 32‏ لم يقول ارك 78عطمى51 أو 8 ماما إلا نحريف الاسم 
شذوية اللاتيى القدم وهو 2180228 أو 8 . وهذه الصورة الأخيرة 


)١(‏ وواضح أننا تقوم بهذا الجهد فى دراسة تاررع الأندلس خدمة لاحقيقة والتارعخ » ونمن لا 
ترجو من وراء ذلك إلا مجرد الذكر ؛ وهو أقل ما نطليه من دلائل العرفان . ولكن زميلا معاصرا 
هو د. السبد عبد العزيز سالم أخذ هرات الجهد الطويل والقراءات الضنية فى مدونات لائينية وكتب 
إسيائية عتيقة لا توجد إلا ف اللكتبات الاسيانية فى مدريد والاسكوريال وشانت مائقش كهءصهصاة 
وأدرجها فى كتابه عن « تاريخ السامين وحضارتهم فى الأندلس > دون أن يفكر فى الإشارة إلينا إلا 
إذا تصور أننا وقعنا فى خطأ . ولن أعلق على ذلك بعىء » ولكنى أستأذنه فى أن أعينه على الأخذ 
عنا س فلهذا تكتب الكتب ل وذلك بتصحيح شىء أخذه منا وأساء استعماله . 

فقد أوردت فى ص ٠١١‏ من كر الأندلس النص اللاتينى لأول ملة ضربها موسى بن نصير فى 
الأنداس وذلك النص لاتيىق وهو : 

.كستلة كتاتستة مع12 مملظ ,ممعتزد5 كمآه5 .مدء(آ أكتم كدع2آ عمللا .تمتده[ عمتصولكط مآ 
فأخطأ فى تقل الفقرة الأشيرة من السارة خاءت عنده دونآاة دده دهل2 وقد كنا تركنا ترجة هذا 
النص لسهولته ووضوحه ان يتجهم مثل هذه الأبحاث ء ولكن الدكتور السيد سالم أراد أن يتم عملنا 
فترجم النص هكذا : الله واحد والل عالم والله ليس له كفوا . 

ونستطرد عن الخطأ اللغوى العربى الذى وضعنا تنه خطاً مع فداحته ونستطرد كذلك عن قوله 
تعليقاً على اترجته : وم اختصار من الآبة الكر يممة (ثم بورد نص سورة الالخلاس ) لأن الآيات لا 
مختصر » رإعا تضمن أو تقتدس » ولا جوز الاختصار فى كلام الله ُض ان سورة الاخلاص ليست 
آبة كا قال بل هى سورة . أما صعة الترجة فهى : 

بسم الله ٠.‏ لا لله إلا الله . واحد علم ٠‏ ليس كثله إله غيره . 

فانظر ل هداك الله سم خط وقم فيه فى كال سطر واحد مما كتياه ! 


81 حين مؤئنىس 1 


لاسم شدونة هى أصل النسمية العربية والخالية : ( هاصدهد5 ع مصدهلهة85 7 
شذونة > هتده5810 ) ويرى سانثيث البورنوث أن لفظ 6تتزنعة5 وصوره 
الأخرى التى ترد فى الترجة الاسبانية نئص الرازى إنما م تحريفات الفظ 
السواتى أو السواق الذى ورد فى « فتح الأندلس » لولف مجهول تقلا عن 
أصل الرازى » وعبارة « فتح الأندلس » هى : « وأفات اذديق إلى موضع 
يقال له السوانى » فقيل إنه وجد قتيلا وهو لا يعرف © وقيل إله أراد العسور 
فى الوادى فثرق فيه . ووجد فى ذلك الوشع خف منظوم بالدر والياقوت قد 
سقط من رحله 6 . : 

ولفظ السواتى هذا يكن قراءته السواق » وهى القراءة الأصح » وعخطوطة 
الكتاب بين أيدينا الآن نمدها انكر © . 

وعاد إلى الوضوع ممرة أخرى بحائة إسبائى آخر معروف بالدقة البالنة 
والاصالة فى الرأى والعرفة بتحقيق الاعلام الجتراقية هو فيلكس إبرنانديث . 
فى نهابة مقال له عن « مخاضة الفتيم » © التى يرد ذكرها فى بعض 
النصوص المربية وقف عند لفظ السوائى او السواق الوارد فى « فتح الأندلسي » 
وردد النظر فى آراء سابدرا وسانشيث البورئوث . ققال أنه لا يرى الأخذ 
بكلام سابدرا » ويرفض القول بقيام معركة ثانية بين لذريق والساين عند تمامس » 
ويرى أن الححج التى استند إلها بدرو دل كورال فى ذلك القول غير متنعة . 
وهو يستند فى ذلك إلى أننا عثرنا على الترجة المرتغالية لنص الرازى فى وصف 
الأندلس وفتحه » وهذه الترجة الرتمالية هى الأصل الذى عملت منه الترجة 
الاسبانية الرديشة التى نشرها بسكوال جلايحوس سنة 1868 وكتب بمناً فى 
اصالها وقيمتها العامية رغم رداءتها © . وهذه الترجمة اليرتنالية ترد فى سياق 


, * من فهرسة فائيان ص‎ ١805 مخطوط اللكمبة الأهلية فى الجزائر . رقم‎ )١1( 
انظر وممعلمينا عه 2موةمامط] عمل فتعسى مقصقب و عقسة2ع بمممعوطال معطعمةد متلسملء‎ 
رتععتك وممعو8 .3-205 .م ,آلآ .مسدمكة1 عق ماممععوذلة عل‎ 945 
فق بكتأهفمش لط عدوعوه5 و طنعظ أه عمهة زعللة عه موق ,تعصفسة6 مول م مم11 عنام1‎ 
20317, 8ع .م 2964 ,2 لعي‎ 
ل-تسممعك معقهةمن) هآ مك فمفتع همه هآ عمطادة واممسعلة ,عل أمتاعقة8 رقمو هه ج02‎ )؟١(‎ 
2و8 رلعلمل8 .ماعمعدنآظ دآ عل متسعقيعءك لمعك ه1 عل ممتومصوال! .عتمم ممداية أهل هلهم‎ 


[1] فتح المسامين للافداس ام 


الدوية البرتغالية المعروفة ياسم مدونة ٠44‏ الثى نشر لويس فيليب لندلى سينترا 
الحمزء الثاتى منها فى لشبونة 4هوو 99 ,. 

يقول فيليكس إرناندث أن هذه الترجة البرتنالية تعطينا إسم الوضع الذى 
قتل فيه لذريق فى الصور التالية : 58802618 » 6178 دمع51 » 73عمسجدودة 
و ه"تعص ومع50 ولا نيحد من بيها صورة 26تإناع58 التى جعلت بدرو دل 
كورال يفترض وجود موضم قريب الاسم مها فى تاحية 2 » وهذا هو 
الأساس الذى استند عليه سايدرا . 


ثم تناول لفظ السواق الذى ورد ذكره فى « فتح الأندلس » قتال إن 
قراءنه الاصح هى السواق » ثم ارنف حرف الواو الوارد فى اللفظ إذا كتب 
بالاسبانية على طريقة قداتى الترجين الاسبان جاء فى صورة تاج فهم إذا قلوا 
« وادى » قلوا 3801جع فلوادى الكبير هو 10712ت0012081) والتويرى هو 
تعتدعه 1-1[ وهكذا »؛ فلفظ السواتى يصير تصهتاهة5 والسواق يصير 
31 وهانان الصورنان قريبتان من الصور الواردة فى الترجة البرتغالية » 
وليس ينها واحدة تقرب من ©#تلإتاع58 وإذن فلا محل للقول بوقوع معركة 
عند 00226[08 108 ع0 508093618 ( 6 يقول سابدرا ) ولا محل للقول 
بأن هذه الصورة نحريف للفنظ سوه وهو الاسم القديم لشذونة ( وهذا 
رأى سانشيث البورئوث ١‏ . وأما الميارة الخاصة بقبر أذريق فى كنيسة فى بازو 
فيرى فيليكس إيرناندث أ نها ليست من كلام الرازى وإنما ألقمبا الترجم قلا 
عن أصل آخْر : 

ودرس أججد تار العبادى ذلك كله فى بحثه الذى أشرنا إليه فى مفتتم هذ 
القال » وقد أداره كا قلنا على ما ورد عند ابن الكردبوس وابن الشياط عن 
الثقاء بين لذريق والسامين » فاما أبو مروان عبد اللك بن الكردبوس التوزرى 
الذى عاش فى النصف الثانى من القرن السادس والنصف الأول من القررتف 


)١(‏ و2 منععء مل معفات مموئله ,آآ عصصاه؟ ريوع + عل وطممموظ عل أدعمعت ممتوقت 
.ممه 336 .م .4وووع ودطفاآ .تمان ره[لمئآ عمتلظ كسا «مم ممبع 


4م حسين مؤّأس ٠‏ 


السابع المجريين » فيقول : « ثم لم يكن له ( أى للذريق ) بد من القابلة 
( القاتلة ؟ ) فالتقيا يوم الأحد ؛ وصدق السلمون القتال » وجلوا جلة رجل 
واحد على الشر كيرن © تغذلهم الله وزل أقدامهم 3 وتبعهم السامون بالقتل 
والأسر » وم يعرف للكهم لذريق خبر » ولا بان له أثر » فقيل انه ترجل » 
و أد أن ستتر فى شاطىء الوادى » فصادف غدراً ؛ فترق فيه فات » وهذا 
وجد فيه فرد ذه ) وهو مضع بالدر والياقوت عليه الجل » فانسل من رجله » 
وقوم فى الخدم عائة ألف دينار . واثتهبت محلته ؛ وائتشىر عسكر السابين فى 
المزيرة عيناً وثعالا . . . ع 20 . 


وهذا النص لا يتضمن محددداً لتارجخ أو مكان . 

أما نص محمد بن على بن الشباط اللمصرى التوزرى التوفى سنة ١74/541‏ 
فأكثر تفصيلا وتحدداً » فهو يقول فى الفصل الذى أداره على ما سماه « صفة 
قضية فتح الأندلس : 

م زحف طارق مجميع أسمابه حتى 'زل قرياً من عسكر اذريق 
و1 يوم الأحد لانسلاخ شهر رمضان » فاقتتل السامون 28 كون ثمانية 
أيام قتالا شديداً »؛ وصبر الفريفان يما صيراً عظما 6 اذل الله عر وجل 
نصره عل السانين » لمزم أبناء اللك 7" بأهل اليمنة وأهل اليسرة مر 
عسكر لذريق » فقتل العجم قتلا ذريناً » وقتل أبناء اللك » ولم ينن عنها 
كيدها ( كذا ) وأفلت لذريق إلى موضع يقال له السواق » فقيل إنه قتل 
وهو لابعرف »© ويقال أيضاً أنه أراد الاستتار سمار الوأدى فغرق فيه وهلك . 
وو<د فى ذلك الكان خف منظوم بالدر والياقوت قد سقط من رحله حواضات 
السامون من السى مالا عهد لمم عثله . وكان يعرف أشراف المجم فى التتلى 
بخواتم الذهب توجد فى أصابعهم » ومن دونهم مخواتم الفضة © والمسيد 


)١(‏ أحد مختار العبادى : تاررغ الأندلس لابن الكردبوس . حيفة معهد الدراسات الإسلامية 
فى مدريد ء مجلد ؟١‏ »مدريد ١9568‏ ي)ص 48. 
فق بريد أيناء غيطشه 71 الذين, حالفوا المسلدين على لذريق . 


[11] فتح المسمين للاندلس 1 


0 خوائم الصفر . وكانت الوقيعة على الشركين يوم الأحد لسبع خحاون 
شوال 0 ا ن مضيا من تشرين الأول . وجمع طارق الغناتم 3 فأخذ 
000 س © وقلم غيرها على نسعة آلان سوق العنيد » ثم تقدم طارق حتى 


نزل بأعل مديئة شدولة لك 0 


وهذا نص عظيم القيمة يقول ابن الشباط نفسه انه نقله عن « مخقصر تاريخ 
الطبرى »6 وذهب المبادى إلى أ المراد بذلك « ذيل تاريخ الطبرى » لعر يب 
ابن سعد القرطى التوفى سنة 960/٠‏ لأننا لا نعرف غتصراً لتاريجخ الطبرى » 
وإنما المعروف هو ذيله المعروف يصلة تاريخ الطبرى 2 و جد من هذه الصلة 
إلا القطمة_التى تشرها دى خويه اكالا لتاريخ الطبرى سنة 18509 © وقد 
نشرت أيضاً ذيلا على الطبعة الصرية التديمة لتاريخ الطبرى . ويبدو أن ذلك 
الذيل كان يتكون من قطعتين : الأولى استدرك عيب فها عل الطبرى ما 
قانه من تاريخ المغرب والأندلس » والثانية واصل فها حوادث الشرق حتى سنة 
"٠٠‏ ؛ وتلك ح التى نشرها دى خويه . 

أما التطعة الأولى فلم نعثر عليها كاملة وإما وجدت مها قطع اختلطت 
بالحزء الثاتى من البيان الذرب لابن عذارى ( وهو الخاص بالأنداس » وقد نبه 
على ذلك .دوزى فى نحقيقه لهذا الحزء الذى نشره سنة 18448 فى لايدن » 
ووجدت كذلك قطع اندرجت فى سباق مؤلفات أخرى مثل صلة السمط لابن 
الشاط وهو التعليق الذى أشرنا إليه على القصيدة الشقراطية . 

ومعنى هذا ان نص ابن الشباط يعطينا قطمة من ذيل تاريخ الأندلس 
لعريب بن سعد » وهذا فى حد ذابه أعس ع القيمة » ونلاحظ منه أن عيبا 
اعتمد على تاريخ أجد بن محمد الرازى فيا أكل هه تاريخ الطبرى » وذلك 
يزيد فى قيمتها فى نظرنا » فهى تمطينا فقرات مه و السو العربية لنص الرازى 
الذي 1 نمثر عليه إلا فى ترجتيه المرتغالية والاسيانية . 


)١(‏ وصف الأنداس لحمد بن الشباط المصرى ااتوزرى ء قطعة من كتاب صلة السمط وسمة 
الرط لابن الشياط . بتحقيق أحمد مختار العيادى . صعيقة معهد الدراسات الإسلامية عدريد , جلد ١4‏ 
لد ا د لمي ل 


4 حسين مقس آله 


وقد درس السادى هذا النص دراسة العمق وتحليل وقارته بغيره من 
النصوص 2 واستعرضص أراء الباحئين قله وخرج دن دراسته بالقول بان لذريق 
ل يلق العرب إلا فى معركة واحدة هى التى كانت جنولى شذونة وقتل فها 
لذريق » أى انه لا يؤيد رأى سابدرا ومن تابعه . : 

وهو يؤيد رأيه بالقول بأن الرازى نفسه فى وصفه للأندلس يحصر منطقة 
الارحاء والسواق الائية فى جبل مشرف على شذونة يسمى كا ورد فى الترجات 
المختلفة للرازى ياسم تتطعغمه 1 أو #توطءغم7810 وقد ذهب حاياخوس إلى 
تحديد مكان الوضع الراد بذلك بين شريش وأركش . 

وقد راجعنا نص الرازى الذى أشار إليه <ابانجوس فى ترجته المرتفالية 
فوجدناه لا يذكر السواق أو النواعير عند شذونة ولكنه يشير إلى كثرة 
العيون ذات الماء الزير هناك . 
عكطممم غاوة ع «إطعغصه81 مقصضقطه عتين 2 عامم صقتط تبط قط 
8 6]«ممم عاقة صرع 6 رزفصتعععة'1' عغطوة غه وطلتتلمع ع«طمة جور 
وعتقع10 دوقط تجتتمم عوط قط ه ققتاع3 25تإتتمد مسما نوع عدن معتصو1 

للكاعبط وصقط عني ه مت صتتط عمهمه ملاعل ء دومع عق صلة قممط ء 

وترجنها : 2 وهناك حيل يسمى منشير »2 وهذا الحبل يوم فوق شدونه 
وفوق تركونه9" وفى هذا الجبل توجد عيون تمطى مياهاً كثيرة وتوجد هناك 

وقد استنتجنا من هذا النص ان الدذىئ ترججوا نص الرازى إلى اليرتئالية 
قرأوا لفظ « السواق » الختلف حوله فى صورة السوانى » لأرن السانية هي 
البثر أو عين الاء التى تام علها تجلة الساقية . 

وبناء على ذلك النص تكون الواقعة الواحدة التى دارت بين لذريق والمرب 
قد وقمت فيا بين شذونة وتاكرنا لا بين شريش واركش كا بقول <لاتجوس . 

للق ١‏ ص1[ .ههوج عل وطمعموعظ ع4 أمعمة© هعتمة .© 


(؟) الصور الآخر ى هذا اللفظ فى الخطوطات قريبة من هذه وواحدة منها «ممهم»7 تسمح 
لنا بالقول بان المراد هنا ناكرنا . 
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ويتضح. من القراءة الدقيقة لنص الرازى فى ترجتيه الاسبانية والبرتغالءة 
ان العبادى على حق فى القول بأن عمريبا بن سعد الذى ينسب إليه ابن الشباط 
هذه العبارة قد اعتمد على نص الرازى فيا أورد من الأخبار التى أكل بها 
فوات تاررحم الطبرى . 

وأعتقد الآن بعد هذه الدراسات القيمة التى قام بها هؤلاء الأساتذة الأجلاء 
لما ذهب إليه سابدرا عن العركة الثانية بين اذريق والعرب عند تمامس أنه لم 
يعد هناك ما يدعو إلى القسك بهذا القول » وإف كنا كذلك لا نستطيع 
إتكاره كلية ما دامت هناك نصوص قديمة ترجع إلى نهاية القرن الثالك عشر 
اليلادى تقول بأنه كان هناك بالفمل قبر للذريق فى كنيسة فى مديئة بإزو 
156 فى مافظة سائقة . 


ومن الواضح أن العبادى على حق فى قوله أن المركة الماسمة بين قوات 
لذريق وقوات طارق لم تقتصر رحاها على جنوب شذونة أو ثهالها » بل ثعات 
جيع أنحاء هذه المنطقة » فهى معركة كورة شذونة بأسرها وليست معركة مدينة 
شذونة تاغدتها » ومن هنا از لنا أن تقول بأن ما ورد فى كتب التارخ من 
تسميات مختاقة لحذه العركة مقل « البحيرة 4 ووادى بك ووادى البرباط 
ووادى لكر وشريش والسواق ما هه فى الواسم إلا تسميات لتلك الأماكن 
التى دارت وتشعبت عندها تلك المعركة الكبيرة فى أراضق كورة شذوة 20 , 

ونضيف هنا أن هناك من يرون أن لفظ 8«عصمع55 الدى يرد فى بعض 
الخطوطات على أنه تحريف لاسم الوضع الذى قتل فيه لذريق هو الاسم القديم 
لبر وادى الطين 1130816262© وهو أحد روافد مهبر شقورة وهو يحرى ى 
مقاطعة مرسية » وعل هذا يكون الوبق قد قر من مكان المعركة واحه نحو 
الشرق وتتبعه السامون حتى أدرك وه ؛ فأراد عبور بر وادى الطين ففرق فيه 
قرب لورقه . وسترى بعد قليل أن هذا الفرض محتمل . 


(1) تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ء مقدمة البحث في مرجم الشار إليه كثفاً, س 4١ - 4٠‏ 
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وساعن الكتان: الفهول فى حترافنة الأندلن وتارسسه يزيد الثول بان 
لذريق فر إلى الشرق وقتل عند بر وادى الطين . وكان أول ما مال بى إلى 
قبول هذا الفرض أقق وجدت صاحب غخطوط وصف الأندلس وتاريخه » وهو 
أحد الذخائر التي تكشفت ت عنها خرائن الغرب فى السئوات الأخيرة ؛ وقد سبق 
أن تحدثت عنه فى كتاب 2 تاريخ 0 والحغرافيين ف الأندلس 4 5 قَْ 
بحث نشي فى هذه الصحيفة نحت عنوان : وص جديد لفرطبة الاسلامية 20 
وقلت اننا مع جهلنا باسم مؤلف 0 00 وعصره إل أن نشد أن هذا 
الؤلف اعتمد فى ال المتراق وليك 0 وت الرازى للأسدلس و 
« ترصيع الأخبار 4 لأحد بن عمر بن أنس العذري9؟ » أما في القسم التاريخى 
منه فعماده الأصل على أجد بن عمد الرازى وهر يشير إليه داكا بقوله : « قال 
صاحب التاريخ »6 » وقد درست ما يقوله عن فتح الأندلس فو حدنه مطابقاً إلى 
حد كبير لما لدينا من فقرات نص الرازى وترجتيه البرتنالية والاسبانية » 
وسآى بالقطعة الخاصة بالفتم منه ذيلا على هذا البحث » ولكننى اجتزىء هتا 
بالفقرة الى تتحدث عن موت لذريق » وهى : « وفر لذريق » فأدركه السامون 
بوادى الطين » فقتل هو ومن كان معه . وقيل إنه غمرق فى البر لأن المجاز 
كان وعلراً » وفرت اروم وقد فقدوا لذريق » ووحد خفه فى الهو ؛ وصار 
طارق إلى قرطبة »6 . 

وهذا النص واضح ف القول بأن لذريق قر من معركة شذونة وان المسلبين 
أدركوه عند وادى الطيت » فما أراد العبور ل يستطع وغمرق في الاء ووجد 
السنون خنه فى الاء . 

ولا ذكر هنا للسواق أو السواتى » أى لا محل لذكر متتردودة التى 
طانلا حيرت الباءثين » ولكن إحدى صور ذلك اللفظ فى مخطوطات الترجة 


)١(‏ انظر : حسين مؤنس»ء انار الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس » مدريد 21951 ص 
5 وما يام عا 2 وصف جديد لقرطية الاسلامية » صفرفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد 
رص م.ق ايم )٠‏ ملد ١5355-15386715‏ )ص ١5١١‏ ومايلها. 

0 نر قطعساً منه معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد بعنوان « نصوص عن الأئداس 
بتحقيق د . عبد العزيز الأهواى » مدريد . 
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البرتغالية ل القول أن موت اك عند وأدى الطين © فهى ترميه 
ش22 أو 8 وهو أسم هذا الهير قبل ار يسميه العمرب 
وادى الطين . 

ويؤيد هذا الرأى نص قريد فى بابه وجدنه عند مطالمق لكتاب تاريخ 
افريقية والغرب المنسوب إلى ابراههم الرقيق الذى نشره السيد النجى الكبى 
فى “ونس سنة 1958 وقال انه قطمة من تاريخ افرقية والغرب لأبى أسحاق 
ابراهم بن القاسم العروف بالرقيق القيروانى » الأديب الكاتب الشاعى الذى 
تولى ديوان الإنعاء لنصير الدولة باديس بن أنى الفتح النصور ( مم 4 / 
كحه - ٠١١6‏ ) ثالك الأعراء من بيت بنى زيرى الصنهاجيين فى افريقية ثم 
لابنه العز بن بأديس (405 - سه ه١١٠١ ٠١58‏ ) إذ أنه توفى بعيد 
سنة 1١55/8410‏ بعد عمر طويل حافل بالممل والتأليف والتم والرحلات . 


وقد كنا من زمن طويل ننتظر العثور على كتاب الزقيق هذا فى تار 
بلده افريقية » وقد تمنيت هذه الأمنية من أكثر من ريم قرن عند ما كنت 
عل عق عن « 235 فت العرب اقرب 8 (شن مينة 200 )1+ التو قلق اق 
الفصل الأخير من 3 الكتاب وهو الحاص بالراجع ان تاريخ الرقيق مرجع 
هام اعتمد عليه 9و من ابن الأثير وابن عذارى 0 وغيرثم ممن كتب 
بعد القرن الخامس 2 / لاني عشر اليلادى » وقلت اننا لو عثرنا عليه 
لحصلنا على أصل لا تقدر قيمته ع تك ارخ الغرب الإسلااى كله » وقلت فى 
كلااى عن القطمة الخاصة بتاريج 3 من نهاية الأرب للنويرى اص ١٠م‏ 
م اشن" الترت للمغرب ) انه كان هناك كتاب فى مغازى افريقية للواقدى يرد 
ذكره عند البلاذرى وألى عبيد البكرى ثم اختنى يمد ذلك فلم يعد أحد من 
مؤرخى القرن السادس وما بعده 3 كره إلا 1د 

وقات كذلك ان الواقدى يعتمد فى الكثير مما يورد من أخبار فتح افريقية 
على دجل السعى السور بن مخرمة بن 'وفل االزهرى « اشترك فى 3 الغرب 
وروى أخبار ما رأى وأخذ عنه الواقدى » وقد أ كد لى حسن حسبنى عبد 
الوهاب أن مغازى الواقدى هذا كان من المراجم الأساسية الي اأعتمد علمها 
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ابراهم الرقيق وحمد بن يوسف الوراق وأبو بكر الال من أهل الغرب الذ 
كتبوا ف تاريخ بلادثم » وقد حلت مؤلقات -3 حل مغازى الواقدى ا 
بالثرب » ولهذا حل أمره واختق . ومن القرن السادس المجرى / الثانى عثسر 
اليلادى جد أرن هذه الأصول الغربية إلى انب فتوح عيد الرحمن بن عبد 
الم قد أصبحت هى الأصول ارئيسية الى يأخذ عنها الناس تاريخ الغرب 
والاداس »6 

والقطمة التى بين أبدينا من التاريخ النسوب إلى الرقيق تؤيد هذا القول » 
فهى تنقل عن الواقدى وعن عبد الرن بن زياد بن انعم المعافرى وعن يوسف 
ابن هشام وعمر بن سهل © فأما أو خالد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم (هوه- 
١4/5‏ ي/7) فلا شك فى أنه كان من أعلام أهل افريقية ومن كبار 
رحال الفقه فها فى عصر الولاة » وأما يوسف بن هشام فهو نفسه يقول ان 
جده كان من خاصة موسى وأحمابه » وكذلك كان عمر بن سهل من موالى مومى » 
وال مون لكانوا 0 لسن ولمم 0 عظيم فى تاريخ الغرب حتى 
نباية العمر الأغلى . فنحن هنا أمام رواة مرى أهل الغرب من أخذوا 
الأخبار الى يدوونها 0 ع بعض ما وصل إلهم » ثم جمع ذلك 
كله فى الؤافات الأولى التى كتها أهل الغرب عن تاريخ بلادثم وعلى رأسهم 
أبو العرب تمم وأبو بكر الال اوابراهم الرقيق وحمد بن يوسف الوراق . 

ولكرن قطمتنا هذه تذكر أخباراً كثيرة مقدمة لما بعبارة « قال »6 
غسب » وهذا هو ما تحده فى ندابة القطعة الخاصة يفتح الأندلس » والأخبار 
التى يرويها بعد ذلك لا تشبه فى شىء ما لدينا من الأخبار التقليدية عن فتح 
الأندلس » قن هو صاحها ؟ إنها حتاف عن أخبار ابن عبد الحم وابن 
القوطية و « الأخبار المجموعة 4 وا« فتح الأندلس » وغيرها مما تعتيره أقدم 
ما لدينا وأولاه بالثقة فى رواية أخبار قتوح الغرب والأندلس » ولكن علما 
رغم ذلك طابع الاصالة وخامة فما يتصل بعلاقات أهل طنجة بقوات ضارق 
ابن زياد التى عسكرت فها؛ وما كان لذلك من أثر فى قتح الأندلس . والقطمة 
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تعطى صورة جديدة لليليان ( تسميه أليان ) وحقيقة علاقته بلذريق من ناحية 
وبالعرب من ناحية أخرى . 

وحن لا نستطيع التول بأن هذه هى روابة الوافدى التى ضاعت مخلفة 
فقرات واقتباسات فى الكتب التى ألفت بمد ذلك . وجدير بالذكر أن ابن 
عدارى عندما ذكر ممراجعه فى مقدمته لم يذكر الوافدى من بينها مع أله زوق 
له أخباراً فى صلب اريؤه . دامع أنه أخذ عبارات الوافدى تلك عن مساجع 
ألفت بعد ذلك واعتمدت عليه » وأهمها فا مخصنا هنا : مختصر عرب بن 
سعد القرطى”؟ وتاريخ افريقية والغرب 9 اقيق" و كناب المن لأى 
بكر أحد بن سعيد بن ألى الفياض الاسبخ رت ةه؛ جد 206 وكتاب 
الذيل محمد بن شرف القيرواني 6 وتارجخ الأنداس 2 بن عمد الراذى © 
والقتبس فى تاررحخ الأندلس ا مروان بن حيان 2 ؟ وتارخ افريقية للحمد بن 
يوسف الوراق الكاتب . وهذه فى رأينا هى الكتب التى تتساوى فى الاصالة 


)١(‏ عيب بن سعد القرطى (ت 48١/870‏ ) انظر عنه تاريخ القكر الأندلسى بترجتنا 
( الفهرس ) وبونس بويجس ص 44-88 والقدمة الى كتبها دوزى لكتاب البيان الغرب لابن 
عذارى وجعلها دراسة ل_وؤرخى المغرب والأندلس وي مشهورة يأسم مدردة مل دمعملمهم] ١‏ 
وانظر كذلك تفح الطيب للمقرى 70/9 و 174/8 و ١85‏ من طبعة حي الدين عبد اليد . وقد 

سيق أن محدثنا عن مختصو عيب لتاريغ الطبرى . 

(؟) انظر عن أنى إسحاق ابراه بم الرقيق اللقدمة الشاملة النى ساقها المنجى الكعبى بين يدى 
كحقيقه للقطعة الج ا وي موضوع حديئنا هنا . وانظر كذلك مقدمة كتاب « قطب السرور 
ل » من تأليفه » وقدكتب هذه المقدمة حقق الكتاب . 

(9) عن ابن ألى الفياض انظر كتابنا « الجغرافية والجغرافيون فى الألدلس» ص 5 و و١‏ 

(5) المرجح فى رأى د. تمود مى أن الراد هنا أبو الفضل جعفر بن عمد بن شرف ااتوفى سنة 
وهو من مواليد مدينة برجة فى شرق الأندلس » وهو ان الأديب الأتدلسى أبى عبد 
الله عمد بن شرف النى ترجم له ابن بسام فى النخيرة ( قسم )١85-- ١+ / ١-4‏ وعن أى 
الفضل مقر المراد هنا انظر الغرب لابن سعيد بتحقيق شوق ضيف 58٠/5‏ والراجم العطاة هناك . 

(5) عن أحد بن حمد الرازى » انظر كتابنا « الحغرافية والحثرافيون » ص 5ه وما بعدها . 

(1) عن ابن حيان انظر المقدمة الوافية الى ساقها د. تود مى بين يدى أتحقيقه لقطعة من 
المقتبس تشمل جزء من عصر الأمسير عبد الرحن الأوسط وعصر الأمير تمد , القاهية الاقوء 
وانظر كذلك تارخ الفكر الأندلسى » الفهرس 
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والأهمية » وأحماءبا باستثناء أحد بن مد الرازى أبناء عصى واحد تقريياً 
والغارية منهم ( ابباههم الزقيق وممد بن بوسف الوراق ومحمد بن شرف القيرواق 
يتعادلون فى القيمة والستوى » ويحتمل جد أن ككون القطعة التى نشرها 
الأستاذ امن لكين من تأليف أى واحد من هؤلاء . وقد أداه اجتهاده 
إلى القطع بنسبتها إلى إبراههم ازقيق » وى لا تملك دليلا بيت يمكننا من 
تأ كيد هذا القول أو نقيه فلنترك هذه النسبة لصاحها على مسكوليته إلى أن 
تصل إلى أيدينا براهعين أنصع ا بأندينا اليوم . 

أقول هذا وأنا أعل أن الأستاذ الد كتور د الطالى كتب ع 0 ف 
«كراسات تونس » التى تصدرها كلية الآداب فى الجامعة التونسية أتَكر فها 
صحة نسية هذه القطعة إلى إبراهم الرقيق » ويدل جهداً مشكوراً فى مقارنة 
نص هذه القطعة ينص ابن عذارى فا يتعلق بحوادث الفتتح » ولاحظط أمتع 
أساوب القطمة ركيك فى بعض الأحيان وغير واضح فى أحيان أخرى » وهو 
لهذا يستبعد أن يكون هذا هو أسلوب | داهم الزقيق الكاتب الأديب الشاعس . 
3 ان الال عثر فى تلك القطعة على بعض التفاصيل الخاصة بحياة القافى . 
أنى عبد الرحن عبد الله بن حمر بن غاتم و ل 
موجودة فى كتاب رياض النفوس للمالى التوى بعد سنسة ٠١5١/1458‏ 
و «مدارك» القافى عياض التوق سنة 844/ ١١45‏ واستيعد أن يكون هذان 
قد نقلا عن ابراهم الرزقبق » وقال إن العكس هو المكن 3 أى أن يكورف 
صاحب القطمة الثى نشرها النجى 0 قد تقل عن هذين الفقيهين الؤرخين . 
ولا بدرى لاذا يستيعد الطالى أن 1 يكون الالكى مدخن عن الرقيق دون أن 
يشير إلى ذلك » أو لاذا لا يكون الإثنان قد أخذا عن أصل واحد ؟ 

ومهذه الناسبة هل لى أن ألاحظط أن 3 الطالى كان كأضياً القسوة كلها ف 
تقده لعمل السيد التجى الكعبى فقد اعهمه الجمل والتسرع وقلة الضبط » ثم 
زاد قرماه أنه نسب هذه القطعة إلى الرقيق الياساً رواج الكتاب بنسبته إلى 
الرقيق » وأعتقد أن الطالى و راجع نفسه لوحد أنه حاوز الحد فى العنف »> 
قا عسى أن .يكسك إنسان من نشر قطعة من كتاب ابراهم الرقيق حت 


ى 


[15] فتح المدامين الاندلس لا 


ددفعه ذلك إلى التدليس ؟ وما عسى أن بيع من نسخ هذا الكتاب ؟ ولمذا 
فإتنا لرجوه شي من الرفق فى تقد أهل البحث فهو أدرى من غيره يقل جزاء 
العاملين على الم فى بلدنا وليس من الإنصاف أن تقسوا علهم ونحن زملاوثم 
وشركاؤم فى قلة الجراء . 


قيمة هذا النص النسوب إلى الرقيق بالنسبة لتاريجخ الأندلس 


وقد حك تمد الطالى على هذه القطعة النسوية إلى الرقيق بأنها لا قيمة لما 
ولا تعطينا جديداً يتناسب مع ما كنا ننتظره من إبراهيم الرقيق وال : 
-1-18[ة مستوعط[ 2 قسطتقعة - ) .]ل ع0 معو جيده:'! رمقصستدووم ص 
مه'! عنن فاعتتصةؤقطتة فتقة])صمجة ومه 06 صسعية عغصعوعوم عمد (علتعز 
تومت له مطائل ععدمغعمتط'1 8 «عسطتطغة له غمع صسلهمفمقع غتهام مه 
+822015 نامة عوكة كله عأمصدمه نام رع كلكة ممعتمكصد مسعله7 وك 
9 © 00621081028 565 رقم01015510 565 85760 213551 208315 رقع ارزع 


أفقتتام ده[ عمن فقستمصد ع[ نادم رقهم عطعصوتت معط رقععمو 6 طمعمد 


+( ) 125510685 65ادعا 2085 نتتاة رمتل 


ولكن هذه القطعة تقدم لنا لحسن الحظ مادة طييسة وعظيمة القيمة فى 
أ كثر من موضع رغم إنكار د. 00 نسبها إلى الرقيق » وإذا كانت قيمة 
مادمها فها يتصل بأحداث ل العرب لمغرب قد بدت له مألوفة ومعروفة 
فالسبب فى ذلك فها ترى أتنا درسنا هذا الفتح دراسة شاملة فى كتابنا عنه 
بحيث ل نترك فيه غامضاً » ووقع فى ظن الناس أن كل تفاصيل هذا الفتم 
معروفة كل المعرفة وخاصة بعد أن أضفنا إلى ذلك ترجتنا للدراسة القيمة التى 
قدم بها ١‏ ليق بروفتسال لنص عبيد الله بن صالح عن تسح الغرب . وتحقيق 
هذا النص منسوب إلى ليؤ بروفتسال » ولكنه ترجه لغسب إلى الفرنسية أما 
بحقيق النص ونشره فقد قنا به نحن وعلقنا عليه فى حيفة معهد الدراسات 
الإسلامية عدريد . 
)١(‏ سمساسماة عمعفنءه0! عل ممامنعت عل عسفمهوم سعدسومه نلا ,رتطله1 4مسغطمك3 


73-74 عتتط .2972 1136 مده رعتاعتمه 1 عل «مماطهء دعل غنو ع8 معط ةكل- 21 '4 مدوممظ ”.1 
0 


44 حدين مؤس 1 


ولكن 0 جد متلف فيا يتصل يفتح الأندلس » فلا زال الفموض 
يكتنف الكثير مرى التفاصيل رغم كثرة الأحاث التى دارت حول هذا 
الوضوع + 

هنا تقدم لنا القطعة التى نشرها السيد اللمتحى الكمى شيئاً جديداً فملا » 
فإن رواية النص الجديد لأخبار ف: فتح الأتدلس #تلف كل الاختلاف عن كل 
ما لدينا فى أ كثر من موطع . 0 الاختلاف يدعونا إلى أن تعيد النظر فى 
الكثير مما لدينا من ا عن فتتم ذلك القطر الكبير . ولو أننا عرفنا 
مؤّاف الكتاب 0 معرفة حيحة راد ذلك فى قيمة المعلومات التى يقديها . 
ولا بد أن تقرر أننا إذا كنا لا زلنا نتردد فى قبول نسبة القطعة إلى إبراهم 
ازقيق فاتتا تقرر فى نفس الوقت أنها قطعة من كتاب أصيل ذى قيمة تاريخية 
00 إذا تبين أنها لمؤلف من عصر 03 - مثل عصر ابن عذارى 

(كض يقول د. الطالى ) فإن ذلك لا يشينها » وها هو تاريخ ابن 
5 نفسه يعتبر رغم تأخر زمانه من أمهات مصادرنا وأولاها بالثقة . 


سا وزة 8 0 ما ورد فى هذه القطعة عن فتتح الايد س اليطلم عليه أهل 
العئاية بذلك الشأن ) * ثم أعلق عليه عا الوضح ما ورد فيه من معلومات وما عتاز 


دمن جد 


ولا بد أن أنبه إلى أن محقيق السيد النم ى الكبى فى هذا المزء بالذات 
3 النص الذى تفضل بنشره يحتاج إلى تصويب وصاحعة وإعادة نظر » ومن 
الواضح أن خبرته بعمل التحقيق قليلة ومعاوماته عن الأندلس أقل » ومن ثم 
فقد لاحظت فى النص المنشور ما يقتفى التصويب والتعديل » فقمت يذلك 
5 إلى ذلك فى كل حالة . وأرجوا أن يحسسل السيد النحى اق 
ما أبدنه من الملاحظات على أحسن المهام] !6 فأنا عقثر جهنده: تمتارقف تقض 
وعارف بصعوية الإقبال على مثل هذا العمل » والتحرية بعد قليلة وميدارتف 
التحويد وإتقان المنعة بعد ذلك أمامه طويل . 


الل ب فتح المسامين للاندلس 3 


ولاية موسى بن نصير ٠‏ 


وكتب الوليد بن عبد اللك - رجه الله - إلى عبد المزيز بن عمروان 0© 
5 بأن بوحه إلى افريقية موسى بن تصير من قبل الوليد وقطع افريقية عن 
١‏ 20 
عبد العزيز 0 . 


فقدمها موسي فوجد أكثر مدنا خالية باختلاف أيدى البرير علها » 
ا 55 4 
فكان ينقل العجم من الأناصى إلى . . . 


. ص 58 من الطبوع . ولم يحدد الناشر دائماً ما يقابل صفحاث الخطوط 5) جرت العادة‎ )١( 

(؟) علق الحقق على هذا الاسم بقوله :كذا فى الأصل وهو خلا » وا هو عيد الله بن 
مسوان 5 جاء فى البيان 4١/١‏ الفقرة الأخيرة . 

واللاحظة كلها خاطثة وابن عذارى نفسه أخطأ هنا » لأن عبد الله بن عبد الملك بن مروان الذى 
خلف عبد العزيز بن مىوان فى ولاية مصر فى جادى الأولى سنة 85 كان أخا الوليد بن عبد املك . 
وكان موسى بن قصير فى ذلك التاررخ والياً على افريقية والمغرب بالفمل منذ عام ( 4/88 )7١‏ فلم 
ي هناك ما يدعو إلى تعيينة من حديد . 

(©) انوت عبد العزيز بن مسوان قبل وفاة عبد الللك بن ممروان » فلم يكن والياً على مصر 
عندما تولى الخلافة الوليد بن عبد لللك . الملا هنا من ابن عذارى 

(5) العبارة موجودة أيضاً عند ابن خلدون (3/+؟؟) قال: «وقدم موسى بن نصير القيروان 
واليأً على افريقية » ورأى ما قبها من الحلاف ٠‏ وكان ينقل العجم من الأقاصى إلى الأداتى » وأمذن فى 
البربر ودوخ المغرب » وأدى إليه البربر الطاعة . . . » وقد فسرنا هذه العبارة فى مقألنا « التنظيم 
الادارى والالى لافريقية والمغرب فى عصر الرلاة »ا » صحيفة كلية الآداب بجامعة الكويت , < د1» 
١91‏ ص 88 بقولنا : فبدأ موسى باخراج الروم من المدن والنواحى الداخلية » وإسكاتهم فيا 
قرب من ماكز الحم . 

أما عبارة : « فوجد أ كثر مدنها خالية ( باختلاف أيدى البربر عليها ) الواردة هنا فوجودة 
أيضاً عند ابن عذارى (51/5) قال : وكانت أ كثر مدن افريقية خالية باحتلاف البرابر عليها » وقد 
فسرتها فى تقس البحث س 47 عمود » بقوى : وأظن أن المراد أن معظم البلاد خلت من العمال لأن 
البربر الذين نا تقاسموا البلاد فها نم وتازءوا ةٍ فى ذلك » ووقعت الحروب فيا بينم واختافت 
أيديهم عليها وم يعد للعرب عليها ساطان أى أن صة قراءة العبارة ( وخات أكث البلاد [من العرب 
والعمال ] فاضطر موسى إلى إعلان الحرب عليهم فالمحْن فى البربر ودوخ المغرب » وأدى إليه البرير 
الطاعة م يقول اين <لدون (5/١؟؟).‏ 


0 حسين مؤنس [] 


: ان كنيسة كانت بشقينارية © كان 9 ها جب ... _منها مرآة فى 5 
و الروم » فاذا امهم ارجل امسأنه اط إلى ] © الرآة فرأى البتلى 
بالرأة . وكانت البربر قد تنصرت . فكان رجل يربرى قد أظهر اجهاداً فى 
النصرانية حتى صار ثعاساً . واتهم رجل امرأته » فنظر فى الرأة فإذا هو بوجه 
الرجل البربرى الثاس . فدما به الاك فقطم أنفه وطرده من الكنيسة » فاما 
رأى ذلك قومه طرقوا الرآة فك فكسروها » وأرسل اللك إلى حهم فاستباحه . 
وخرج موسى من إفريقية غازياً إلى طنحة » فوجد البربر قد هرنوا سن 
الخرب خوفاً من العرب © فتبعهم © وقتلهم قتلا فاحشاً © وسبى مهم سبيا 
كثيراً » حتى بلغ السوس الأدتى لا يدافمه أحد . فنا رأى النزير ما حل مهم 
استأمنوا وأدوا ااعة © فقيل مهم وول علنيم والياً .. 
ثم استعمل مومى بن نصير على طنحة طارق بن زياد مولاه » وثركه بها 
2 0 وعشرين رجلا من العرب واثنى عشر ألف فارس » وه المدة الى 
جعلها علهم حسان بن النعمان”” . وكانوا قد دخلوا الإسلام وحسن إسلامهم 


)١(‏ علق السيد المتجى الكمبى على هذا اللفظ يقوله : « ثعبنارية ( بالبم ) مدينة بيزاطية معتاها 
« الكف المالية » وصمة ال شقيفاريه وقد أتينا برمعها عند البيز نطيين 0 دهن وعرننا با 
فى « قتح العرب للمغرب » س ١50‏ 

(؟) ترك الناشر موضع الكامتين بياضا . فأئيينا هذين اللفظين بين حواصر فاستقام السياق 
وأعتقد أت الأحس الختاط عليه لأنه رسم اللفظط الذى يعد اله راغ : «الرأة» ولو قرأء «اار > 
لاستقام له السياق ٠.‏ 4 

(98) العبارة واردة عند اين عذارى (1/؟4) عخلاف : « .. واستعمل موسى طارقا على طنجة 
وما والاها فى سبعة عشر ألقاً من العرب وإثنى عر ألفاً من البرير » وأمر العرب أن يعاموا البراير 
القرآن وأن يفقهوثم فى الدين 0 ثم مضى موسى تافلا إلى افريقية » . 

ويعود ابن عذارى فيصحح العبارة فى نهابة تقس الصفحة : « وترك موسى بن تصير سبعة عقر 
رجلا من العرب يعلمونهم القرآن وشرائع الاسلام » ٍ 

وابن خلدون يمل عدة العرب 0؟ ألفاً 0/ 0 

فا هى عدة العرب الذذين اتركهم موسى إطئجة 9 أو بد ألفاً أو نم ألنا ؟ 

اذا كان قد ترك ١١‏ ألفاً أو 0؟ ألفاً فهى حامية . وإذا كان قد ترك /1؟ رجلا فهم معلمون 
لل رآن والاسلام . 

وقد علق المنجى الكعى على هذه العبارة بقوله : فى البيان » الوضع السابق س 4 قبل الأخير : 
عقبة بن نافع وهواخطأ . 


وأظن أن ابن عذارى لم مخطىء » وأرجو السيد النجى أن هيد قراءة العبارة ليرى أنها صواب . 


[59] - تح السامين للاندلس 5 


فتركهم موسى وانصرف يسكره مر العرب خاصة » وأمر العرب السبعة 
والعشرين الذين ترك عند طارق بن زياد أن يماموا اليرابى القرازف ويفتهوثم 


فى الدين . 
ثم مغى إلى إفريقية فر بقلعة محانة 7 » واتحصر صاحما منه » فرأى 
مويق صن ...3200© في يعرض له » فاما نزل القيروان دعا بشر بن 


ارطاة فقد [ 0 58 أعنة الحيل » وأمسه أن يفى إلى صاحب قلمة جانة » 
فما أناح عي عظم علهم أص القتال . ونظر الروم من العرب صبراً م 5 
مثله قط » فلأم 0 رعباً 4 فألتوا بأيدسهم » فدخلها » فقتل المقاتلة وسبى 
الذرية » وم منها أموالا كثيرة 2 فكانت تسق باسمه قلعة بشر » لا تعرف 
إلا هء لانه هو الذى افتتحها » ساك عددا من ولائد ووصفاء 5 
وفضة » تمس ذلك » وبعث باس إلي موسى بن نصير وبعث موسى لجس 
إلى انوليد » فكانت قيمة ذلك الجس عشرين ألف دينار . 


)١(‏ ذكر الكرى مجانة وقال انها على الطريق من فاس إلى القيروان وهى الك السابقة 
على باغلية . وقد أضاف الكرى أيضاً خبر فتح بسر بن أبى ارطاة لها » ص ١48‏ . والأصح فى اسم 
الرجل بسر لا يقر . 

(؟) وضعنا مكان البياضات نقطاٌ بعدد الكادسات ببسب ما ذكر السيد المتجى الكمبى » وكل 
ثلاث قط تعدل كلمة . ٠‏ 


ليل حسين مؤنس [4؟!| 


فتح الأندلس © 

] [طارق والحامية البريرية فى طنجة‎ ١ 

قال : وتحامل أسعاب طارق بن زياد » عامل موسى بن نصير بطنجة » على 
أفق لبان وأساموا إلهي » واروا .علي + فكتترا إلى أمصيل الأندان 
يعرفوتيم با يلقونه من جهة البربر وسوء سيرمهم . 
؟ - [أليان] 

فكان طارق نوما بطنجة إذ طلعت ماكب » فأكرن لما السامين فنا 
أوست خرجوا إلها ٠‏ وأنزلوا أهلها » قتال أعلها : إنا إليك جثنا عامدين » 
فاذا حم يعظمون غلاما حدثا مهم يقال له أليان » ققال له طارق : ما حاء 
بك ؟ ققال : أنا ابن ملك الأندلس”2 ؛ وليس بينك وبينها إلا هذا [ الزقاق 
وأشار ]0 إلى حبالما يريه إاها . قال طارق : ما حاء بك ؟ قال له : إن 
أى مات . ووثب على مملكتنا بطريق يقال له لذريق ©» وبلننى أممك ؛ وحئكت 
الع أدعوك إلها » وأ كون ليلع غلبا 9 
ع سل [عبور طارق ] 

ومع طارق إثنى عشر ألفا من البرير ٠‏ فعزم طارق على عو الأندلن » 
واستنفر البرير . مل أليان يحمل البربر فى ممراكب التجار التى تختلف إلى 


(*) من هنا قصاعدا قسمت النس إلى فقرات أعطيته! أرقاماً وجعلت بعضها عناوين ليسهل 
التعليق عليه . 

(1) علق السيد المتجى الكعبى على ذلك بقوله (س 7١‏ هامش )١‏ : وهذا يخالف ما اجتمعت 
عليه الواجم من أن يليان هو ملك الأنداس . 1 1 

والذى نعرقه أن واحدا من امراجم لم يقل إن يليان ملك الأندلس ؛ فن أين ياترى أى ذلك ؟ 

وقد ورد ثفس الير بتفصيل أقل عند ابن عذارى 5/5 روابة عن عيسى بن تمد من واد أبى 
المباجر « فى كتابه » . 1 

(؟) ذكر النجى الكمبى ان هنا خرماً بقدر ثلاث كامات فأ كملته بين <واصر لاسياق . وقد 
أخنت افظ الزقاق من كلام على بن سعيد عند اللقرى . تفح . ( نحقيق إحان عباس ) ١45/١‏ 

(؟)_عراجعة هذه الفقرة مع ما ورد عند ابن عذارى * / 7 نستطيع القول أنها مقتيسة أو 
منقولة من كتاب عيسى بن تمد من ولد ألى الهاجر . 


[0] فتح المسامين للاندلس دل 


الأندلس ؛ ولا يشعر بهم أهل الأندلس » ولا يظنون إلا أنها نختاف يمثل ما 
كانت مختلث به من اشيم وتاجرم 2 غخمل يتقلهم فوحا َأ فوحاً إلى 
الأندلس . وقد تقدم أليان إلى أسحاب المراكب ألا يعلدوا بهم » وقال لقومه : 
اني توثقت تك ٠‏ تاعاموا أ نا دولة العرب 6 وثم علكون الأندلس » ودعاهم 
إل أن يأخذوا تصييهم منها » فأجبهم ذلك ورغيوا فيه » وكتب لهم طارق 
إلأمان على أنقسهم وذراريهم وأموالهم . فاما لم بق لحم إلا فوج كد 
57 طارق ومن بقى ممه » لاز إلى أحايه » فتزل مهم حبلا من جبال 


الأندا رو منيعاً » فسمى ذلك الحبل من يومئد جيل طارق » 3 يعم 
إلا به 0-7 5 


- [ اللقاء بين لذريق والسامين | 


وموسى بن نصير بإفريقية لا يعم شيئا من هذا » فلا بلغ ملوك الأندلى 
خيره نفروا إلى الملك الأعظم » وهو لذريق » وكان طاغيا فى جموع عظيمة عل 
دين النصرانية » وزحف إلى طارق فى عدة عظيمة » [ فدما | © بسرير مكلل 
بالدرر والياقوت » فشد السرير على | بغلين ] © » وحفت به الرحال » وقمد 
لذريق على نريره » وعلى رأسه تاج » وعليه قفازان مكللات االدر والياقوت 

وجيع الخلية القى بليسها اللوك قبله » فا اتهى إلى الحبل الذى فيه طارق 
خرح إليه طارق وجيع أحابه رحالة ليس ذهم راكب » فشمروا للموت » فقال 
لرحاله : لد بى + ادق يلوت مد » قد دخلوا عليم بلادك ! . وتادى بالأزول . 


)١(‏ الطبوع : لوح وصته فوج لاسياق » وراحم ابن عذارى ؟/5 

(؟) هذه القطعة مقتبسة من الواقدى برواية أمد بن محمد الرازى . انظر ابن عذارى ؟/ 
( الفقرة الأولل) . 

(©) الطبوع (ص 4؟) «وعا بسرير» وفوق وعا رقم تعليق » والتعليق يقول ؛ موضم كلة 
مأروضة . فاذا كانت مأروضة فن ك6 5-5 اللحقق ب (وعا)؟ والصديح الذى يستقم به السياق 
- دون قطم منا بذلك - ودعا أو فدعا . 

(4) الؤاف ,يروى هنا عن نفس المصدر الذى أخذ عنه ابن عذارى فى هذا الموضم » وهو 
0 عسى بن عمد من ولد أبى المهاجر » وعنده فى هذا الموضم على بغلين حملانه ( ابن عذارى » 
؟/ا). 


٠١١‏ حسين مؤّنس [1؟] 


فتزل المسكر. .. فشى بعفهم إلى بعض بالسلاح » فاقتتلوا قتالا شديداً » 
فوقع الصير حق ظَن ا أنه الفناء » وتوالخحلوا الأيدى »© وضرب الله ع 
وجل وحوه أعداته » فامبزموا . وأدرك لذريق فقتل بوادى الطين . 


وركت | المدلئوة ] 20 أثارم » وكان الحمسل وعساً » فكان البربر أمنوع 
منهم على إقدامهم . فسبقوم إلى خيلهم ؛ فركيوا”؟ خيولهم اليربر » ووضعوا 
فهم السيف وأبادوتم » ولم يرفعوا عنهم السيف ثلاثة أيام وليالها9؟ . 


4 ح- [ فتح قرطية ]| 


فكثت جيفهم دهراً . وبقيت عظامهم إلى حديث من الزمان » وأص 
طارق فرسان السامين أن يسبقوثم إلى 0 ؛ فأنوها وقد وقف السامون 
حولها فقتاوم » فكانت قرطبة مدينة لذريق9©» 

ودخل طارق قرطبة فأصاب فها من الدر والياقوت والذهب والفضة ما لم 
مجتمع مثله قط ؛ وأصاب من الحرير . . . والنساء والذرارى ما لا يحصى ولا 


اعد . فكانت جلة السى عشرة آلاف 00 » وذلك سئة اثنين تيون 50 


. أضفنا هذه الّكامة للسياق . والملة فى الأصل بدون فاعلها‎ )١( 

(؟) كذافى الأصل وهو لطا أتى فى الغالب من الاستملاء . 

وأخطاء كهذه فى النص حفزت د. طالبى على القول بأن الأسلوب ركيك وأن الكاتب لا يعرف 
العربية معرفة جيدة » ومن ثم فليس هو إبراهم الرقيق . وواقع الحسال أن أخطاء كهذه تقع من 
الناسخين والملين والستملين . 

(5) الؤلف هنا يتابع كلام عيسى بن عمد من ولد أنى المهاجر . قارن هذا يما عند ابن عذارى 
سي 0د 

(4) الرواية هنا فيها شيه كبير من رواءة الواقدى ( انظر ابن عذارى » 80-5 ) وقد أمذها 
الرازى وزاد عليها كثيراً ٠‏ انظر رواءة الرازى كاملة عند اللقرى ( تفح كع ةه؟ وما بعدها ). 
والملة هنا على أى حال ناقصة وررها كان عامها : فكانت قرطية مدينة لذريق قبل دخول السامين . 

(5) بهامش الأصل : ين ألفاً . 

(5) ينفرد النص بهذا القول فى فتح قرطبة على يد طارق . والأغلبية على أن الذى فمحها مغيث 
الروتى أرسله إلمها طارق وهو فى طريقه إلى طليطلة . انظر : كر الأندلس » ص 8١‏ وما بعدها . 
وقد ذكرنا الأعمس هناك بتفصيل وأتينا بكل المراجم . 


[7] قتح السامين للاندلس ١‏ 


ه ل [عبور موسى ] 

وبلغ موسى بن نصير أن طارق بن زياد قتح الأندلس ودخلها » نفاف أن 
يحظلى بذلك عند الخليفة » ففضب غضياً شديداً » وكتب إليه يمنفه إذ دخلها 
بغير أحره 3 عله ألا يحاوز قرطية ©» وأمر موسى الناس بالرحيل » ورحل 
ممه وجوه العرب . وكان مخرحه فى رجب ستة ثلاث وتسمين » واستخلف على 
القيروان ولده عبد الله وكان أسن ولده.. 


وسار حتى إذا كان بطنجة عبر البحر منها إلى الحضراء » وهى على مجاز 
الأندلى . فكره طارق أن يخرج إليه من الديئة لكثرة المدو » فوجه إليه 
امف والخافر والهدايا والحوارى وغير ذلك90© . 


5 - [ موسى ورجاله يغيرون على سقيوما فى اللغرب الأقصى ] 


ولا كان موسى بن نصير بطنئحة قبل جوازه مال عياض بن عقّبة إلى قلعة 
يقال لما سقيوما » وكان فها بقية قتلة عقبة » ومال معه سليان بن أبى المهاجر 
وسألا أن ييل ممهما » فكره ذلك وقال : هؤلاء قوم فى الطاعة » قأغلظا له 
الكلام حتى يرجم ء فقاتل أهل سقيوما قتالا شديداً حتى أخذوا لواء من ألوية 
العرب » فكانوا يقاتلونهم به حتى تسور علهم عياض بن عقبة من خلفهم فى 
قلسّهم » فانهزم البرير واشتد القتل علهم . . . التى دخل علهم منها عياض » 
فات القوم وبادرجم . . . إلى اليوم ©© . وذكر ابن أبى حسان ان موسى لا فتح 
سقيوما كتب إلى الوليد بن عبد اللك : انه صار لك من سبي سقيوما ماثة 


. وهذاشىء جديد لا وجود له إلا هنا‎ )١( 
(؟) العبارة من « وبادرثم . . . إلى اليوم » غير سايمة » وأظن أن ها , بناء على نص أبى‎ 
. ©» فبادوا وفلت أورية إلى اليوم‎ « : ١١7 عبيد اليكرى ص‎ 


٠)‏ : حسين مؤّنس [4ك] 


ألف رأس » فكتب إليه الوليد : ويك إلى أظها من بعض كنياتك » فإن 
“كدت صادقاً فهذا محشر الأمة ك0 


] سح [ لقاء موسى وطارق فى قرطبة‎ ٠0 


فاما وصل موسى إلى قرطبة استتجار طارق بابنه عبد العزيز » فشفع له عند 
أبيه » ودخل موسى قرطبة » فأتاه طارق بن زياد. فترضاه وقال : إنما هذا 
الفتح لك وإتما أنا مولاك . فقبل منه وعفا عنه . فتكاملت يقرطبه الميوش 
مك الغرت: :اودر 00 فى خلق عظيم » فاما رأى موسى بن نصير ذلك 
دءا. بطارق بن زياد فوحهه على أعنه الخيل إلى طليطة © , 


م - فتح مديئة طليطلة9© 


وهى هما بلى الافرتم . فاتتخب له الرءال7؟ . وسار طارق حتى وقف 
علها وأناخ بها ء وبها أشراف الأندلى وأموالهم وذخائرمم » فتائلهم قتالا 


)١(‏ روى ابن عذارى هذا المبر ختصراً )4١/1(‏ وهو سحى اللوضم ستحومة » وعند 
اليكرى (ص ١01‏ ) سقوما » وهاتان القراءنان أصح مما فى النص المفسوب إل الرقيق ٠‏ والخير كله 

متقول عن الامامة والسياسة لابن قنيبة ( صفحة 175) . وقد روى الحبر أيضاً عبيد الله بن صالم 
( نس جديد ء صفحة 794 ) . وهذه الملة كانت فى ظاهرها انتقامية . ولهذا لم يشأ موسى أن يشترك 
فيها من أول الأمى ء وكان هدقها الانتقام من قتلة عقمة بن نافم الذبين أوقعوا به عند تهودة » ولحذا 
فقد ام بها أولاد عقبة وأولاد ابن أبى المهاجر دينار ولكن المقيقة أنها كانت عملا سياسياً على كبر 
جانب من الأهمية إذ أن وجهتها كانت منازل قبيلة أوربه ‏ قبيلة كسيلة بن زم وقلعتهم المسماة سجوما 
( على مقربة من ن فاس كسا يقول البكرى ) وى فى قلب إقليم طنجة الذى كان إلى ذلك المين خارجا عن 
ساطان المسامين وإن كان محالفاً لهم . فكانت جلة موسى هذه قضاء على استقلال مرطائية الطنجية 
وإيذاناً بإنشاء ولاية طدجة » وستفصل الحديث عن ذلك . 

وقد اختلط الأمر على السيد المنجى الكعبى » فبحث عن سقيوما فى «كتب تاريخ الأندلس » 6 
يقول ل فلم يجدها ( صفحة لالا هامش ؟ ) وهذا طبيعى لأنها ليست ت فى الأندلس أصلاء» » بل فى لغرب 
الأقصى على رافد من روافد : نهر المولدية غير بعيد عن فاس ‏ 

(؟) لا نحجد ما يؤيد هذه الرواية إلا خير غير واضح عند ابن عبد الحم ( القاهيرة ١5و١)‏ 
صفحة 5١8‏ . 

فرق هذا العنوان وارد فى الأصل . 

(4) الؤلف يؤيد هنا ما يقوله آنا من أن مومى أقام فى قرطبة وأرسل طارقا لفح طليطلة 
خلافاً لما هو معروفا. 


[5] فح المسامين للأندلس ل 


شديداً حتىق افتتحها 2 قأصاب فها كتوزثم وأمواللهم 0 وغم منها من الجوهص 
ما لا يجد 92" له قيمة . وأصاب فبا مائدة سليان بن داود » عليم) السلام » 
وكانت من ذهب مكللة بالدر والياقوت وضروب الحواص . 


ه - تاريخ امائدة 


وكان سبب وصولا إلى طليطلة أن الروم أحَذوا ما كان فى بيت القدس 
من مكارم الأنبياء » علهم السلام » حماوها إلى مدينة رومية » وجل أساقفة 
النصارى مائدة سليان إلى الإسكندرية » فلما غزا عمرو بن العاض مصى هربوا 
ال اعدينة. طرابلى فسا دل عرو بن العاض- لببة* هرب ييا الروة إل 
قرطاجنة » فاما دخل السامون إفريقية هربوا بها إلى مدينة طليطلة » ولم يكن 
7 أمنع 7 

فلنا ظفر بها طارق نظر إلى حب لم ير مثله قط » فأ بزبرجدها فقلع » 
وهى مكللة بالدر والياقوت » وجمل لما رجلا غيرها”" © ونهض بجميع ما معه 
من الجوهر والأموال إلى موسى . ونظر مرىي الائدة إلى تحب لم ير مثله » 
وذلك سئة أربع وتسعين . 


فأ موسى بن نصير شيخ كبير © قد عصب على حاجبيه من الكير » 
فقال له مومى : من أنت ؟ فال : رجل من أهل هذه البلاد . قال : ما لنا 


)١(‏ كذافى الأصل 3 والأصح هنا : يوحد. 

(؟) هذا أيضاً خبر طريف جديد علينا لا تجده عند ابن حيان ( تفح الطيب , 1/ *17؟ ) 
الذى وافانا بأوفى خير عن مائدة سليان هذه . ولكننا نجده فى الامامة والسياسة . 

() فى العبارة شىء ساقط » لأنه واضح من السياق أت طارقا خلع رجل المائدة ولا ذكر 
هذا هنا. ٠‏ 

(4) هذا الشيخ مذكور فى نس عبد املك بن حبيب عن فتح الأندلس . لقره د. تمود على مى 
ذيلا على مقاله عن مصر وأصول على القارع فى الأتدلى . ض. م. د. ا. يلد ه ص 56١‏ من 
القسم الافر تجى . 


م4١١1‏ حسين موس 1 
من المل عندك ؟ قال : افتتحتم قونية”؟ ؟ قال : نعم . قال : فإتك لا بد 
أن تنهوا من هذه البلاد إلى مهام ! 


] [موسى يستكئل قتح الأندلس‎ ٠ 


فض مومى يفتم مدائن الأندلن مديئة بعد مدينة حتى اتهى إل مدينة 
أررونه » فأراد لقاء ملك افرئحة » فَأَحْد حنش الصتعاتى بلجامه وقال : سممتك 


أنها الأمير تقول حين فتحت طنجة : لم يكن لعقبة ولا لأنى الهاجر من 
ينصحهما حتى أتيت أنصحك اليوم 04 فارجم ققد توغلت اي 2 3 


0 


١١د‏ [يانى اسماعيل » هذا متتهام ) 


وعن توسف بن هشام قال : كاد 3 حدق من خاصة مودى ٠‏ قأخيرق 3 
فإلى هذا متها ! وإذا سألم إلى ماذا ترجعون أخيرتك أتم ترجمون إلى 
الاختلاف فى ذات سس حتى يضرب بعضك بعضا » وقد فعلم 6 57 . 

وذ كر حمر بن سبل مولى موسى بن نصير قال : لما اراد موسى الانصراف 
من كثر الادلس وضعت أ كوام الذهب والفضة والجواهي بين يديه » فاص 
بالنيران فأوقدت » وربى فا الحوهى والزممد والياقوت وغير ذلك » فا صلب 
على القار ول يتفرق عنيله » وما تفرق منه تركه . وألى بالائدة فوضعت . 

)١(‏ هذا الاسم حرف قطعاً » لأن قونية فى افريقية » وى تكتب أيضاً قبودة » تعريب لاسمه 
اللاتينى 2 غناودن . 

(؟) علق امنجى الكعى على ذلك بقوله (س 8١‏ هامش ١‏ ) : أورد هذا الخبر باحتلاف ابن 
القوطية » « تارخ افتتاح الأندلس » ط. بيروت ص ؟8١1.‏ 

والصواب أن ذلك ورد فى قطعة من الامامة والسياسة لابن قتيبة كان خليان رييرا قد نشسرها 
ذيلا على محقيقه لتاررخ ابن القوطية وحعل عنوانها : الرسالة الشريفية . انظر ص ١١8-1١69‏ . وقد 
ورد هذا الخبر مم خلاف يسير فى رواية عبد للك بن حبيب منسوباً إلى عبد الجيد بن حميد من موالى 
موسى بن نصير . انظر مقال د. مكى الآنف الذكر ء ص 5519 . 

[فر4 البر وارد بتفس المسند عند ابن عذارى » تاتيل 


زحم] فتح المامين للانداس َم 
06 [ عود إل المائدة ] 


وذكر للوسى شيخ كبير فدما به » فإذا شيخ قد وقعت حاجباه على عينيه . 
قال له موسى : أخبرنى 5 أنى عليك من السنين ؟ قال : خسمالة سئة . قال 
له موسى ؛ ما هده للائدة ؟ ققال : هذه مائدة سلبان بن داوود » عليها 
السلام » قال : وكيف وقمت إلى . . . النصرانية عن الهود قتل عيسى عليه 
السلام . .. 5 إلى بيت القدس وحلف بطروش املك ليردمن البيت » . 
... طكمل عدو الله الذيل من الأندلى 20 فى ماكب حتى رماه فى بيت 
القدس . وغنرت النصرانية من كل مكان ٠»‏ واقتسموا ما فى بيت القدس » 
فصار لأهل الأنداس الذرارى والائدة » وصار لأهل رومية تابوت داوود وعصا 
موسى » علبها السلام » والتوراة وحلة آدم » عليه السلام » وصار لأهل 
قسطنطينية الياقوتة » فقال موسى : وما تلك الياقوئة ؟ قال ياقوتة ذى القرنين 
التي كان يهتدى بها فى الظامات » وهذه”” أول ما رجع إلى بيت القدس » 
وسيرجع كلو 49 


] سه [عودة بالغاتم‎ ١ 


فاجتاز موسى بالأموال والذهب والفضة والجوهى والراكب إلى طنجة » ثم 
لها على المحل » فكانت وسق مائة تحلة وأدبع عشرة محلة » تبدل علها 


)١(‏ العبارة هئا مشطربة اضطراباً شديداً » والخبر وارد بالتفصيل فى « فتح الأندلس » اؤاف 
يحبول ص ١8‏ و ١4‏ » ويناء عليه اقترح تصويب العبارة كا بلى : 

قال : وكيف وقعت إلى [ بلاد ] النصرائية » [ قال لما اد ] عث اليهود قتل عيسى عليه السلام 
[اعيت التصرانية حيث كانت وججعت حوقا وسارت ] بها إلى بيت المقدس . وحلف بطروش الملك 
ليردمن البيث [ بزيل الأندلس ] لحمل عدو الله . . . الخ . 

(؟) أى أن هذه الياقولة أول ما رجع إلى بيت المقدس مرى الذخائر . وانظر تفاصيل ألخرى 
عنها فى » فتح الأندلس » ص 1١9‏ . 

(©) هذه العارة تدل على أن أصل هذه الأسطورة مسيحى » فان كاتيها يرجو أن تعود هذه 
النخائر إلى بيت المقدس . 


1١6‏ حسين مؤّنس زعم 


وقيل لرجل من أسحاب موسى يقال له أبو جيد0© : كيف كانت الائدة ؟ 
قال : كانت من ذهب مشوب بشىء من فضة ملون بحمرة وصفرة » وكانت 
مطوقة بثلائة أطواق : طوق من ياقوت وطوق من زد وطوق من لؤْلوْ . 
قلت : فا كارت يحملها ؟ قال : لما كنا بباغاية أفلت بغل ارجل من أهل 
المسكر [ و] قطع قيده [ وجال بين] الأخبية » وإذا من فى المسكر [ ... ...] 
موسى بن نصير » [ فقال] احملوا عليه جائلا [ لكملوا عليه الائدة] » فا بلغ 
الرحلة حتى تفخت قوائمه9؟ . قال 9© إرث موسى دعا ذلك الشيخ قال له 
أن برك 5 هال + قرطاعنة اق مره 52 أقت نيا »اقل تعره 
ثلاممانة سنة وبالأندلى مائى سنة . 


4 - [خبر قرطاجنة ومن بناها ] 640 
فقال”*؟ كيف كان خبر قرطاجنة ومن بناها ؟ قال : قوم من بقية آل 
عاد الذين هلك قومهم ازيح » وبقيت بعدثم خرابا ألف عام » حتى ألى الزبير 


» الخبر وارد فى الإمامة والسياسة ؛ واسم الرجل هناك عبد الميد ( انظر ملحق ابن القوطية‎ )١( 
1 عر اللي عد المد ن عد الى نهارن عي‎ ١684 ص‎ 

(؟) الخبر كله وارد فى الامامة والياسة , انظر ملحق ابن القوطية ( بيروت ) ص 5ه وسياق 
الأصل هنا مضطرب حداً فاجتهدت فى كاله بعيارات من أصل الخير وضعتها بين حواصر . وهو وارد 
أيضاً عند ابن عذارى باختصار منوباً إلى الرقيق ( 48/١‏ ) وقد اعتير النجى الكمبى هذا الاقتباس 

9 ن الأدلة على أن النص الذى تهمره من تأليف ابراهيم الرقيق . والمجة هنا ليست قاطعة ء لأنه لا يستبعد 
5 يكون الرقيق وهذا الرجل قد أخذا الير عن الامامة والسياسة خاضة وآن هذا الجرء من الإمامة 
والسياسة مأخوذ من كتاب القه واحد ان موسى بن نصير فى فضائل جدثم . ويؤخذ ذلك أيناً 
أن أخبار موسى مروية هنا على ألسة وجال دن موالى بيته أو جنده الذين رافقوه مثل عبد الرحمن بن 
سالم وابن صخر ويزيد بن سعيد بن مسلم مولى موسى و « محمد بن سلهان وغيره من مشاع مصر » 
وعيد اميد بن حميد الذى يسمى فى الامامة والتياية بدا يد (س194) وين ال السبوت إلى 
أبن نْ الرقيق أبو يد وهو يوصف بأنه من أصواب موسى (ص ؟١8)‏ وهناك أيضا وساف بن هشام 
وتمر بن سهل مول موسى بن نصير (ص )8١‏ . انظر عن عزلاة بحث د. مى الشار إليه الفا . 

(©) الغالب أن الراوى هنا هو تقس أبو حيد عبد الميد ب, عند . 

(4) العنوان وارد فى الأصل . وهذا الخبر خاس بقرطاحئة افريقية » ولكن ن فها يليه اشارات 
كثيرة هامة إلى موسى وعلاقته بطارق وبالوليد وسليان ابي عبد الملك » فرأيت إيراده استككالا لهذه 
الرواءة النسوبة إلى الرقيق ٠‏ 

(١‏ السائل هنا موسى ا الشيخ الذى يزعم أن غيرة ٠ه‏ سلة ع #606 منها 
فى افريقية وا ٠٠؟‏ فى الأنداس 


زعم فت المسامين للاند لس ١١١‏ 


ابن لاوذ بن تمود الجبار ء قبناها على البناء الأول . ثم احتاج إلى الب 
النذب » فبمث إلى أبيه » وكان أميراً على الشام » وعمه على السند والحند ؛ 
وكان ملكه من قرطاجنة إلى الأندلس » فأرسل إليه أبوه الهندسين » فهندسوا 
له الاء حتى وصلاوا إلى قرطاجنة . قال : وك كان مره ؟ قال : سبماثة سنة . 

فارنادوا له محرى القناة أربعين سنة . وكان لا حفر أساسه وحد حر 
مكتوباً فيه : هذه الدينة علامة خراها إذا ظهر فها اللح . فيِنما نحن ذات 
دم فى غدير قرطاجنة إذ بان اللم على الحجر » فمئدها رحلت إلى هنا 


ماس [موسى وى ابنه عبد العزيز الأنداس ] 


ثم إرك موسى بن تصير ولى على الاندلس أيته عبد المزيز . وخلى معه 
عي د أناحيد اوه واد 


فوصل إلى مدينة القيروان فى الرمة قو اوسن د انول مها 


على ميل من القيروان . 
0500000506 


هي شيخ من أهل افريقية [...] الحمدائق”" : ان موسى بن نصير 
قمد فى محلسه »؛ وحاءه العرب ممن سافر معه » ومن خلفه مع ابته عبد الله 
بإفريقية » فافا احقل املس كل « قد أسيطه الوواق قادث تبن د اقراً 
با فلام كتاب أمير الؤمئين » فترأ كتاب الوليد يشكره والثناء عليه » ووصفف 
ما ا الله تارك وتعالى من الفتوحات على يديه ؛ كمد الله » فقأموا إليه 


)0 روى ذلك أيضاً ابن عذارى (١/8؟)‏ وأض ساف : وثرك معه حبيب بن ألى عبيدة 
وزيراً وميناً وكلا ابن عذارى وصاحب هذا النس أخطآً لؤمله حبيب ابن ألى عبدة ٠.‏ . . وصته ابن 
أبى عبيدة . انظر جهرة الأنساب لابن حزم » ص ١178‏ 4 ابس فنعنا ارط تاهيه 
ابن أنى عبيدة بن عقبة بن نافم هذا هو الذى قتل عبد العزيز بن موسى بن تصير . 

(؟) الخر وارد عند ابن عذارى ( 44/١‏ ) بدون سنة 0 سايق عليه ( 19/١‏ ) 
منسوب إلى الليت بن سعد » وهو يقول ل يسمع قط عشل سبايا موسى بن تصير » وهذه اأعيارة 
واردة قى القطعة الى نشسرها تمود مى من تاريخ ابن حبيب ٠‏ : 


00 حسين مؤس افيةا 
فهتوه 60 بذلك . ثم قال : اقرأ كتاب ابنى عبد المزيز » يصف ما فتح الله 
[على يديه ]7" بمده فى الأندلس » قتاموا إليه فهنوه . قال : وأما الثالئة 
فنا أريكوها » وأص برفع ستر خلفه » فإذا بهو فيه جوار مختلفات الألوان » 
من ملساء إلى ناهد إلى متكسرة7 علين اللى والملل فهنىء بذلك » وعل 
ابن رباح اللخمى ساكت » فتال له مومبى : با على » مالك لا تك ؟ فقال : 
اصلح اله الأمير » قد قال القوم ! قال : وقل أنت ! قل : أنا أقول وأنا 
أنصح الناس لك : إنه ما من دار ملثت حيره إلا امتلأت عبره » ولا اننبى 
شىء إلا رجع . فارجم قبل أن يرجع بك ! قل : فاتكسر موسى » ثم 
التفت فقال : يافلان » جثنى مبؤلاء الحوارى . هذه » قم . . . يا فلان كذ 
هذه » حتى ازفمن كلهم 60 3 

فأقام بعد عيد الأنحى بقصر للاء”” ثلاثة أام يمسكره ثم وحل إلى 
الشرق ومعه طلارق » وقد قفل به وبكل ما أصاب من الأموال والجوهر 
والائدة » وخلف على افريقية عيد الله ابنه » وكان أ كير بنيه » وعلى طنجة 
ابنه عبد املك 29 , 


414/١ تفاصيل الخبر هنا منقوصة . راجعها عند ابن عذارى‎ )١( 
. وقد صمح المنجى الكعى لفظ فهنوه إلى فهنأوه وأشار إلى ذلك فى الامش » ولا داعى لهذا التصحيح‎ 

(؟) زيادة من ابن عذارى ( 44/١‏ ) لا يستقم يغيرها السياق . 

(©) جاء فى لسان العرب (م. كسر) : 9 ورجل كاسر من قوم كسر » وامرأة كاسرة من 
نسوة كواسر وكسر » وشىء مكسور » وفى حديث العجين : قد اتكسر أى لان وا<تمر» وكل شىء 
فتر فقد اككسر ء بريد أنه صلح لأن ييز » . والمراد : ملساء أى صبية لم يظهر لها ثدى وناهد أى 
شابة فى مقتيل العمر ومتكسرة أى امرأة ناضحة . 

(4) العبارة فيها اضطراب وثقص » ولكنها واضحة » وككن !كلما مكذا : 

ثم التفت فقال : يافلان جثنى بهؤلاء الجوارى , هذه ؛ قم [ يا دلان وخ ذها ء وأنت] يافلان 
نخذ هذه ء» حى أزفهن جيعا . 

أما ابن عذارى ( 44/١‏ ) فقد أراح نفسه وقال : فالكسر مومى » وقرق جواريه من حينه 
على الناس ‏ 
(0) قالابن عذارى أن مومى عندما اقترب من القيروان : فلم يدخلها وتزل يقصر الماء » 

(5) ويفهم من ابن عذارى ( 44/١‏ ) أن ابنه الثالث مروان كان على السوس » وابنه الرابم 
عبد العزيز كان على الأندلس . 


زهم] فتح المسامين للاندلس و١‏ 


وار كلما | ..٠‏ ...] وس بخرية عادية ومدينة من مدائن الأولين 'زل 


فركم ركتين » ومقى فيها » وفكر فى ممالها وآثارها » وبى بكاء كثيراً . 


] [موسى بن الوليد وسلهان‎ - ٠ 

ثم إنه ركب يريد الشام » فلما كان بالعريش حاء كتاب الوليد يستعجله » 
وحاءه كتاب سليان يأمره بالتربص . وكان سلمان ولى عهده » وكان الوليد 
مريطاً يدير من غوطة دمشق » فأسرع موسى ول ينظر فى كتاب سليان » 
ودفع الاموال إلى الوليد » واهدى إليه المائدة والدر والياقوت : 


1د [تون وطاوق انار اه سا عي رايد علو بطري ] 

وذّكر موسى للوليد أنه الذى أصاب الائدة وفتيح طليطلة . فلما رأى ذلك 
طارق دخل على الوليد وهو مريض [و] أعامه بالققصة » وأخيره أن موسى تعدى 
فى أموال السابين وأنفقها . فبعث إلى موسى وجمم ينها بين يديه » وكذيه 
موسى » ذقال طارق : ا أمير المؤمئين » ادع بللائدة » وانظر هل ذهب منها 
شىء » فدعا با اوليد » ونظرها » فإذا رجل من أرجاها لا يشبه بقية 
الأُرجِل » ققال له طارق : سله عنها يا أمير الؤمنين » فرت أخبرك يأمر 
ازجل » وإلا استدللت صدق على كذبه » فقال موسى : هكذا وجدتها » ققال 
طارق : الرجل عندى فلا دعا ها ونظرها [ و ] وضعها فى المائدة عل أنها 
منها » قصدقه الوليد وقبل قوله واختاره » ونزل منه أقرب مما كان » وكذب 
موبى وأمر بحبسه » واحضر من يعرف قيمة الجوهر » فقومت تلك المائدة 
بمائتى ألف دينار » ولم يلبث الوليد إلا ثلاثة أيام حتى مات . 


بهد - [موت الوليد بن عبد الملك . ولاية سليان بن عبد الملك سنة سث وتسعين] 6210 


توفى سلخ جادى الآخرة سنة ست وتسمين » وكانت خلافته تسع سنين 
وثمانية أشهر . 


(1) هذا المنوان وارد فى الأصل . 


1١1‏ حسين مؤّاس لهذا 


اولع لسلمان بن عبد اللك بالخلافة حين توف الوليد » فسخط على موسى 
وقال له : بإجودى ! كتبت إليك فر تنظر فى كتابى » هل مالة ألف ! قال : 
باأمير الؤمنيين » قد أخذتم جيع ما فى يدى » فن أين لى بمائة ألن ؟ 
فثال. لا بد من. مالي ألف ! فاعتذر إليه » قتال : لا بد من ثلامائة ألف ! 
وأمن بتفدية وعزم على قتله » فلجاً موسى بن نصير إلى يزيد بن الهلب » 
فاستحار به » وكانت ليزيد ناحية من سلواند[ » فاستوهيه دمه ؛ قال : 
يؤدى ما عنده . 

د تن نا 


تلك هى رواية ذلك النص النسوب إلى ابراهيم بن القاسم القسيروائى 
الملعروف إلرقيق عن فتح الأندلس » وقد اندرحت قفها بعض أخباز فتوح 
الغرب وأخبار مومى وطارق .بعد عودته) إلى الشرق ؛ وهى رواية فها مشابه 
من رواية ابن عذارى » ولكها تنفرد بتفصيلات جديدة علينا وخليقة بأن 
تحفزنا على إعادة النظر فى بعض حلقات ذلك الفتيح الكبير . 

وس كتنى هنا بالإشارة إلى أم ما فى هذه القطعة من جديد . 


المسامون وإقلم طنجة 

يفهم من الفقرة أن حامية طارق التى أرصدها موسى في طنحة أساءت إلى 
أه البإد فكتب هؤلاء إلى أهل الأندلس يشكون من هذه العاملة ويستعينون مهم . 

ورى من هذه القطمة كذلك أن طارقا وحاميته كانوا يتخوفون من أهل 
الأندلس ؛ ولهذا فم يكادوا يرون ماكب اليان قادمة حتى كنوا لما وهاجوها 
فسارع اليان وأبلنهم أنه أنى عامداً إلهم مستميعاً هم . 

وسدو أن هذا الخير يلق ضوع عل وضع طنحة وإقليمها وعلاقتها باملغرب 
الأقصى والأندلس . 

والآراء الختلفة عن وضع هذه الناحية فى ذلك الحمين تتلخص فى ثلاثة 
احمالات : فهناك من يقولون : إن طنحجة وسبتة وكل ما كارك يعرف إولاية 


م] فتح السامين للاندلس ا 


عمرطائية الطنحية قسعغع س1 قتصمغء ه313 كانت تابعة - ولو من الناحية 
الاعية - للدولة البيزنطية » وان هذه الناحية كانت بعض ما استعاده جستنيان 
افق - م عندما ميض لاستعادة ما استرىٍ عليه التيربرون من أ راضى 
الدولة الرومانية . وعلى هذا فيكون اأسمى الياذ ن أو يليان حاكاً بيزنطياً 5 
وهناك من أعطاه لتب الاجزرك أو ابعر 5 

وهناك من يقولون : إنه زعم بربرى » كان شيخ قبيلة تمارة . 

وها هو ذاك النص يقول : إن يليان ابن ملك الأندلس » أى ابن من أبتاء 
فيطشة الذى عقب لذريق عررشه » ولا جد فى ماجمنا ما يؤيد هذا القول » 
رعو سقيد» لأفا مرف 1لا خيطقة ميرفة جيه مولس فى أخيارم يا 

سمح بالقول أن غيطشة كان له ولد يسع اليان أو ما يشبه ذلك الاسم . 

ولكن قول التص إنه كان غلاماً حدنا يدفمنا إلى التساوؤل عما إذا كان 
أليان هذا هو نفس يليان الذى لقيه عقبة بن نافع على طنجة قبل ثلاثين سنة . 
ألا مكن أن يكون هذا الحدث أليان ابن يليان القدم الذى لقيه عقبة ؟ لقد 
ذهيتا إلى هذا الافتراض فى بحث سابق قبل أن ذطلم عل هذا البصن »؛ ومن 
المكن الآن أن تقول : إن يليان الأول صاحب عقبة كان من أتباع غيطشة 
وأتماءه » ولمذا احهد فى صرف عقبة عن غزو الأندلس وتصحه بالاجاه إلى 
اتوي تومواضلة عزي ارين وأصبح بعد ذلك حليقاً للمساين مماهداً لمم . فاما 
ونب لذريق بغيطشة وأولاده وأتصاره 0( أسرع هذا الشاب أليان 5 نفترض 
أنه ابن يليان اك إلى العرب وحرضهم على غزو و الأندلى ؛ واشترك معهم 
فى ذلك انتقاماً 2 ن لذريق . وسترى بعد قليل أن العرب كانوا قد ذتحوا إقليم 
طنحة وأنشأوا فها ولابة إسلامية قبل ذلك ٠‏ 

0 ما يحدثنا به النص من أن أعماب طارق ( أى الحامية الإسلامية التى 
احتات ليم طنجة ) تحاملوا عل أهل اليلد وأساءوا إلهم فيدل على أن طنحة 


() قال بأن هذه الناحية كانت تابعة اسمياً للدولة البيزنطية . سابدرا فى كتابه عن فتح العرب 
للانداس » بل ذهب إلى أن يليان نفه كان فارسى الأصل خدم الدولة البيزتطية . انظر كتابه عن ذتتح 
العرب للأنداس اص 848 


ا حسين مؤنس [دم] 


كانت أول الأعس جزءا من مرطانية الطنجية التى كان يتولاها يليان نائباً عن 
ملك القوط أو عاملا له » فاما حاء موسى استولى على طنحجة وأدخل فها حامية 
من الجند الإسلااى وأنشأ ولاية إسلامية جديدة هى طنجة أو الغرب الأقصى » 
وجعل عليها أبئه مروان بن موسى والبا ؛) يعد أن أنم فتح جنونى لغرب الأقصمى 
وأنشأ فيه ولاية السوس أو سجااسة الإسلامية وأقام علها مولاه طارق . 

وتؤيد هذا عبارة لابن التطان أوردها ابن عذارى تقول : ال كثرون 
يقولون إن مستقر طارق قبل محاولة الأندلس كان بطنجة » ومنهم من يقول : 
كان بموضع سحداسة » وإن سلا وما وراءها من أرض فاس وطنحة وسبته 
كانت للنصارى 90 , 

وعبارة « وان سلا وما وراءما.. .ال » تؤيد ما قلناه من أن ولاية 
مرطانية الطنحية كانت لا “زال باقية عندما وصل موسى إلى طنجة . ومعنى 
هذا أن عقبة بن نافع لم يفتحها بل اكتق بحاف يليان ثم اتجه إلى المنوب 
لأسدكال بشع لغرب عدم جاء موسى فتح طنجة فى ظروف ستشرحها وجملها 
ولاية إسلامية » وأدخل فيها حامية إسلامية همى التى يقول النص إنها أساءت 
مماملة أهل طنجة فشّكوا إلى أهل الأندلس » وكان ذلك فى أيام الاتقلاب 
الذى قام به لذريق وقضى فيه على غيطشة واله واتصابه ومنهم أل يليان » 
ومنبم هذا «الثلام الحدث» أى الشاب اليان الذى ركب البحر وعير إلى طارق 
كى يدعوه إلى فتح الأندلى . 

وهذه الحامية الإسلامية التى أقامها موسى فى طنجة تكونت من : 

١‏ - الرهائن الذين أخذم حسان بن النعمان من قبائل البربر بعد أن 
هزم الكاهئة وقتلها »ع وعدد هذه الرهائ فارس من مختلف قبائل 
البربر الذين كانوا يحاربون المسامين مع الكاهنة ؛ وقد جعلهم حسان فرقتين » 
كل فرقة ٠0‏ فارس وأقام على الأولى يفرن بن الكاهنة وعلى الثانية يزديان 


414/١ » ابن عذارى » البيان المغرب‎ )١( 
وانظر بحثنا : التنظيم الادارى والالى لافريقية والمغرب خلال عصر الولاة . مج لة كلية الآداب‎ 
سنة 1519 ص 86 -هم‎ ١ بجامعة الكويت . يلد‎ 


سس 


زفع] فت المسامين للاتدلس لل 


ان الكاهنة الثاتى 04 ورك مع هؤلاء علانة عشسر رحلا من عاماء التابعييكف 


يعامون لهم اله رآ وشرائم دينهم . فرجع حسان إلى القيروان » وذلك فى 
سئة عم 0 


وم 1 عديد الله أبن أرصدهم حسان » ولكنه كول فى نص سناق 
بعد ذلك إنه جعلهم فى طنحة . 

ولا كانت قبيلة حراوة - قبيلة الكاهنة - زاتية فيغلب على الظن أن 
هؤلاء الرهائن كانت فالبيهم دن الزياتيين 5 

تخت ارما لذبن ألى بم قواد موسى الذين أتموا فتح السوس ( أى 
الجزء الحنوى من الترت الأقصي جنون حوض 00 رفاس ) وأمهم عسوان بن 
موسى وزرعة بن. أبى مدرك 0 اموا قبائل اليرير الذين 0 يأخذ حسان 
رهائهم . وقد أشار إلى ذلك عبيد الله بن صالح بهوله ( فَأَحْلْ (موس ى) رهائهم : 
رهائن كتامة وزناية وهوارة » ص مع رهائن حسان »© وولى عليهم طارق 


ابن زياد ورم 0 افريقية » 2 "؟ ومعظم هذا الم ريق “لل الرهاائ مول 
الصحهاجيين المصامدة 8 


ان ذهب ابن خادوت2” ؟ إلى أن موسىن", ترك معهم 1 من العرب » 
فى قول آخر ٠+ء./7ا1‏ ولكن الراجح والعقول ما يشوله عند اللك بن حبيب 


من أن عدد العرب الذين تركوا هناك كان ١7٠١‏ ققّط . وهناك من ذهب 


000١‏ تص عييد الله بن صالح عن فتح العرب للمغرب » نهر لينى بروفنسال فى ترجة فرلسية له 
فى مجلة أرايكا ونصرنا تحن نصه فى صحيفة المعهد الصرى لندراسات الإسلامية فى مدريد » مجلد ١‏ 
(1584) س +؟؟ وقنا بترجة الدراسة التق عملها الحقق من الفرنسية إلى العريبة ثم علقنا على النص 

أما قوله أن الثلائة عشر الذين تركهم <سان عندثم كانوا من التابعين فغير صمح فى الغالب . 

(؟) ننس النص » 4؟5 . 

() قل بان عدة المرب ٠ ٠٠‏ 7؟ ابن خلدون ( تاريخ 5اومغ ) » أما ابن عذارى ققد جعل 
عدتيم + ٠‏ (١/9؟4)‏ وجعلهم عبيد الله بن صالم اين عبد الحايم لإ فقط رص 4؟9*). وذكر 
عبد الك بن حبيب أن عددشم ١1٠٠١‏ فقط . انظ ر نصه الذى نقيره د. تمود مى ديلا على مقاله عن 
مصر وأصول التأريح للاندلى » ص 58 ؟ . ولكن ابن عذارى عاد فذكر أن موسى ابن نصير ترك 
سيعة عشر 0 0 العرب يعامو: وهم القرآن وش شرائم الاسنلام » ( نس الصفجة ) فهل بريد أن يقول 
انه كان هناك لا١‏ عي من القاتلين و ١17‏ من المعامين ؟ 


][ حسين مؤئنس‎ ١ 


إلى أنهم كانوا سبعة عشر كسب » ولكن الغالب أن هذا عدد أهل العر من 
العرب الذين تركوا هناك ليمهوا الناس الإسلام . 


والفهوم أن ما يسمى هنا بالرهاان يراد به أعداد 0 الجند تقدمها كل 

قبيلة دخلت فى الطاعة انا لطاعتها ودليلا على ولائها للاسلام ودولته أى 1 
جزية أو إناوة على التبائل الوالية فى صورة معاونات عسكرية للعرب . وقد 
استيخدم طارق هذه القوات البريرية الزياتية والصسهاجية ومن كان معها درل 
العرب القليلين فى فتتح الأندلس » قال عبيد الله بن صالح 1 « وبرهاكن 0 
حاز ط لارق بن زياد إل حزيزة الأند! س ففتحوها 0 وذلك ف آخر م6 دن 
رمضان سنة ؟ه من الطمحرة 0 وكتلوا لذريق ملك النصارى +ررة الاندلس 8 
وذكر الرازى فى كتابه أعيان القبائل الداخلين مع طارق يجزيرة الأندلى » 
(ص 1"( ويروى ابن عدارى نقس الخير 2 ولكن يصورة أكل وأكثر 
اتفاقا 06 وذلك ف خبر طويل ورده فم ى مقسما إلى فقرات لتتضح 
وعد البربر قد 0 إن الغرب خوفا - من العرب 04 فتتبعهم 4 وقتلهم فتلا 
ريع 3 وسبى مهم سنا كقن”: 

؟ - حتى بلغ بلاد السوس الأدنى وهو بلاد درعة 29 . 

)00 نلاحظ هنا أن مومى لم يهاجم أول الأسى حس إقليم طنجة » أى ولاية ممرطانية الطتجية وواليها 
هو يليان امشهور » وكان مالفا للعرب من أيام عقية بن نافم - قال عبيد الله بن صال فى كلامه عن 
أعمال عقبة : « فوصل عقبة إلى طانجة » فوجد عليها يليان » فاستأمن معه يليان . فذهب عقبة حتى 
وصل مدينة وليل عقربة من الملوضصع الذى بنى فيه فاس قيل بتيان فاس ؛ فوجد قيه جوع البربر , 
فقاتلهم حتى هزمهم واتبعهم حق إلى درعة » (صفحة 54؟). 

ومعنى هذا أن عقبة اعتير منطقة طنئحة محالفة فم بيحاريها وانجه حنوياً حق وصل إلى وليل ومن 
هناك بدأ حرب قبائل البربر . أى أن خط وليل يعين حدود منطقة طانجة الى لم يفتحها عقبة . 

ونفهم من هذا كله أن الم رب فتحوا اقلم السوس وهو جنونى الغرب الأقصى قبل أن يفتحوا 
ماله » وان ولاية السوس أو سجاماسة نشأت قبل أن تنهاً ولابة طنحة ٠‏ ويؤيد ذلك قول ابن 
التطان اين عذارى ١/؛)‏ ان مستقر طارق سس زياد أو الأعس كان فى سجاماسة وأن سلا وما 
وراءها من أرض فاس وطنجة وسبتة كانت لانصارى » أى حت ع رموس ابر ميو 


الحة فتح السامين للائدلس لذ 

م قلا رأى البربر ما تزل بهم استأمنوا وأطاعوا » فولى علمهم والي2©. 

ه - . واستعمل مولاه طارقاً على طنحة وما والاها فى سبعة عشر ألفاً 
من العرب واثتى غشى ألفاً من البربر » وأعس المرب أن يعلموا البرابر القرآن ؛ 
وأن يفتهوهم فى الدين ثم مضى موسى قافلا إلى افريقية . 

ه - قال ابن القطان : وذكر أن موسى إن نصير بعث إِثر بيعته للوليد 
فى هذه السنة الؤرخة (سنة كم 7١١‏ ) زرعة بن أبى مدرك إلى قبائل من 
البربر 4 فل يلق و مم 4 فرغبوأ 2 الصلح مئة » فوحه رؤساءهم إلى 
موسى بن نصير 04 فقيض رهونبه” ٠.‏ 

د س ثم عتقد لعياش بن أخيل على ماكب افريقية » قشى فى البحر 
إلى صقلية . فأصاب مدينة يقال لحا سرقوسة » ففتحها [ وعم | ججيع ما بهاء 
وقفل سالا غانم]0؟ . 

“ا ب ولا جل أو مدرك زرعة بن أبى مدرك رهائن اللمصامدة: © جمعهم 


موسى مع رهن البربر الذين أخذم ت من افريقية والغرب » وكاو على 
طتحة 2 وجعل علوم مولاه طرق 7 


سا ودخل بم جزيرة الأندلن”؟ . 


-- وثرك موسى بن نصير سبعة عشر رجله من العرب يعفومهم 


٠ يغهم من التعليق |/ سابق أن هذا الوالى كان طارق بن زياد‎ )١( 

(؟) هذه الفقرة كان يلبغى أن تأق قبل المسايقة لهسا ررقم )ع أى أت مومى أعاد 
فتح ال.وس على يد قائده زرعة بن أبى مدرك وأقر عليه طارقاً ؛ ثم فتح إقليم طنجة وتقل إليها طارقاً . 

(©) هذا يدا ل على أن مومى قام بنشاط واسم فى الفتوح من مبرءى الوؤاد #زنرا زعوان 
ثم الغرب الأقصى المنوبى ( السوس ) ثم صقلية ثم الاندلس . 

(4) تتضح هذه العبارة أكثر إذا جعلتاها : وجعهم موسى إلى رهائن البربر الذين أخذثم حسان 
ابن النعيات ٠.‏ 

(20) كان مع زرعة فى هذه الغزوة ىوان بن مومى بن نصير وعاد منها ومعه سى عظم . 

(5) هذه الفقرة زائدة ولا عل لا هنا . 


]40[ حسين مؤنس‎ ١ 


القران وشرائم اا وقد رف عقبة بن نافع رك فهم بعض أصحابه 
لونم 2 القرآن والإسلام » منهم شاكر صاحب الرباط وغيره . 

٠‏ سل ول يدخل الغرب الأقصى أحد من ولاة خلفاء بنى 0 بالشرق 
إلا عقبه بن نافم الفهرى »© ولم يعرف الصامدة غيره » وقيل إن أ كثرهم 


أساموا طوعاً على ديه . ووصل موسى 3 تصير لعدذه . 


١‏ - وفى سنة 8# من المجرة حاز طارق إلى الأندلس » وافتتحها 
يمن كان معة من العرب 0 ورهاتم الذين تراك موسىن عندة والذين 
أخذم حسان من أاغرب الأقصى ف 

؟٠‏ - وكانت ولاية طارق 0 طنجة والغرب الأقصى فى سنة هم . 


١‏ وقى هذا الثاريخم ثم إسلام أعل الخرب الأقصى » وحولوا الساجد 
التى كان بناها الشركون إلى القبلة » وجعلوا النابر فى مسجد الجاءات وفها 
يع مسحدد أغمات قيلانة 8 


4 - ونسب طارق هو : « طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو بن 


)١(‏ أعتقد أن ابن عذارى ترك هنا حادثة لما أهيتها » وعى ملة سقوما الى ذكرناها . كانت 
سقوما داخل ولاية مرطانية الطنجية الى لم يفتحها العرب إلى ذلك المين . وقد رأينا أن موسى أراد 
أن يحترم حلفه مع واليها ء ولخذا قال ان أهل سقوما قوم على الطلاعة ٠.‏ وكان الذذين ضغطوا عليه 
لفتحها أولاد عقية وأولاد ألى المهاحر ديتار . وقد فصل أ الخملة ابن عذارى نفسه ( صفحة 41١‏ ) 
وعبيد الله ؛ بن صالح ( صفحة 55 ) والتص المنسوب إلى الرقيق ( صفحة 01 ) ولكن أحداً منهم لم 
يكليه إلى أن هذه الخلة كانت نهابة استقلال مرطانية المائجية » عقد كانت هذه الناحية مستقر جزء 
من قبيلة اورية » قبيلة كسيلة وحلفائه التصارى ٠‏ ويعد هذه الملة مباشرة احتل موسى ملنجة وأصبحت 
بذلك ولاية عمربية إسلامية جديدة تشمل ثمال المغرب الأقصى » تولى أمرها أولا مروآن بن موسى م 
تقل إليها طارق بن زياد . 

وبعد هذا الفتتح اتقطع الحلف مع يليان أو مم كله وهذا نلاحظ من رواية النص المدوب إلى 
الرقيق أن طارقاً ومن معه من المامين كانوا على حذر من أهل الأندلس ورجاهم . فلما أقبل رجال 

من الأندلس عليهم إليان كنوا لحم ليوقعوا بهم ققال هم إليان انه أتى هذه الرة صديقاً ل م مستعيناً بهم . 
و ان إللان الذى يوصف فى نص الرقيق بأنه غلام حدث كأن اين يليان القديم أو خليفته على 
مرطانية الطنجية . 


[؟:] فتتح المسامين للاندلس ١‏ 


ورفحوم بن نبرغاسن بن ولحاص بن يطوفت بن نفزاو » فهو نفزى » ذكر 
انه من سى البربر . وكان مولى مويق ن المو 50ج 


الخسلاصة 


إلى هنا ينهى نص ابن عذارى » وقد أتينا فيا سيق بالنص النسوب إلى 
الرقيق مع نصوص أخرى وحللنا فى غضون هذا البحث كلام هذه التصوص 
فقرة فقرة » ولهذا فإننا ترى أنه من المفيد فى ختام هذا ل أن نوجز أثم 
الوقائع الجديدة التى اتهينا إلها فى هذا التحقيق خاصة يفتح العرب للمغرب 
والأندلس . وقد تكلنا عنها كلها فى سياق يحثنا » ولكننا تجممها كلها هنا 
فى صعيد واحد على نسق مترابط : 

١‏ - تولى موسى بن نصير الغرب سنة 8ه // 7١4‏ بسع عبد المزيز بن 
مروان عامل مصر . وكان عرض عبد العزيز من هذا السعى فى عرزل حسان بن 
النمان واستبداله بموسى أن يقوم بفتوح واسعة تود على الدولة بخير عظم سواء 
فى اتساع الرقعة أو فى النائم والكاسب السريعة التى تنتج عن الفتح . 

* لد وقد ذل موسى بن نصير بالفعل نشاطاً وبا فى فتوح افريقية م 
الأندلس تغيرت تتيحة لما صورة الغرب الإسلاى كله . وقد أثبت موسى بن 
نصير بذلك انه لا يقل قدره عن معاصريه الفاحين فى الحناح الشرق لمملكة 
الإسلام ومعظمهم من رحا حال 8 بن يوسف » وكارل لا يحب موسى بن 
نصير ولا يثق فيه » فأئيت موسى أنه يضارع ود ورحاله فى هذه الناحية 
وسور :نا ل توج اعرية لل قتراها بد النا: 

| - فتح قلمة زغوان وإقليمها على مرحلة - أى نحو +4 كم 
من ونين عر ؛ وكانت قاعدة ناحية جبلية غنية » وهى إحدى الحيوب التى 
ل يكن قد تسبى لحسان بن النعان فتحها . 


١5 عند عبيد الله بن صالح ان الذى صنع إذ ذاك منبر أغمات هيلانه » وهذا أصح ( فقرة‎ )١( 
. ) من نصه وص *؟155‎ 


فل حسين مؤنس [4؛] 


ومن الؤكد أن موسى فتحها بعد وصوله إلى القيروان مباشرة . 

ش ب - فى نفس ألوقت بعث كلا من ولديه عبد الله ومروان على رأس 
جيش لفزو ناحية ‏ لم يحددها الؤرخون ‏ ما لم يكن قد تم فتحه بعد من 
واغئ القرب" الأرسيظ سجيياة كل علي وتاك كيرة حوفت الذروات © 
ضربات يراد مها إغافة البربر أولا ثم المودة بالثنائم الكثيرة ثانياً حتى تبت 
قدم موسى فى الولاية وقد ثم لومي ذلك فعلا . 

ج سا وقد اعتمد موس ى فى أعماله على أولاده الكثيرين وأههم عبد الله 
ومروان وعبد الأعاد ) أو عبد العلا فى الإمامة والسياسة ) وعبد العزيز وعيد 
اللك » ثم على عياض وأبى عبيدة أبنى عقبة بن الاقم وعيد الجبار بن سلة بن 
عبد ارزمر1ل بن عوف والغيرة بن ألى بروة وألى مدرك زرعة بن ألى مدرك 
وسليمان بن بحر بن أبى الهاجر وعياش بن أخيل وطارق بن زياد ومغيث 
الروى وحبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع وغيرجم ممن أثبتوا فها بعد ألهم 
من كيار القادة وقادة الفتوح . 

ه - وفى هذا الوقت أيضاً نستطيع أن نضع المجلة البحرية التى أرسلها 
موسى إلى صقلية بقيادة عياش بن قير » وص 53 أححة فى فتوح البحر 
فقد عاد السامون منها يننائم وقيرة . وهذا النجاح سيكون السايقة التى 
0 العرب على القيام بغارات مماثلة على الأندلس مثل غارة ألى زرعة طريف 
عل جنولى الأندلس 0 طليعة خجلة طارق 

وقد قام موسى بكل هذه النزوات لأول ولابته لى يبت لعبد املك بن 
مروان ثم لابنه الوليد أنه جدير بولاية الغرب كم قلنا . ومن العروف أن عبد 
الك ل يكن راضيا ‏ أول الأ عرنى حامل: لكيه عند المريق بن مروان عل 
حسان بن التعمارن واضطراره إلى الاعتزال لإحلال موسى بن تصير مله » 
فاجتهد موسى فى الفتوح ليثبت أنه خير من حسان بن النمان . 

ه - الجلة الكبرى التى أرسلها على السوس بقيادة زرعة بن ألى مدرك 
يرافقه ابنه حمروان وطارق بن زياد وهى الجلة الماسمة التي قنت على كل مقاومة 
لبربر المغرب الأقصى ؛ وقد ذكرها بتفصيل عبيد الله بن صاخ (ص نيف 


[ئغ] قتح السسامين للاندلس ١0‏ 


قرة ؟؟) » وتلك م الغوة التى افتخر بها موسى بن 5 وعدها واحدة 
رى أكر نعم الله الثلاث عليه عندما نتحدث فى مجلس ذكره ابن عذارى 

) 0 وغيره . 

وعقب هذه الجلة نشأت بصورة نبائية ولاية السوس أو سحاداسة . ونمتقد 
أن طارق ابن زياد كان أول ولاة هذه الولاية الحديدة . (انظر ابن عذارى 
١/4؛).‏ 

و ل بعد ذلك نحىء حملة سجوما أو سقومة أو سقيوما » وكانت هذه 
البلدة كا قلنا معقل قبيلة أورية وبقية القبائل المتربية الحالفة للبيزنطيين ثم للقوط 
الفربيين » وكانت هذه التبائل تؤيد يليان و«التصارى أى أهل الأندلس . 
ومؤرخونا القداي يتولون إن مومى قم ها بعد .احتلال طنجة . ولكن منطق 
الحوادث يقول إنها كانت سابقة على ذلك » بل قام مها مومى ورحاله لإنباء 
التقلال منطقة طنجة وشمال الغرب الأقصى عن ال؟ المرنى » وكانت فى 

نفس الوقت انتقاماً من هذه القبائل التى ا مع الروم فى مقتل عقبة . 
هذه الغؤوة تعبيكف 17 السلطان الحضارى اك على مرطانية الطنئجية 
ونباية السلطان السياسى للقوط الغرسيين على نفس النطقة . بعدها مياشرة احتل 
موسى طنجة » وأنشأ ولابة طنحة أو الغرب الأقصى » وأقام علها ابنه 
مروان ثم طارق بن زياد . 

احتل طارق طنحة بقوات بربرية بعضها من رهائن حسان وكل هذه الرهائن 
من قبيلة جراوة الزناتية ( قبيلة الكاهنة ) والقبائل الوالية لما » وبعض هذه 
القوات من رهائن موسى وكلها من قبائل صنهاجية مصمودية . 

هؤلاء جيماً كانوا اغمرابا عن منطقة طنحة » ولجذا قد ثقلت وطأتهم ع 
أمل الإقلم 3 فأوتتاوا يستنحدون بسادمهم القدماء وثم قوط الأندلس ٠‏ هذه 
هى المقيقة الجديدة التى يكشف عنها النص النسوب إلى الرقيق . أرجو أن 
يراجم القارىء الفقرة الأولى من ذلك النص وقد أتينا بها آنا . 

هنا أيضاً ذستطيع أن تقول إن ذلك الاحتلال كان نباية العلاقات الحسنة 
الي قامت بين يليان أو خلفائه والعرب © وساد بعد ذلك شعور عداء بيينف 


١‏ حسين مؤنس [3ء] 


السامين سادة اقيم شحة والقوط ' التزيوتن. أو اولمع “فق اجتوت: الأندلين 
ا 0 2 رن النص 0 إل أرقيق ويد ذلك 6 فقد كان طارق 

أما عودة الاتصال والتعاون مع قوم يليان فتشرحه نفس الفقرة » واليان 
الغلام الحدث الذى يمحدثنا عته النص رعا كان ابن يليان القدم » ومحيئه إل 
طئحة للاستعانة بطارق كان نتيحة لسوء تصرف لذريق الغاصب للعرش 1 آل 
غيطشة وأنصارهم ٠‏ ( ومنهم آل يليان ) . تقد أى إليان الابن, مستخيراً 
لتر 4 ول تكن فكرته عرد الاستيانة #العرت نوكا “عل أسار انيع أهل 
غارة ومخم وام سيزياون ملك لذريق ويغنمون م يعودون ٠.‏ بل كان يعرف 
أن العرب سيزيلون ملك القوط ثم يحلون عحلهم . (اقراً الثقرة * من النص) . 

أما ما يذكره النص من أن اليان الفلام الحدث قال لطارق إنه اين ملك 
لادنن 34 فيمكن ف تفسيره 3 أن |1 راد كك أنه ابن أحد رحال مللك الأندلس 4 

م ىو 5 ذلك أحداث فتح الأندلس حسب الروابة الحديدة وأم ما 
فها من الجديد : 

؟ س ما ذكرناه آتقاً من نوع العلاقات التى كانت بين أليان والعرب 

م أن موسي بن نصير لم ملم بعبور طارق إلا بعد أن م هذا العيور . 

غ حل تفاصيل جديدة تقدمها الفقرناري6 8 و ه من النص عن المعركة 
الجاسعة ال دارت بين المسةين ولذريق 5 

ه - فى الفقرة © نرى أن لذريق قر إلى الشرق وأدركه السامون وقتاوه 
عند وادى الطين «تغطع2118081) قرب لورقة فى ناحية مرسية . 

هذا القول تؤيده بعض الراجع النصرانية كا رأينا ويؤيده أيضاً نص 
الؤلف الجهول الذى سنجعله ذيلا على هذا البحث . 

5 حل الفقرة 5 من النص تقدم لنا تفاصيل هامة عن طبيعة العركة . 


[32ء] فتح المسامين للاندلس لين 


7 س عقب المزعة هرب فل القوط فى تجاه قرطبة » فأعس طارق رحله 
أن سبقوهم إلهسا ء وبالفعل ثم ذلك وتمكن السلمون من منع القوط من 
دخول قر طبةٌ والتحصن 38 . 

م مس عقب ذلك دخل طارقٍ قرطية 8 فهو إذن الذى احتلها وليس 
مغيثاً ازوى . وربما يكون الآول بأن ملعا عن “اضيا ناا من أن مرق 
وطارق ركاه وال علها عندما سارا 2 لفتئح طليطلة وقية ة اسبانيا ٠.‏ 


ه - عندما وصل المسبر إل موسى غصّب عل طارق وخاف أن يفوز 
بالفتح وحده > فأقبل مسرعاأ مع جنده العرلى وعبر الزقاق ونزل ارد 
لمر ع قد عر قرط 

٠‏ س ول يخرج طارق من قرطبة للقاء موسى » إما لأنه خاف أن 
ينتقض الباد عليه م يقول النص ( فترة ) أو لأنه خاف من غضبه . وأعتقد 
أن هذا هو النرض الأسح » لأن طارقا سارع بإرسال المدايا والناتم إلى 
موسى ليريه أن الفتح ثم باسمه وان خيراته ومناعه تمود إليه . 

١‏ - ويؤيد ذلك أيضاً أن النص دذكر أن طارقاً استجار بعبد العزيز 
ابن موسى فشفع له عند أبيه حتى رضى عنه . وف الفقرة ؛ ترى بوضوح 
كيف أن مومى اطمأن بمد ذلك إل أنه انتزع شرف الفتح كله من طارق 
ورضى عنه . وتكاملت لديه الحيوش فأُرسل طارقاً حو طليطلة . 

٠‏ - أما هو موسى - قتّد استقر فى قرطبة واعتبرها مسكزه وقاعدته 
فى البإد الحديث الفتح ؛ وربما كان هذا هو السبب فى أن قرطية أصبحت 
عاصمة الأندلس » الإسلاتى فيا بعد . 

م٠‏ س ويترر النص ( فقرة ) أن طارقاً هو الذى فتح طليطلة وحده» 
وأرسل بالنائم إلى موسى ومن ينها الائدة الشهورة . 

0 -| رهل ذلك موض موسىن للفتح وأستمر فيه حت وصسل ريون 
(فقرة )٠١‏ وأراد الاستمرار لفتح بلاد افريجة لولا أن أوقفه حنش الصتمانى . 


ك١‏ حدين مؤّاأس [4غ] 


٠١‏ - المعاومات التي تقدمها لنا الفقرنان ١١‏ و١١‏ عن الغتائم والاقدة 
لا تخلو من قيمة تاريضخية وإن لم تكن كلها حديدة 

١١‏ - كذلك الفقرتان ١‏ و ١4‏ تقدمان لنا معاومات طريفة عن مائدة 
سلمان وعن قرطاحنة إفريقية . 

١١‏ - تقول الفقرة ١١‏ إن موسى عندما ترك الأندلس ترك أبته عبد 
المزيز والياً عليه و رك معه حبيب بن ألى عبيدة معيتاً له ٠.‏ رعا وضع لا هذ 
نقدنات مانا عبد العزيز » فإن حبييا بن أى عبيدة كان طاعاً طامعاً غداراً 
ورعا كان هو صاحب الؤاممات التى انهبت عقتل عبد العو ويؤيد ذلك أن 
أبوبا إن حييب النخمى النى ولى الأندلس بعد عبد العزيز أخرج حبيب بن أبى 
عبيدة من الأندلى فى جلة من أخرج من أهل الشقاق والفتئة . 


ند ند فنا 


تلك م مم التقط التى يأتينا ها هذا النص الجديد عن قت الأندلس 
والغرب » وأعتقد أنها كلها تدعونا إلى إعادة النظر فى الأعن كله وحاولة رسم 
صورة حدددة لفتوح السامين فى الغرب الأقمى والأندلس . 

ويحق لنا هنا أن نعود فنسأل صاحبنا لسان الدين بن الحطيب إن كان 

فتح الأندلى كا ظن فى ثماله الساذئج : « مماول قصاص اوداق ؛ وحديث 
0 وإشراق »؛ وإرعاد وإيراق » 0 امتشاش » وآلة معاقة فى دكان 
حشاش ! »90 , 


, 590/١ )1558 تفح الطيب ( محقيق إحسان عباس ؛ يروت‎ )١( 


[1غ] فتح المسلمين للاتداس ١‏ 


ضمبية 


نص كتاب « وصف الأندلس وتارخه لؤلف مجهول ه02 
باب ذكر فتح المسامين بلاد الأندلس ومن ملكها 
من أمراء العرب إلى أيام عيد الرجمرى الداخل 


]!4١[‏ لا انهى ملك الأندلس إلى لذريق القوطى » واذّبت خلافة السامين 
إلى الوليد بن عبد املك بن ممروان » وكان الوليد حازمساً فاضلا مواظع 0© 
لاجحهاد » ناظراً فى ضبط تغوره ومصالح رعيته . 

فلا ولى واستقام له الأعس أمس قواده ينزو الروم فى البر والبحر وولى على 
افريقية موسى بن نصير اللخمى . 

تفرج موسى غازيا من إفريقية إلى طنحة » 0 وصل إل طنحة بإد فرت 
قبائل البربر أمامه إلى الغرب ا الأقصى © خوقاً منه . فسار فى اثرهم 
يفتح اليلاد والحصون » ويؤمن من أمن » ويقتل من كفر حتى فت جيع 
بلاد السوس الأقمى . ثم رح 00 [ ١“ب]‏ وقد استقام له أمى الغرب 
واستولى على طنجة وولى علها طارق بن زياد وترك معه [ 1 قف اليرت 
واثنى عشىر من البربر » وكانوا قد أسلموا وحسن إسلامهم » وترك معه جاعة 

من القراء والفقهاء يعلمون البربر التران وشرائع الإسلام . 

فأقام طارق بن زياد يطئحة » ففتح الأندلس . وكان طارق من البرير من 
قبيل نفزة » وكان ع 2 المهاد 4 فمزم عل غزو الأندلس . 

فدعا برجل أسمه طريف ويكنى أنا زرعة » فعقد له على أربمائة راجل © 


(*»6 انظر صفحة ١١‏ من النص . 
)١(‏ الاصل : موافينا . 

(؟) الاصل : الاقصا . 

(؟) الاصل : رجل . 


501 حسون مؤّنس‎ ١4 


ومانة فارس 34 وحوزه إلى الأندلس ف أربعة سةن ن برسم المهاد والتطلع على 
أحوال الأندلس دهن ماا. 

نا وحم :1ق ويكنة اسيك رقم الوه 

فنا زل بطريف أغار 99 المضر أء فلم وسبى وقتل 34 ددج إلى طنئحة » 

فأخير طارقا بسعة اليلاد وكثرة تعمهأ وخيرام. اع فأَخذ طارق قَ إنشاء ١‏ 
والاستعداد إلى الحواز إلها ؛ يعنى الأندلس برسم غؤوها , 

خاز إلها فى شهر رمضان العظم من سنة اثنتين وتسعين للمهجرة ى جيش 
من اثنى عشر ألف مقاتل : عشرة الاف من اليرير والفين من العرب 
وسبعاثة من السودان . 

ليق ١‏ ذلما حاز قدمهم ١‏ يدربه 2 صورة مهولة 4 فرأى القرضيون صوراً 
مهولة 0 0 5 كان 00 يأخذون الأسارى ايذبجر نْ ممم و كر مء 
ا ازوم » ٠‏ لخافومم . 

وقيل إنه لا جاز طارق وجيوش السابمين نزلوا فى أصل جيل طارق وهو 
جبل الفتح » ا ل 0 به هو 
ومن معه . ولا بل ماوك الروم خير نزول طارق يجبل النو نفروا إلى لذريق 
وكان جباراً غشوما 1 ا ]26 فاستنفر النصرانية وأقل إلى طارق فى 
جيوش لا تحعى وأعس بسريره المكلل بالدر والياقوت فشد بين بغلين أشببين » 
وضربت عليه قبة هن الخرير الأمر مقصبة بالذهب » وحفت به الرحال والحيوش 
والأبطال 3 وقعد لذريق على سر يزه وناجه عل رأسه وق رجليه خفان من 
الذهب مكللان بالموهى والياقوت . 

فها عم طارق يقدومه إليه تلقام اجميع السامين ووقدت الحرب بيهم 3 

فبقَى التتال بيهم تمانية أيام حتى ظن أنه الفنا » وصير السلمون صيراً جيلا » 


. لنظان مطموسان‎ )١( ٠ 


0 89 فتح المسامين للاندإس الخال 


فنحهم الله تعالى النصر بصيرهم » فائهزم الروم وولوا الأديار » ونحك 
سيوف المسلمين . 


520 


[عوب] وفر لذريق 3 فاد ركه السامون يوادى الطين 2 فقتل هو ومن كان 
معه » وقيل إنه غرق فى الهر » لأن الجاز كان وعيا . 

وفرت الروم وقد فقدوا لذريق 4 ووحد حقه ف الهر وصار طارق إل 
قرطبة بعد قتل لذريق ففتحها » وأصاب بها من الذهب والفضة وأصناف 
الجواهى مالا يحصى » وِأَحْدْ فها من السى اثنى عشر ألف امرأة » ثم سار 
إلى طليطلة ففتحها » وفتح بلاداً كثيرة » وكتب بالفتح إلى موسى بن تصير . 

فاما وصل كتابه إلى موسى كتب إليه يمنفه إذ حاز إلى الأندلس يغير 
أمره » وأمره ألا ياوز طليطلة . واستخلف ولده على افريقية . 

وارنممل يريد الحواز إلى الأنداس » ومعة يوه عبد العزيز وعند الأعلد 
ومروآن » ومعه وجوه قريش وأشراف العرب والبرير 4*1 ]١‏ فى نحو المشرين 
ألف فارس . فسار حتى تزل بساحل طنحة » ثم ركب [ ... ...]| 99 وذلك 
فى شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين للهجرة . فطلب دليلا من المجم يدله 
عل بلاد ' يدخلها طارق م فدله عل أشبيلية وولبة وناحة وماردة ٠.‏ 

فسار إلها » وفتحها » وسار فى بلاد الأندلس حتى بلغ إلى قلمة عوان0؟ 
ثم إلى البلاط ثم إلى فج موسى ثم إلى لقنت » فاجتمع بطارق فى أحواز 
طليطلة . تفرج إليه طارق وتلقاه » قمتب عليه موسى وبلغ به البلغ الشنيع . 

م رضى عنه وقدمه إلى افتتاح التغور 03 وانصرف موسىن إلى قرطبة 85 ْ 
فعيد بها الأضحى من سنة أدبع ونسعين » وقد أ كل الله للمسامين فتحها » 
وذلك فى أيام الوليد بن عبد اللك بن مروان . 


)١(‏ كاتان مطموستان » ويلاحظ أن السطر الأول من كل صفحة من هذا الخطوط مطموس 
عسير القراءة . 1 
(؟) المراده فلة رعوان المشهورة » وقد حقق أمرها فيليكس إرناندث فى بحثه الذى سيق 


أن ذكرناء . 


0 حسين موس لذ 


ولا أراد موسى الرجوع إلى الشرق أمر بالياقوت والزمرد » قكدس بين 
يديه » ثم أمر بالنار فأوقدت علها » فكل ما صلب على النار ول يتغلق عزله » 
وما تقل 2 

وأى المائدة والتيحان والذنائر » كمل ذلك على ثمانية وخحسين تحلة » 
واستخلف عل الأندلس ولده عبد العزيز . وكانت الائدة من ذهب مشوب 
بشىء من فضة يتلون فها حمرة وصفرة . وكانت مطوقة بثلاثة أطواق : طوق 
بالياقوت وطوق بالزبرجد وطوق االلؤلؤٌ » وارتحل بذلك إلى الوليد بن عبد 
الملك بن وان » . 


اتهبى النص الخاص بالفتح فى ذلك الخطوط . 


أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار اشبيلية 
العصر الاسلامى 


كانت إشبيلية القدعة أو أشبالى « هنلدمه:83 27٠.‏ قبل أن ْنَا بوليوس 
قيصر فيا بين شهري مارس وأبريل سنة ه48 ق.م فى أعتاب موقعة موندا ؛ 
لا تعدو قصبة تقوم على نشز من الأرض بالقرب من الهر » يسما بلتيوس 
ليف كف م( ب سم أويسدم صسمل مم0 9 » ويتوسطها ملس 
الشعب » ويجواره يقع 7 . وإذا كنا لا تستطيع أن تحدد على وجه 
اليقين الفترة التارمخية التى أسس فيبا ذلك الأو بيدم وإن كانت تقع فى العصر 
الرومانى أو فى مسحلة تاريخية سابقة 9 ؛ فإننا على الأقل نر أن إشبيلية 
تحولت منذ أن 'زلها قيصر ومصّرها وجدّد بنيان سورها » من جرد قصبة 
متواضعة إلى مسكز عمرانى هام أقرب ما يكون إلى المدينة » تتوسطه قلعتان 


)١(‏ لفظ « أشبالى » الوارد فى كتاب نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتتويع 
الآثار العذرى المعروف بان الدلاي ( نحيق الدكتور عبد العزيز الأهواتى , مدريد 1١9568‏ س 6هو) 
وفى جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب امالك والمالك لألى عبد الله البكرى ( تحقيق الدكتور عبد 
الرحن المجى » بيروت ١9558‏ ص ٠١7‏ ) وفى صفة جزيرة ة الأتدلس من كتاب الروض المدطار 
(حقيق الأسعاذ لف بروفنالء القاهية /ا ١9"‏ ص 8م١)‏ تسمية قدعة لإشبيلية قبل العصر الروماتى » 
وهو لفظ فينيقى الأصل معناه « مئيسط أو سهل » ( عيد العزيز الأهوااق » نصوص عن الأتدلس من 
كتاب ترصيم الأخبار وتنويم الآثارء ص ١71‏ ) » أو على حد قول كل من العذرى والبكرى « الديئة 
النبسطة » ( العذرى , ص هه - اليكرى » ص ٠‏ 0 
١؟)‏ 7 دآعا8 هنيوءة رك" © "مملته عك ومعستدم مأواة آهل متتفووظ عط :(ة) ملنتلاءة م منمعد 
117 2 ,47 ,4خ لها ,744 .[! بأومناعسطظ مقنععهامنا ,منتستاط 
(؟) ,1951 ,عممعلدممتط مجتطءعط بعااتس3 عل معأأ عه مسالط ععآ : (مغدلا هدد[) معدتسمن ءطآ 
ل .؟ 1951 ملتعقمالط رعالئى5 عل معممتسمموموعكلا كه رقع اقعده© منأه[-.20 .م ,48-49 0ل 
.م 


١‏ السيد عبد العزيز سالم [؟ا 


تعرفارت بالأخوين على خد قول البكرى الجترانى 290 ء وأطلق عليها اسم 
قله هله دتدمل[ه0 29 نسبة إلى وليوس قيصر الذى مصرها وأحدق 
عليها يأسوار ف الجر الصلد . ول تنبق للأسف أية 5ثار معارية. من سور 
أشبالى الرومانى ”© غم أت الصادر التاريخية لا تزودنا مادة تميتنا على 
تحديد نطاق المدينة الرومانية » وإن كان الكشف عن بعض أسس السور 
الروماالى فى شارع أورفيلا 48 قد يسر إلى حدما مهمة تحديد جانبي منه. 
وأيا ماكارى مصير هذه الأسوار الرومانية » فإنها أدت لأهل أشبالى 
خدمات جليلة » إذ ردت عنهم هجات ليوفخيلدو المنيفة فى سنة جره © , 
كا أرهقت قوات موسى بن نصير لعدة شهور قبل أن تستولى على إشبيلية 
وظلت هذه الأ سوار تؤدى وظيفتها بعد الفتح الإسلاى إلى أن ١‏ كتظت الدينة 
بسكانها العرب والولدين والبرر » ومن زا من حند حمص الذين استقروا 
بها على أيام أبى المطار حسام بن ضرار الكلى وس امعروف أن 
أسوار أي مدينة فى العصور القديمة وفى العصور اسل كانت تعتبر الاطار 
الخارجي والواجية » وتشكل مناطق الاتصال مع العالم المارجى » بالاضافة إلى 
الباككانت عق المنزيعة رمق أخطان: القوو 6 وميينها فى أوناته الأزمات »:ولكن 


)0 البكرى , الصدر السايق » ص 6 ٠‏ ح الخجيرى » صفة جزيرة الأندلى » ص 14 » 
!1 - المقرى » نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » بحي الدين عيد الخميد, ج ١‏ ص 3148 

(؟) ف ذلك يقول اليكرى : « وجعلها أم قواعد الأندلس ء» واشتق لما اسما مرن اسه ومن 
اسم رومية » فسماها : رومية بوليش » ( البكرى » ص 8- .)٠١‏ 

(0) نتقد أن السور الاسلاي الأول لاشبيلية بنى من حجارة السور الروماتى » فليا علا هذا 
السور فى زمن عبد الرمن الناصر وأعيد شاء الور الاشبيلى فى زمن ن الفتنة بالتراب استغل ,: ينو عياد 
أحجار السور الروماتى فى بناء قصورثم » أو على الأقل فى بناء أستواز: هذه القصورء فاما شرع النصور 
الوحدى فى بناء الصومعة لامع اشبيلية استخدم فى تأسيسها قطعا من الحجارة التلفة من قصر ابن 
عياد . وما زالت ترى فى أسس الصومعة كل ضخمة من الحجر نقشت عليها كتابات من العصر 
الروماتى . 

(2) :21,22 .م مظله ,مه رممقتسدت 

(0) عبد العزيز سالم ء تاربع المامين وآثارثم في الأندلس » بيروت 6 15537 س ١و١‏ 


3 أضواء على مشكلة تأريغ بناء أسوار إشبيلية يكن 


أعمية هذه الأسوار تقل عندما يتسع نطاق المديئة العمرانى » فيصبح وجودها 
فى هذه اللة عقبة أمام التطور العمرانى للمدينة واتساعها » ويستزم الأمس 
بالضرورة فتح ثامات 2 بنيان هذه الأسوار لد الدروب والشوارع بن قلب 
المدينة وأرياضها » وبالتالى الربط بين مساكزها العمرانية . 

وقد حدث ذلك بالنسبة لإشبيلية » إذ ضاق نطاقها عن الانساع لسكانها» 
عندما تضخم عددمم وأكتظات بهم وات مرن الحم أن يتجاوز العمران 
الإشبيل نطاق الدينة ويفيض إلى. ما وراء سورها الروفاتى . وقد ترتب على 
ذلك أن تفتحت فى هذا السور ثثرات واسعة لتيسير الاتصال بين سكان 
اللديئة وسكان الأرباض الخارجية » وتطور الأمس إلى هدم قطاع أو أ كثر من 
هذه الأسوار . ونعتقد أن القطاع القبلى من سور إشبيلية كان أول ما ضمى 
به » وأعنى به الخاني المواجه للميناء » لاكتظاظ هذا المى بالعمران من 
جية » ولأنه الوضع الذى تسلل منه النورمانديون إلى المدينة عندما أقدموا على 
احتلالها سنة 3788© من جهة ثانية » ثم لأنه أ كثر مناطق إشبيلية نشاطاً 
وحركة من الناحية الاقتصادية مر جهة ثالثة » وأخيراً لأنه أ كثر مواضم 
إشبيلية اتصالا بريضها القبلى طريانة من جهة رابعة . وكانت إشبيلية مدينة 
غنية عنتحأنها » عاصة بأبنيتها » وكانت ميناء تصدر منه متئحات الاقليمين 
الجنوبى والغربى من الأندلس عبر الوادى الكبير والخيط الأطاسى » وعلى هذا 
النحو كانت مطمما للغازين سيا وقد أصبحت مكشوفة مفتحة » ميسرة 
لإداغاف ورهن #عتضة انقو عانق غل الآقل. لين منورع ”37 


)١(‏ عبد العزيز سالم » المارة الحربية بالأندلس دائرة معارف الشعب » عدد 54 » القساصرة 
١4‏ ص ؟١٠١‏ 05000 8 1 

(؟) الظاهى أن هذا الجانب كان يقع قريياً من أكثر مناطق اشبيلية ازدحاماً بالسكان » وأعنى 
به الرفاً » فى اللوقم الذى اختاره المرابطوت فها بعد بقيادة سير بن أبى بكر لاهجوم على المدينة » وقد 
حرص الوحدون فى سنة 185١‏ م. على تدعيم دفاعهم عن هذا الوضم بإنشاء البرج البرانى المعروف 
بيرج الذهب ٠‏ 


52 السيد عبد العزيز سالم [ء] 


السور الاسلامى الأول 

وحانت أ كثر ماحل تاريخ إشبيلية الإسلامية تحرج عندما هاجمتمها 
حشود النورمانديين فى سنة »٠‏ ه (44م م) من جهة البحر ول تستطع 
الأسوار النسعة أن تمنع حشودم من اقتحام للدينة » إذ كانت إشبيلية - على 
حد قول ابن سعيد الغربى س عورة 7'؟» وعاث النورمتديون فى المدينة فسادا » 
وأقاموا بها سبعة أيام أحرقو | خلالما سمدات السجد الجامم الأول المعروف 
يجامع القاضى عمر بن عدبس » ونهبوا المدينة » وقتلوا الأهالى » وسبوا النساء9©» 
ثم تمكن الأمير عبد الرحرى الأوسط من استزداد المديئة بعد أن أوقت 
حيوشه بالنورمانديين المزعة بالقرب دن طلياطة 2 5 من صفر سئة ا هم 
حييب إلى الأمبر عبد الرحمن ى. بثيان .سور إشبياية وتحصينها » وواقق ذلك 
اشتغال الأمير ببنيان الزيادة النسوبة إليه يجامع قرطبة ( وذلك فى سنة 54 هس 
معمء 7 ) » فأشار عليه عبد اللك فى رمالته بأن « ينيان سور مدينة إشبيلية 


)١(‏ ابن سعيد المغربى ء الغرب فى حلى الغرب » ممقيق الدكتور شوق ضيف , ج 1١‏ ء 
القاهرة ١56‏ ص 45 

(؟) ابن القوطية القرطى » تار افتتاح الأنداس ء تشيره دون خليان ريبيراء مدريد 93و 
س 5ه -س ابن عذارى الرا كعى » طبعة بيروت 9556٠‏ ج ؟ ص ١*١‏ 

(9) ابن عذارى . ج ؟ ص ١١‏ 

)4١‏ يخطىء ابن القوطية فى تحديد سنة +58 تارياً لبساء سور إشبيلية والجامم ( نص ابن 
حيان الذى نصسره الاستاذ لينى بروفشسال فى جلة ومتطصة الحلد الأول لعام 4 ١58‏ ص ومس عرو, 
وأوردء الدكتور عبد الرحمن الحجى فى ملحق كتاب المقتيس الذى نشره ببيروت ١958‏ ص 144؟) 
والحقيقة أن الزيادة الثانية الى أجراها عبد الرحن الأوسط بجامع قرطبة عت وفقا لما ذكره الرازى 
ومعاوية ى هشام القرثى فى سنة 74 ه ( راجع النصوس الدّحكورة فى : ابن حيان ؛ القتيس » 
تحقيق الدكتور الحجى » ص 5 94 وما يليها ؛ وراجع أيضاً مقالى : أضواء على مشكلة تأريغ بثيان 
المسجد الجامع بقرطبة » مجلة معد الدراسات الإسلامية عدريد لمام ١917‏ اللجاد هىء س #6 باع 


0 


[5] أضواء على مشكلة تأريغ يناء أسوار إشبيلية يل 


أوكد عليه من بنيان الزيادة ف المسحد الجامع ه600 98 فعمل الأمير ترأيه ف 
بنيان سور إشبيلية فى نفس الوقت الذى تابع أعمال البناء فى زيادته مجامع 
السوريين » فيناه بالحجر أحم بناء2؟ » وتقش أممه على أنواب إشبيلية ©©.. 


وينبغى أن نشير مبذه الناسبة إلى أن الأستاذ دون خليان ريبيرا قد تجاوز 
فى ترجقه نص ابن القوطية المتعلق بسور إشبيلية » ققد ذكر أن أسوار 
إشبيلية « بنيت وذلاك بتوسيم نطاق للدينة © » غ والمقيقة أن عبار ة توسيع 
النطاق العمرانى لامدينة لم ترد أصلا فى النص العربى لا من قريب ولا من 
بعيد . وقد اعتمد الاستاذ كاريائو ممقتضهة0 على هذه الترهحة وزاد 
علها بقوله : 

«إن السور أصبح ينم نطاقاً أكثر انساعاً مما كانت تضمه الأسوار 
القدعة © » . كم اعتمد علبا الأستاذ خوسى جيريرو لوبو 1056 صو 
6«مآ مرع معد عند ما أشار إلى أن عبد الرحمن الأوسط « بتى بعد 
عْنوة النورمانديين نطاقاً جديداً من الاسوار تضم مسطحاً أكثر انساع 99 يع 
وفمل الأستاذ خوليو جتثالث نفس الثيء”" . ومع أن الاخذ بهذا القول 


)١١‏ موود م21 عنطعنوساة سل عممتتعئقف هما بعملسه77 له عفمعضيعه182 ,لهومء جوءظ-توهآ 
.م ,1945 عفعاحسة[ ,[ .مدآ ,[ ٠.‏ رمءةطعملق ميهمم هآ قممة 
ابن حيان » المقتبس فى أشيار بلد الأندلس » تت#قيق الدكتور الحجى » الماحق » ص 4 4* - ابن 
القوطية القرطئ ؛ ص 528 
(9) البكرى , الصدر السابق » * ص  ١١*‏ الخميرى » ص ٠١‏ 
(5) ابن القوطية » ص مه 
(4) راجم الترجة فى كتاب تاريح افتتاح الأندلس » ص 7ه 
(9) 22 .م قله .ره رمممتععدن عدا 
(5) كسلملم ف له عطاتم5 عل عدم هاه عطود4 م0 ع4 ممم عط :(.[) والتجما متمممعة 
.78 .م ,1953 
زفق .م رآ ع رطقه .هه ره أفعده© منات[ 


لل السيد عبد العزيز سالم له 


ونسبته إلى ابن القوطية يعد يماوزاً عن النص الذى أورده » فإننا لا نشك 
فى أن التطاق العمراتى لإشبيلية قد انسع داخل السور الجديد عما كان عليه 
بالنسبة للسور الرومانى القديم » ممعنى أن الأسوار الجديدة أصبحت يط 
عراكز عمرانية جديدة لم تكن داخلة فى النطاق القديم . 

وكان هذا السور الإسلاتى الأول - وقد ضاعت آثماره هو الأخر كا 
ضاعت آثار السور الرومانى - مينياً من الححر 7 وأعتقد أن نظام البناء 
فيه كان عاثل نظام البناء فى سور قصبة ماردة الق يرجم نارم بناتها إلى 
ستة 80م م وأنه كان عائل أيضاً نظام البناء فى صومعة مسجد القاضى عمر بن 
عدبس بإشبيلية التى بنيت فى عهد الأمير عبد الرحن الأوسط » ونشاهد هذا 
النظام فها تبق من الصومعة فى القسم الأدنى من بيج سان سلفادور ان 
والفلاعس أن هذا السور الإسلاى الأول بإشبيلية كان ممزوداً من أدناه تزلاليق 
أو بشطفات مائلة إلى الخارج على النحو الذى نشاهده فى أسوار قصبة ماردة9؟ , 
واعتقد أن هذا السور ل يكن رودا محزام برالى أو بسور أمانى ج«قمدموطتد8» 
مخلاف ما يذهب إليه الأستاذ كارياثو استناداً إلى أن قصر الإمارة كان مزوداً 
بفصلان ( جع فصيل ) حسب ما أورده ابن حيان © . غير أننا نستتتج من 
وصف ابن حيان لمركة الولدين فى إشبيلية - زمن الأمير عبد الله ومهاجمّهم 
القصرء وما تبع ذلك من أحداث ‏ أن الفصيل فى القصر لا يعدو مرا مسقوقاً 


 *4 4 ابن القوطيةس *5 - ابن حيان» قطعة من المقتبس تشيرها الدكتور المجى » س‎ )١( 
9١١ ص 49 اليكرى » حغراقية الأندلس وأوروياء, من‎ ١ ابن سعيد الغرنى » ج‎ 


الميرى »ص ١؟‏ 

[هة6 .7 .م قله .مه رهالت«مآ معو معد 

69 .م رقف .زه ,مسعمتععدن 

(4) ابن حيان » المقتبس فى تار رجال الأنداس » #قيق ملشور أنطونية » باريس ١989‏ 
ص 14 . 


,[] ع ,1932 بعقرعآ رأهجدء+ه 8 تب[ .4ه كدو مو 2 قالهأناهه أب مك عمزمذوذآط ,عوط 
22 ال 


3 أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار إشبيلية ف 


أو مقى يفصل بين يلس وآخر من مجالس القصر . فأمية بن عبد الغافر 
ضبط باب الفصيل الذى يؤدى إلى مجلس الأمير: تمد بن عبد الله » وأعي 
غاهانه بالصعود إلى سقف الفصيل ”© » وهذا القول يؤكد أن الفصيل فى 
القصر لا يهنى سوراً أمامياً كا يزعم الأستاذ كارياثو . أما فى أسوار للدينة 
فالفصيل هو الدرب الواقع بين السور الأمانى والسور الرئيسى » أو بممنى ممثى 
السور فى تفسير ابن رسته”"؟ء وإن كان هناك من بفسره بمعنى السور الأماعي29؟. 


ونعتقد أيضا أن هذا السور كان مبنياً من أحجار السور الرومائى القديم 


على غرار أسوار قصبة ماردة » وقنطرة قرطبة التى رممت بأححار سورها 


الرومانى قى ولاية السمح بن مالك اللولانى . كذلك اعتقد أن هذا السور 
الاشبيل الجديد كان يحيط بكثير من البانى الهامة بإشبيلية التى نذكر منها على 
سبيل الشال : السجد الجامع العروف بابن عدبس9؟ » والقصبة التق حوصر 
فنها والى إشبيلية أثناء المجوم النورمندى© » والتى 1 تكن تبعد فيا يبدو 
كثيراً عن السحد » وكلاما كان يقع قريياً من القطاع القبل من السور وققاً 


رواية ابن حياتف للأحداث التى جرت فى تلك الفترة 9© » وقصر الامارة 
اذى كان يقم فيه ممد اين الأمير عبد الله » ودار الصناعة الى أنشثأها عبد 


الرحمن الأوسط بإشبيلية بعد غلبة النورمانديين علمها”© ربما فى نفس الموضع 


» ابن حيات ؛ المصدر السابق » ص 59 - وهم ء تار المسامين فى الأنداس‎ )١( 
1 ص #9« . #لا؟‎ 

(؟) ابن رسته ؛ الأعلاق النفيسة » ص 1١5١‏ 

(©) الميرى » صفة جزيرة الأندلس » راحم قائمة الاصطلاءات 

0 ,36 .مم 1914 .عمنهن) هنآ ,[ .أ عتموى سه عوهوهل؟ ‏ ممتهعدهل© - .ستعطعموظ هوا 

(4) بناه القاضى عمر بن عدبس فى ستة 814 ه (854 م) ء وأحرق النورمنديون أسقفه 
الحشبية فرمم فى سنة + 8؟ ه ( 844 م) بأمر الأمير عقب جلاء التورمنديين عن اشجيلية ( المقرى * 
راص 4؟99). 

ره اين القوطية » ص 584 

قف ابن حيان »ص ه/ا؟ ل الا ؟ 

() ابن القوطية » ص 51 


4[ السيد عبد العزيز سالم‎ ١ 


الذى أقام فيه الموحدون زمن ألى يعقوب يوسف دار صناعة لاقطائع الوحدية 
« تتصل من سور القصبة الذى على الوادى يباب القطائم إلى الرجل السفلى 
المتصلة بباب الكدل 92 » . 

وظل أول سور إسلاتى فى إشبيلية صلباً قوياً حتى تهدمت أجزاء منه فى 
عصر الأمير عبد الله ولا يمض نحو ه" سنة على إنشائه » إما سبب أحداث 
الفتنة الأولى » أو بسبب السيل الذى كثيراً ما دس القطاع القيل من سور 

:4 5 5 2 509 5 و يي 
إشبيلية أو يسبب التوسع العمرالى فى إشبيلية ؟ فابتنى موالى إشبيلية سورا جديدا 
بعد أن أخرجوا منها عرب الينية والحضارمة - وتمنى بهم بنى خلدون وببى 
حجاج 3-2 فها يقرب من سنة 6/اا م 0 واديهم 03 وانفردوا بها”" . والظاهص 
فاما قتل محمد بن غالب المولد صاحب حصن شيت طرش 102658 عاءز5 
وكان ممالئا لطائفة الوادين - عوافقة جعد بن عبد الغائر الخالدى شقيق 
أمية والى إشبيلية ؛ غضب امولدون » وأقبلوا على تمد بن الأمير عبد الله » 
وشكوا إليه ما خامس نفوسهم مرى الك » وطلبوا منه أن يسلٍ لهم مفاتيح 
أبواب للديئة حتى يشعروا بالأمات » تأجابهم إلى طلبهم © . ثم وصلتهم 
إمدادات من حلفائهم امريد الضرية والبرر 3 فقويت علراعم 4 فثاروا 
على أمية بن عبد الغافر » وأحاطوا بقصر الإمارة فى ١١‏ جمادى الآخرة سنة 
“لاكاء وكان فى إمكانهم أن يماوا إرادتهم على أمية وعلى ممد ابن الأمير 
عبد الله أو لم يتسال خيالة جعد بن عبد الغافر إلى إشبيلية من باب قرمونة 
الذى فتحه لهم المهود » ويقضى على فتنة الولدين © . 


: ابن صاحب الصلاة » مدونة فى تاريخ الموحدين » نشسرها الأب ماشور أنطونية بعنوان‎ )١( 
.م ,1930 ,امتمممدمظ 81 رقوطاة له 610405 التتاذه :11 قلاى ز وألأصو5‎ 138. 

(؟) العذرى, 1١١615١١‏ 

(؟) ابن حيان » المقنيس , س 5لا د وم 

(8) العذرى ,. ص ٠١١‏ 


[1] أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار إشجيلية 1 


وبشير ابن القوطية إلى أمف إشبيلية كانت فى ظل بنى حجاج حصينة 
متنعة 27 » ويؤيد ذلك ابن حيان عند روايته للأحداث التى جرت فى إثبيلية 
بعد قيام بنى خلدون وبنى حجاج بقتل أمية بن عبد الغافر والى إشبيلية غدراً » 
وجنوحهم إلى الاستقلال بإشبيلية » فيذكر أن أهل إشبيلية تحصنو داخل 
أسوار مديتهم 60 عتدما قدَمتت حيوش الأمير عيد الله 3 والأمير الطرف ف 
سئة 5م؟ه (هحمم) ؛ فقد أغلق كريب بن خلدون أحد مشعلى الفتئة فى 
فى إشبيلية أبواب هذه المدينة فى وجه جيش الأمير » وأعد أسوارها للدفاع 9 , 
و عض على هذا الحدث بضع سنوات حتى استقل اإراعيم بن حجاج علك 
إشبيلية (جم؟ لرى؟ م) » واستمرت إشيلية إمارة مستقلة عن السلطة امركزية 
فى عهد ابنه عبد الرمن حتى وفاته فى سنة 01م ه وقيام أحمد بن عمد بن 
مسامة بالثورة على الأمير . وعندئذ سير الأمير عبد الرحمن بن محمد إلى إشبيلية 
جيشاً بقيادة تمد بن ابراهم بن حجاج صاحب قرمونة الذى اصطنعه الأمير» 
وقاسم بن وايد » أحم علها الحصار . ويظهر أن جانباً من سور إشبياية تهدم 
أثناء الحصار لأن ابن حجاج حاول أن يتلل منه إلى داخل المدينة©© ‏ 
واتبى الأمس بدخول جيش الأمير إشبيلية صلحاً بعد أن اتفق القائد مد بن 
ابراهي بن حجاج مع ابن عمه أحمد بن محمد بن مساهة بن حجاج الثائر 
بإشبيلية على مصالحة الأمير . وبعد أن دخل اليش إشبيلية بأمد قصير أعس عبد 
أسوارها حتى يضمن خضوع المدينة له » ويتجنب بذلك محاولات الثوار مستقبلا 


٠١5 ابن القوطية » ص‎ )١( 
١١" ءا11١* (؟) ابن حيان )ص‎ 
(؟) ابن عذارى ء ج «#اص *؟١ سد‎ 
.وماك عسمعساسسساة عمل ععامنمفل ,وعودا‎ ٠. .مع ,آآ‎ 81, 82 
١١١.1١5 الصدر السابق » ج #اص‎ )4( 


600 السيد عبد العزيز سالم‎ ١ 


الانتزاء داخلها ضد السلطة المركزية » فهدمه ابن السلم فى سنة 01م هء 
وألمق أعاليه بأسافله ”2 . ومع ذلك فقد أمى ببناء القصر القدم بإشبيلية » وهو 
القصر العروف بدار الإدارة » كا أعس بتحصينه بسور من الصخر الرفيع (أى 
الحجر المصقول) وأبراج منيعة 7 ظل قائاً حتى أيام البكرى (ت /لم: ه)”". 


السور الاسلامى الثانى 


وفى زمن الفتنة الشانية التى واكبت السنين الأخيرة من الخلافة الأموية 
أحيطت إشبيلية من جديد بسور مبنى هذه المرة من التراب” أو الطابية » 
حتى ينم بناؤه سريعاً فيرد عن المدينة الأخطار التى ترتبت على زوال الخلافة . 
وكان يدور بجميع حومات إشبيلية وأرباضها . والظاهى أن بناء السور اذ كور 
ثم فى نفس الوقت الذى أسند فيه أهل إشبيلية أمورم إلى القاضى أبى القامم 
تمد بن عباد » كبير الطائفة الأندلسية ورائدها » حماية لإشبيلية من العواصف 
السياسية والأخطار الاثلة التى تنبددها فى هذه امرحلة التاريخية المرجة من 
تاريخ الأندلس من جانب الطائقة البربرية » التى سيطر رؤْساؤها على مناطق 
هامة من الأندلس المنوبية © وقد أدى سور إشبيلية الجديد خدمات هامة 
للمدينة » وحماها فى أزمتين خطيرتين : الأولى عندما هزم أهل قرطبة القاسم 


٠١ الخميرى ء ص‎ ١١4 اليكرى , ص‎ )١( 
قهمعلفمعودههم ععدعه[! ,مفطاد8ظ وعمممه 1-.336 ,م ,111 .+ مسالط .موا ع ومامنعفط ,لمومعجوءط-تومآ‎ 
.م ,27111,1952 .امب رمسأعفس هله عقتمة «مضله متستمومة آء وزعط مسأعفصة -آه عل عامه آء رامو‎ 


(؟) الكرى »ص ١١4‏ - الخيرى , ص "١‏ 8 

(9) ننس المصدر . 

(4) تقس الصدرء ص 9١١4‏ - الميرى ؛ مس 1* 

(5) فها يتعلق بطبيعة الصراع بين العصبيتين الأندلسية والبدبرية راجم : السيد عبد العزيز 
سالم » قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس , ج ١‏ »ء بيروت 19511١‏ وص 976 ول 


١ ]11[‏ أضواء على مشكلة تأريخ ناء أسوار إشبيلية ١١‏ 


ابن حمود وبرابرته فى مرج قرطبة 97 » وأرغموه على الرحيل منها فى ١١‏ من 


شعيان سئة 51١6‏ ه. إلى إشديلية حبرت كان قد ترك ولدنه مد واب س0 ف 


ظل مدير أحسه خمد بن زيري بن دوئناس والقاضى مد بن اسماعيل بن عياد » 
وأراد القاسم دخول إشيلية وكتب إلى أهلها فى إخلاء ألف دار ليسكنها 
البربر”” ء وعظم على أهل إشبيلية ذلك » وعز علمهم وعلى قاضهم ابن عباد 
أن يتملك خصومهم - البريبر تت مدينهم فعمك إلى الخيلة لوقاذ إشبيلية من 
سيطرة البرير ) فأطمع ان زيري فى علك إشبيلية م و يتردد ابن زيري 
فى الوقوف أمام القاسم طمماً فى الظفر بالامارة » فأغلق أواب إشبيلية © فى 
وجه القاسم ورجاله » وحاربه » فاضطر القاسم فى الاية إلى قبول الأمر الواقع » 
وطالب أهل إشبيلية برد ولديه وأصحابه 3 فأخرجوهم إليه 34 فرحل عن ممه إلى 
قرمونة » ومنها إلى شريش بعد أن يئس من التغلب على إشبيلية . وما إن 
تخلص أهل إشبيلية من العام بن حمود وولدبه » حيّى طردوا ابن زري 7 0 
وقدموا على أنفسهم ثلاثاً من شيوخهم وكبرائهم لضبط مديتتهم وحايتها من 
عيث البرير ‏ على نحو ما فمل أهل قرطبة عندما أسندوا أمور الحضرة إلى 
مجلس الجاعة 29 هم : القاضى أبو القاسم حمد بن اسماعيل بن عباد اللخمى ء 
وتمد بن يريم الألحانى 9" ء وتمد بن عمد بن الحسن الزبيدى 200 وتم ذلك 


)١(‏ ابن يسام » الفخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ؛ القسم الأول ء الجلد الثاني ء القاصرة 
41 ,ص ١‏ 

(؟) ابن الأثير » الكامل فى التاريخ » طبعة دار صادر » بيروت ج ه ص ١*0‏ - ابن الحطيب » 
نمام له سيروت 1985 اص ١5#”‏ 

زفق اللقرى تفح ١‏ لطيب » ج ؟ ص »م 

(5) ابن سام ء القسم الأول من الجلد الثانى ص ١17‏ 

(5) ابن خلدون » كتاب العبر ء طيعة بولاق » ١584‏ هوج 4 ص 5هة١‏ 

(5) ابن الخطيب » أعمال الأعلام » ص ١45‏ س عبد العزيز سالم» قرطية حاضرة الحلافة » 
<١ا‏ ص8١٠‏ 

(9) يسميه ابن خلدون محمد بن برمخ الإخاتى (ج 4 ص )١١5‏ 

(4) العذرى »ص ١١١‏ ابن الأثير ج و ص ها" 


]66[ السيد عبد العزيز سالم‎ ١ 


فى النصف من شعبان سنة 8١5‏ هم م انفرد القاضى ابن عباد بالتديير وحمابة 
الدينة بعد أن سعى فى صاحبيه وتجنى عليهها إلى أن خرجا حاجين”" . 

أما الأزمة الثانية ققد حدثت فى سنة 457 ه عندما هاجم حبوس وزهير 
إقلم إشبيلية » وأحرقت قواتها طريانة ‏ ومى الربض القبلى من إشبيلية » 
الواقعة على الضفة اليسرى من النبر - وهاججت سور إشبيلية 7 ؛ فصمدت 
أسوار إشبيلية لهذا اهجوم . 

وكان لسور إشبيلية الثاني من الأبواب : باب أنى القليص فى الغرب » 
وكان الناس مخرجون منه إلى الشرق » وباب حميدة فى الغرب أيضاً » بإزاء 
القبرة » وباب قرمونة فى القطاع الشرق من السور”” . ونضيف إلى هذه 
الأبواب باب كان يعرف باب الفرج هدم عند هجوم قوات الرابطين على 

واستمر سور إشبيلية التراب قائماً طوال عصر بنى عباد » إلى أن حوط 
العتمد فى سنة 585 ه ٠١9١(‏ م) قصره المبارك الذى كان قد ابتناه خارج 
السور على ضَفاف الوادى الكبير » وأوصله بسور المدينة » وذلك عندما تأزمت 
العلاقات ببنه وبين بوسف بن تاشفين”© . واستنتج من وصف الؤرخين 
للقعال الذى دار بين قوات المرابطين أن هذه الأسو ار كانت ذات ارتفاع 
متوسط © » فعندما أحدق الخطر بإشبيلية من كل جانب ترامي أهل إشبيلية 
من فوق شرفات الأسوار” وعبروا الوادي سباحة”؟ . ونستدل أيضاً من 


0 العذرى » ص 1١5‏ 

(؟) ابن عذارى» البيان الغرب » ج # ؛ نشسر ليفى بروفنتسال » باريس ١97١‏ ص 1١88‏ 

(*) البكرى ص ١١4‏ 

(4) الال الموشية ؛ طبعة نونس ,م ١١898‏ هص +ه 

(0) المراكمى » المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » ص ١4١‏ - ابن الحطيب ؛ أعمال الأعلام» 
ص ١5#‏ - المقرى » نفح الطيب ء ج و ص لاع 

(5) ابن الخطيب ء أعمال الأعلام » ص ١31‏ 

(9) المراكقى ء ص ١4١‏ (طبعة 1958). 


[؟] أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار إشبيلية ١‏ 


الأحداث التى أعقبت قيام سير بن أبى بكر الرابطى بحصار إشبيلية » على أن 
بنيان سور إشبيلية (التراب) كان من الضعف بحيث لم يتحمل باب الفرج 
هجوم امرابطين عليه فهدم » واضطر المعتمد بن عباد إلى إعادة بنيانه سيا © . 


السور الاسلامى الثالك 


حان الوقت لكى نمال أم نقط البحث » وه مشكلة تأر بخ السور الذي 
بقيت منه أجزاء هامة حتى اليوم وتعنى به السور الرابطى الذى تجدد بنيانه 
وأضيف إليه فى زمن الوحدين . 

عندما استولى المرابطون على إشبيلية قنعوا بادىء ذى بدء بالأسوار القائمة » 
ولكن المدينة أخذت تنمو بلا اتقطاع ويتسع العمران فنها حتى امتد خارج 
الأسوار؟ » ولم تعد الأسوار قادرة على الإحاطة يجميع امراكز العمرانية فيها» 
فأحس أولو الأعس فى إشبيلية بأن هذه الأسوار لا هى عليه من ضعف - يحم أنها 
اتخذت من التراب فى زمن الفتنة وما مى عليه من قصور ‏ باعتبار أنها لم تعد تفى 
محاجة المدينة الدفاعية فى عصر اشتد فيه الصراع بين دول المسيحية فى إسبانيا 
ودولة الإسلام فى الأندلس » بالإضافة إلى أن الجانب القيل من السور الحاذى 
لانحناءة الوادى كان محتاجا إلى ترمي بعد سيل عات دم جانيا منه ‏ أحسوا 
بأن هذه الأسوار لم تعد صالمة وأن الأمى يقتضى إنشاء سور جديد قوى ؛ ليصمد 
أمام تحديات قشتالة وغيرها من دول التصرانية فى إسبانيا » وأمام مدود السيل 
التى تعرضه دائماً للتاف والدمار » على أن يكون واسع النطاق ؛ ليدور بالمناطق 


[فلكق4 ابن خاقان » قلائد الءقيان ء القاهصية ٠؟*لاهء‏ ص *؟ ل المقرى »ج 5 ص ١‏ 
(؟) على الاخس من جيتى باب القطائغ فى الجنوب الشرق وباب قرطبة فى الشمال الغربى وى 
أكثر المناطق ازدحاما بالسكان . 


غ4١‏ السيد عيد العزيز سام [14] 


العمرانية التى تحاوزت نطاق السور القديم . وأعتقد أنه كان لغلبة الطابع الحربى 
فى كيات الدولة الرابطية وبروز الهدف العسكرى فى وجودها بالأندلس » 
وا مارك الطاحنة التى خاضئها قوات المرابطين فى أرض الأندلس ضد لمالك 
المسيحية الإسبانية ‏ كالزلاقة سنة 49 ه وأقليش سنة 60١‏ ه وأفراغة سنة 
ركهم 2 ميق قن اهمامهم بإقامة منثات ذات طابع حربي ف الأندلس 
تدعيماً للدفاع عن الكيان الإسلامى . وكان فتح مدينة مسورة يستغرق زمنا 
طويلا » ويتطلب العديد من الآلات الخربية والتزود بلليرة والعدد والأقوات » 
ويستازم جهداً وجلراً » فى حين أن اكتساح البسائط » وإضرام السيران فى 
امزارع والفحوص التى تحيط بالمدن كان أمراً من السهل تحقيقه » ولا يكلف 
الفازين من الجهد والوقت والعتاد ما يتكلفه حصار المدن . وعلى هذا النحو 
كانت غزوة الفونسو الأول العروف بالمحارب ملك أراغورة. فى سنة هزه م 
(11+9م) التى اخترق فيها بلاد الأندلس مخربا كل ما قابله من قرى ومزارع 
من سرقسطة حتى مشارف غمناطة وسواحل البحر التوسط مروراً يبلنسية 
وجزيرة شقر ودانية وشاطبة ومرسية وبرشانة وبسطة ووادى آشش وبيانة 
واستجة”"" . وكان لهذه الغزوة الجريئة فى أراضى الإسلام رد فل عميق عند 
حكام الأندلس مر قبل الرابطين » فقد أدركوا أهمية الأسوار التى ردت 
كيد الفونسو المحارب » ودفعت عن مدنها الكوارث والأهوال » كا أدركوا 
أن ترك مدينة كبرى مثل إشبيلية مفتوحة أمام غارات الأرغونيين والقشتاليين 
مغامرة خطيرة قد تبى بكارثة » ورأوا أن من اللكة إحاطها بأسوار قوية 
تحيط بأحيائها جميعاً ونحمى ععمرانها من معاول الهدم والتدمير . ولهذا السبب 


)١(‏ ابن الأثير » ج ٠١‏ ص 89 س وثائق تاريخية جديدة من عصر الرابطين » مقيق 
الدكتور تخود على مى , صحيفة ممهد الدراسات الاسلامية بعدريد» الجلدات السايع والثامن » مدريد 
1550١6‏ ءص لا١‏ دار بن الخطيب ؛ الاحاطة فى أخبار غرناطة » #قيق الأسعاذ عمد عبد 
الله عنان ء القاهرة 01588 ص ١64‏ جمد ١. ٠‏ الحلل الموشية » ص 55 - وج 


ىآ أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار إشبيلية ه4١‏ 


اتجهت أنظار رؤساء الأندلس فى عهد المرايطين - بعد غارة الفونسو الجارب - 
إلى التقكير الجدى فى تحصين مدن الأندلس الرئيسية سواء ببناء أسوار جديدة 
أن نت ا كان الال ابيا مق اأطوان قدقةا وأضكار عولاء الرؤكاء المقارق 
شكوية الزايلق إل ل فى ويه عله أذ ارده بوعييها موت مدق :الا دلين 
تعرف بالتعثيب أو التعطيب 27 على الفتادق » مخصص دخلها لهذا الغرض © 
بسبب قراغ خزينة المرابطين واشتهار أهل الأندلس بأمر الدفاع عن مدنهم © . 

وكان جانب من أسوار إشبيلية - نمتقد أنه المواجه للنبر - قد أصيب 
بأضرار كبيرة إما نتيحة لما طراٌ على المديئة من توسع ععراق فى زمن 
الرابطين أو بسبب سيل عنيف ‏ فاستازم الأمر ترميمه أو إعادة بنيانه . وقد 
واجه والى إشبيلية هذه الشكلة فى الوقت الذى لم يكن يخزاته وقتئذ مال 
متوفر » ففرض أبو بكر بن عربى قاضى إشبيلية رت *4#ه ) على الناس جاود 
ضحايائم يوم عيد الأضى » فأحضروها كارهين » إلا أن العامة لم يلبثوا أن 
ثاروا عليه ونهبوا داره © . والظاهى أنك هذا الإجراء الذى قام به قاضى 
شبيلية حدث فى نفس الوقت الذى فرضت فيه ضريبة التعطيب على فنادق 


)| 
ألرية . ثم حدث بعد ذلك بقليل أن وجه الفونو السابع ملك قثتالة حملة 


(9) الإدريسى » نزهة المشتاق » طبعة لندن 1855 ص 0٠٠؟‏ ب الميرى » ص 577 من 
الترجة الفرنسية هامش رقم 2١‏ وراجم أيضا : 
2 ,21111952 .؟ ,مسلمةمفله ,روعهتهة«مسلق دما وزعط مسأعلسة-اه عل عنمه آه ,مفطلوظ مععمه 1 

444 .5 :3957 ,[[3] ب .له؟ ,كستملهش-له ,معتسفادة عا ملق ,مفطلدظ وععره 1-,413 

عبد العزيز سالم » تارح مدينة المرية الاسلامية » بيروت ١9355‏ ص ٠5و‏ 

(؟) الخيرى » ص 5١‏ من الترجة الفرفسية . 

(*) عندما طالب يوسف بن تاشفين أهل أارية معونة مالية كتتب إليه قاضيها أبو عبد الله بن 
الفراء كتاباً برفض فيه أن هده بالمال وطلب منه أن يدل الجامع عراكشش فيقسم أمام اللا" بأنه ليس 
عنده درثم ولا فى بيت مال المسامين اقتداء عا فعله رسول الله (ص) والخليفة الراشد عمر بن الطاب » 
ثم وعده إذا فعل ذلك أن ينظر فى معاوقته ( القرى ٠ج‏ 4 صن اه") . 

(4) القرى » ج * ص 4؟؟ 


ا لباك ازيبا 3 


. ع8 5ه . 
على إشديلية 2 57 ككم م ا 6 وصات إل اواب المدينة 0 4 ولكنها 
ارتدت عنها . وازداد القائى المذكور اقتناءاً بعد هذه التحرية الريرة بضرورة 
ترميم السور ء» واضطر أمام الشعور العام باللامبالاة الذى ساد أهالى الدينة » 
وخاو خزانة الوالى المرابطى من المال » وسعوره هو بالغيرة على وطنه ودينه » 
إلى أن يبادر يبنيان السور من ماله الخاص » قتولى بناءه بالححارة والأجر 
بالتورة ( أى الكلس ) ©؟ . وإلى جانب هذه الرواية المامة التى أوردها 
للقرى » والتى هنأنى عليها اللأسوف عليه العالم الأئرى الأستاذ ليوبولدو 
وريس بلياس”” ؛ نضيف رواية نقلها الأسوف عليه الأستاذ لينى بروفنسال من 
مخطوط لكتاب البيان الغرب لابن عذاري ورد فا أن الأمير على بن بوسف 
المرابطى أمر ببتاء أسوار إشبيلية والشرقية بقرطبة وجانب من أسوار غرناطة © , 


ومقتضى هذه النصوص لم يعد لارأى القديم الذى ينسب إلى الوحدين 
بناء هذه الأسوار أى اعتبار » والواقع أن ما أقامه الموحدون لا يعدو بنيان 
سور إشبيلية من جهة الوادى بعد أن هدمه السيل فى سنة 54ه ه (هم5لام) 


)2 رقه [قعهه© مناه[ -.27 .م ركمفذهة ممسآق عدا مك لع ةمع جدععك رز متمسعاهءء 82 بوتعله © 
.5< .م ,[آ .ا بهألاتهوة ع4 مغسع سا مدصم 1 أ 
(؟) المقرى » ج5 اص غ9؟ 
(؟) وذلك فى رسالة مؤرخة فى 56 يونيو ستة ١585‏ ء كتبها إلى يعير فيها عن تقديره 
لأهمية هذا النس وما يترتب عليه من تتائج تساعد على تأريجخ سور إشبيلية الحالى وأسوار مديئة لبلة . 
وقد جاء فى هذه الرسالة العبارة الآتية : 
ممع 1ع دف تتاقممه 2ه[ 2 ممع وده رآمعووه ]1 دع .70] عمم وملهعغهمعمء ومعمل معنم ومآ) 
عل واأممسه 2[ عمو مممسعقمهن 00 2ع غم مقط عدم ,علتجعؤممماجة دعوم هه وأاتيعة5 عل 
.(ومصسعةء مسعتم امل ده واطء 21 
(1) راحم : 2ه «معفسصفأط ومناسفدظظ عل مندمنوظا معسننهم[ آمك مننهع2 ,ممطادظ ممعيه 1 
5-0 .413 .م مفتعة مجاه عذمه آه رقفطله8 عععمه 90-1 .م ,آآ .آه؟ هخ مقعة 
هذا وقد أطلعتى أستاذى الرحوم الأستاذ لينى .روفنسال ( قبيل وفاته سئة )١584‏ على النص 
العربى » وأ كد يومكذ أنه ينوى نشره فى الحلد الرابع من تاريخ المسامين فى الأندلس ء ولكن لوت 
م عهله ليصدر هذا الجلد . 


[17] أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار إشبيلية ١‏ 


فبنى بالجص والجيار فى أيام الخليفة أبى يعقوب بوسف » وينيان المزام البرائى 
فى عهد الخليفة أبى العلاء إدريس ؛ ورفع بقية أسوار إشبيلية إلى نفس مستوى 
ارتفاع سور الوادى ؛ وبئيان البرج البراى 9 وف بيرج الذهب مع قورجته 
المتصلة بالسور الرئيسى . ويمني هذا أرت أسوار إشبياية جميعها باستثناء قطاع 
الوادى والأعمال التأخرة التى ترج إلى عهد 1 العلاء إدرس كير ج الذعب 
والأزام الراك تش فا 3 عصر المرابطين . وهذا يتعارض بطبيعة الخال 

بخ الجا الذى نطالعه فى محوث الأثريين الحدثين على 0 هذه الأسوار بما 
فبها الأسوار والأبراج الباقية نما ترجع إلى عصر الموحدين 7 

ولا محال للشك لدينا فى أن )أ سوار إشبيلية أقيمت فى عصر المرابطين ؟ 
فبالاضافة إلى النصوص التى أشرنا إليها » لدينا ما يؤكد النسب المرابطى : 


فالإدرسى يؤكد وقت كتابته لمصنفه المشهور تزهة التاق ( قبل سنة 
4 م) أن أسوار إشبيلية قوية صلبة » ومعنى هذا أن سور إشبيلية كان 
قأماً وقت كتابته مما يقطع بصحة رواية القرى . ومن المعروف أن أبا يعقوب 
بوسف الموحدى لم ينثىء من أسوار إشبياية سوى القطاع القابل لاوادى ؛ 
فاان صاحب الصلاة يشير إلى ذلك بقوله : « وهو الذى مصر إشبيلية وأس 
ببناء سورها من جهة الوادى من ماله بعد هدم السيل المظلي له » امارج على 
جنباتها وجهاتها فى عام أربعة وستين وخمس ماثة » وبناه 0 والجيار من 


: من بين الأبعاث المذكورة‎ )١( 
رجتغلددط نت ,ممه طمسآه مومه دمل بعمزعقهء8 عل عمعهدعاق .0,6 آمك 6م10 :عؤطلو8 مومه 1-.ح‎ 
عع اع اسه دمعءءعفمو مق رعالتهه5 ممطده عهنهآ2 , ا[ .ا ممتعمدصعقط عمق‎ 
.(توطمآ مفقععاه0) ممانا أعل عامه له :ممععه للا عمصدة 0 ع‎ 
مسوك متها ممتدمعلاظ غمه'[1 تعدقموف بيعو‎ 
.هامقدمعه هسساععنفلتومه هآ عل مذ«متعفط نهلدهلور)س.ع‎ 
و‎ 


ممه مناه[ نز مقع !1 عل دعغمد اام -.6 


ا السيد عبد النزيز سام [4] 


الأرض إلى أن علاه على حاله الآن على يدى أمنائه الأخيار » © . وفيا 
يتعلق بالأبواب يضيف قائلا : « وايتتى الزلالق لأ.واب إشبيلية من جهة الوادى 
احتياطاً من السيل الخارج عليها » وابتنى قصينها الداخلية والبرانية خارج باب 
الكحل » 7 . ويكرر كل مرن. ابن عذاري 7" وابن أبى زرع © هذه 
الرواية » ويضيف هذا الأخير أن أبا يعقوب ايتنى القنطرة إلى طريانة وسور 
باب جهور والأرصفة على الوادى . 

ومنذ أن امهزم السدون فى عهد تمد الناصر فى وقعة العقاب المعروفة 
بلاس نافاس دى تولوسا فى سنة 5+9 ه (؟١؟١‏ م) واشتد خطر الاسترداد 
الإسبانى فى أعتابها ؛ عمد أبو الملاء إدريس بن المنصور © إلى تحصين 
إشبيلية أمام اللخطر الحدق بها . وكان سور إشبيلية قد تعرض اسيل جارف 
فى عام 4لاه ه ,كا تعرض فى سنة لوه ه (1500 م) لسيل مدص 
بسميه الميرى بالسيل العظيم الجارف المربى على كل سيل ”© سبب له أضراراً 
فادحة » واستلزم الأمى “رميمه » واضطر أبو العلاء إلى إحكام التحصينات 
حول إشبيلية أمام الأخطار اللثلة» وبدأ هذه الأعمال فى سنة 51 ه ( 15١‏ م) 
بإنشاء برج برانى هائل فى أضعف نقاط الدفاع فى إشبيلية ؛ هو اليرج المعروف 
بيرج الذهب الذى ما يزال قائم] حتى اليوم » وربط هذا البرج بالستارة 
الرئيسية الحيطة بالقصر عن طريق قورجة 00,268 مؤمئاً بذلك مدخل دار 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة » تاريخ المن بالامامة على المستضعفين بألت جعلهم الله أتمة وجدلهم 
الوارثين » محقيق الدكتور عبد الحادى التازى » بيروت 19554 2ص 74؟ 

(؟) نس المصدرء ص هم 

(؟) ابن عذارى » البيان مغرب ء الجزء الرايم نصسره أويثق ميراندا وعمد بن تاويت وابراهيم 
الكتاتى , الرياط 155 

(8) ابن أبى زرع » الأيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ماوك المذرب وتاريخ مديئة 
فاس > مره تور ضرج » اسال م *84 ص ١4‏ 

(0) وذلك أيام كان والياً على اشبيلية من قبل أخيه العادل . 

(1) الميرى ص ١م‏ 


[] أضواء على مشكاة تأريخ بناء أسوار إشجيلية دل 


الصنعة للقطائع » القائمة بالقرب من سور القصبة الذى يقع على الوادى يباب 
القطائع إلى الرجل السفلى المتصلة بباب الكحل 22 . وفى نفس الوقت كان 
هذا البرج يقطع مرور السفن فى الوادى عن طريق مأصر أو سلسلة مشدودة 
بينه وبين بناء ضْخم من الطابية يقع على الضفة المقابلة لبر 9 . وفى سنة 
٠ه‏ (١9؟1‏ م) جدد أبو العلاء إدريس بنيان أسوار إشبيلية » وأقام 
أمامها احزام اليرالى 4 وحفر 2 لما ند دور مهذه الأسوار مبالغة م4 ف 
ال 60 
ويعتقد الأستاذ كارياثو أن أ ار إشبيلية الى وصل إلينا منها قمر هام 
يرجم تاريخ بنائها إلى سنة ©718١‏ » والظاهى أنه أخطأ فى فهم كلة جدد 
التى لمق م فظن أنها عق إعادة بناء 5 والنص العربى صر ويفسر 
المعنى الذى عنيناه وضوح ؛ فقد استخدم ابن أبى زرع اصطلاحين للتعبير عن 
أغال أن العلاء :الأول ند بالثنبة للأسوار :+ :والنالن» بق . بالتسبة للأسوار 
الأمامية . أما الاصطلاح الأول فم يكن متبوعاً بلفظة بناء التى تعنى البنيان 
من حديك 0 وإتما اقتصر على لففلة حدد وهذا يؤْكد أن أعمال أبي العلاء 
بالنسبة للسور ّ تتحاوز رد إصلاحات أو ترمهات . وأما الاصطلاح الثشالى 
« بنى ه فلمقصود يه إنشاء المرام البرانى أو السور الأمائى بالفعل . 

وهناك أدلة أخرى أثرية تؤكد بأن بنيان سور إشبيلية ‏ الذى تبق منه 
قم هام فى الوقت الحاضر ‏ يرجم انشاوه إلى عصر الرابطين . وهذه الآدلة 
نلخصبها فيا يل : 


(9) ابن صاحب الصلاة . ص 4481١‏ 
2 و[ ٠١‏ ركوج .4أمفدالآ ره ءومعاسه: و دمءنزمةنعماغ18 مملعصة :ر(عنع© موعنط) وونقئة 06 
.8م جعه .وح عقذسة«مسضاه عنسه أ ,مأطلدظ ععممه 35.1 .م 
() ابن أبى زرع » ص 98١‏ - ابن الخطيب » الدخيرة السنية فى تاريخ الدولة الرينية » 
تحقيق مد بن أبى شنب » الجزائر ١58٠١‏ ص مه 
حدق 6 .م مقأء .مه 5227 


6 السيد عبد العزير سالم [ 


١‏ - لم تكن الأسوار التى تدور حول إشبيلية مزودة بأبراج برانية وأعنى 
بها أبراجاً تقع على مسافة من السور وتوتبط به عن طريق قورجة » كا هو 
الخال ف قصية الموحدين ببطليوس (حيث تتصل سورها ثلاث قورجات للا يقل 
طول الواحدة منها عن ؟5؟ متراً » تننهى بأبراج برانية أشهرها البيج المعروف 
باسم اسبانتا بروس مثمن الأضلاع”'” ) وسور قاصرش »يأبراجه البرائية العديدة 
التى تتصل به عن طريق قورجات . وأهم هذه الأبراج البرج المعروف باسم الدور 
ع8 والبرج الشنطوف وبرج نوخا كو مع ةن الذى يبدو لى أنه خرف 
من امي خليفة الموحدين أبى يعقوب بوسف 00 6 تما يدل على 
أن هذا الخليفة هو الذى تولى تحصين قاصرش*” . .ومنها سور استحة وسور 
0 5-7 00 
قلعة حابر وسور منت ميور وسور مدينة شلب بالبرتغال . 

هذا النظام الدفاعى الذى استحدته الموحدون لتحسين نظامهم الدفاعى 
إِا ينطيق على النظام الدفاعى ف إشبيلية » باستثناء 2 الذهب النى لجع تاريخ 
بنيانه إلى عصر الو حدين » وبرج الراجل 423861 اللعروف برج والتمعصاة 
ويقم فى أقصى الطرف الغربى من قطاع سور الوادى . وتسؤٌكد النصوص 
التارمخية أن هذا السور وبرج الذهب من بناء الوحدين . 


؟ - أن الباب الوحيد المتبق اليوم يشتمل على مدخل منثن على شكل 
زاوية قائمة (؟ا هو الال فى باب الشمس الذى طمست معاله) » وقن] 


لتقليد مس أبطى لشهده فُْ باب قلعمة تاسغيموث الرئيسى ويعرف 2 ياب 
الموحدت 640 


)١1(‏ السيد عبد العزيز سالم » المساجد والقصور فى الأنداس , سللة اقراً » عدد قوع 
القاهية ١508‏ س العارة الحربية فى الأندلس » دائرة معارف الشعب عدد 54 , ص ١515‏ 

(؟) السيد عبد العزيز سالم » قاصرش » دائرة معارف الشعب » عدد 3١‏ القاهرة وهوو 
ص 0:58 

(؟) 549-272 .هم مدوو: ,كناأهقصف-آه روطاعهمهت) عه مموممده © ملعمعقظ عموطه 2 

(غ:) 286 .م بعطدهمةن) عل وععيظ هط ,والتومآ معدي 


سور القارنة 
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معهد الوادى من ١‏ 


أسوار ! 


بع 
5-3 
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1ك أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار إشبيلية ١6ل‏ 


م ل تشبه أبواب إشبيلية مرح عيث نظامها التخطيطى أنواب سور لبلة 
التي ترجع إلى العصر المرابطى » ولا تشبه بوابات مغرب التى ترجع إلى 
عصر الوحدين . 

غ س يمكن أن تمي فى بنيان الأسوار الخالية التصلة باب مقارنة وسور 
معهد الوادى 06177116 مزع ه001 61 مرحلتين بنائيتين واتحتى العام بأعلى 
هذه الأسوار ؛ إذ نشاهد بوضوح آثار دراوى قديمة وشرفات قائمة بينها قد 
سدت فى فترة لاحقة عندما ازداد ارتفاع السور . والظاهر أن الأسوار كانت 
فى الأصل أقل أرتفاعاً منها اليوم » وعلى هذا الأساس يكنا أن نستاتج أن 
الأسوار المرابطية الأولى رممت فى اعنقادنا فى عصر أنى الملاء الذى زاد من 
ارتفاعها ميث ارتفعت كثيراً عن السور الأمامى الذى أثم بنيانه . ويشير نص 
ابن صاحب الصلاة إلى أن بنيان قطاع الوادى فى عهد أبى يعقوب إنما أجرى 
«من الأرض حتى الارتفاع الحاضر » » ونفهم من هذا النص أن هذا القطاع 
من السور كان يعتبر أ كثر قطاعات سور إشبيليه ارتفاماً » وقد يكون ذلك 
التفاوت فى ارتفاع الأسوار من جهة ثانية قد حمل أبا الملاء إدريس فيا بعد 
على زيادة ارتفاع بقيه الأسوار إلى نفس مستوى ارتفاع سور الوادى » أو 
استبدف من وراثه تدعيا للنظام الدفاعى عن إشبيليه . وقد امتدح الفوضو 
الماشر هذه الأسوار بقوله : « إن اشبيليه مدينة عظيمة قد أحيطت بأسوار 
أفضل من أسوار أى مدينة أخرى فى الداخل أو اللمارج وأسوارها تمتاز 
بأنها عظيمة الارتفاع شديدة الصلابة والسمك » قد زودت بأبراج مرتفعة » 
جيدة البناء » وموزعة توزيما حسثاً على بدنات السور . وإشبيلية إذ فى 
رائقة الثدوين قوق أى اندينة: أخرت نشل أسوانهاة الأمائية 29 عقيل 
تصاوبر كتاب أناشيد الفونسو العاشر التخطيط المتعرج للأسوار » ولكن بدلا 


)١(‏ .768مم رأهةئ صمفسفداة .اظ بمقدمدظ عل أممعمع© معنمؤع 


ه١1‏ السيد عيد العزيز سالم [؟] 


من نم الأبراج ف الصور عند التقاء كل بد نين من السور نحو امارج 03 
نجدها قائمه عند التقائهها فى الداخل » باستشناء الصورة رقم ١٠١‏ التى عبر 


فها الفنان برسم ها عن وضعها الصحييم 2 . 


تنن فنا 


ومن المعروف أمتف من مزايا سور إشبيلية الذى بنى فى زمن المرابطين 
والذى يبدو متكاملا فى خربطة إشبيلية المرسومة سنة 987/1١‏ » وفى اللصور الذى 
عثل إشياية فى كتاب «مسححة جه '1' قلط:0 قتطةغز؟ز)» » وتبقت منه اليوم 
أجزاء هامة » أنه تكثر به الزوايا الداخلية والخارجية محيث تتخذ بدناته التى 
ترتبط فها بينها عن طريق الأبراج شكل خطوط متعرجة متكسرة أشبه مخطوط 
اليس البياني فى المسابات . وميزة هذا النظام الذى ابتدع فى المصر الأموى0© 
وتطور فى الغرب فى عصر الرابطين”" أنه يتيح للدافمين فرصة الاتندفاع 


6 للها ,مممتصدتسته كسد عل معنوة[معدسوعه هتلمع ,كمونتهمن مصرآ ايده‎ )9١ 
.م ,و4و2‎ 246. 
» على الرغم من انتظام التخطيط فى معظم التحصينات الي ترجع إلى عصر الخلافة الأموية‎ )9( 
فإننا نلاحظ ميلا إلى الانثناءات فى خطوط أسوار حصن بانيوس دى انثينا وفى الأسوار التبقية فى‎ 
) 1 .م معشوقة هم ممهمعفقل غمم[1 ,عوممعرع‎ 266 (١ حصن العقاب أو لاس نافاس دى تولوسا‎ 
مل الاتثناء والتعرج فى خطيط أسوار المرابطين فى أسوار قلمق أعرجو وتسغيموت‎ )*( 
: (راجم فى ذلك‎ 
1 رمعو رععةهطمهاه 0 أ لهم م3 عودووظ عه عدمد د‎ 3932, 28. 379-388. 
1 رمو مطل كه عمتعه«مسماه عدووموعمه 1 هآ رعدمودمه 1-,. 226 + ,14117650146 0اتهوعطاط عمد ,عدمود‎ 
از[ 0 100011 ركتهوعة ]لخ .389-00 .مم ,17111 .آهب روطم مهاه‎ 
59545 م2‎ 5 2 
وراجم أيضأ : السيد عبد العزيز سالم » المغرب الكبير » الجزء الثانى : العصر الاسلاى ء الاسكندرية‎ 
)755-- ص 4م48‎ 
ونلاحظ أنه ينها كانت الأسوار الخلافية مخضم عادة لطبيعة الأرض الى تقام عليها » نجد أت‎ 
. المرابطين كانوا يبحثون فى الانثناءات والتعرجات هدفاً استراتيجياً‎ 


[؟] أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار إشبيلية يدل 


والكر فل الاعداو يمن أغل اصون "التق دوق ١‏ التروت: أن التصلاية اراقة 
بين الأسوار الأماميه والأسوار الرئيسية » عندما يتقدم المدو داخل إحدى . 
الزوا! » فيفتكون به » ويشبه الأستاذ كارياثو هذه الخاصية بالزنبرك إذا ما ضغط 
عليه ثم ترك اندفم وه يضيب نا بعانار 577 

وكانت أسوار المرابطين فى إشبيليه تخاو من الأشرطة القلاثة من الأجر 
البارزة » وتدور أفقياً على مستويات ثلاثة بأعلى الأسوار والأبراج » وأمشال 
هذه الأشرطة الآجرية البارزة تتوج أبراج قصبة بطليوس وأسوار قلعة جابر فى 


الأندلس » وبرجى باب امرسى عدينة سا9 . 


كنم فم تن 


وبعد فقد اشهينا من الدراسة التارخية لأسوار إشبيلية » وينبق للدراسة 


الفنية والأثرية حديث آخر . 


السيد عبد العزيز سام 


)١1(‏ عوام انل .مه معد ممه 
(١؟)‏ ولعطمساه و علتعةممساه عععدص هما عل وممساعفهه ومنوعنفيومة ,مفطلدظ معجده 1 
5 9 .م ,46و ركه !ةله كاج 


العال ١‏ الفتبات. ركيق تمن :ولييينا «وقونين 


من أعلام اللفة والأدب الذين تفخر بهم الأمة العربية جمعاء » وتعتز 
بانتسابهم إليها : عبد الله مد بن المكرّم أبى المسرى على بن أحمد بن أنى 
القاسم لللقب يجال الدين والشهور بابن منظور . 

ولا ترجع شهرة ابن منظور إلى معجمه الوسوعى الضخم « اسان العرب» 
غسب » وإما كذلك إلى مثات الكتب والجارات الى تركها مخطه » وبعضها 
تأليف » وبعضها اختصار . يقول الصفدى فى «تكت المميان» : دلا أعرف 
فى الأدب وغيره حكتابا مطولا إلا وقد اختصره» . ويقول السيوطى : 
« واختصر كثيراً من كتب الأدب المطولة كالأغانى والعقد والذخيرة ومفردات 
ابن البيطار . ونقل أن مختصراته حسمائة يلد © . ومن آثار ابن منظور 
الطبوعة - إلى جانب لسان العرب - مختار الأغانى » وأخبار أبى نواس » 
وثمار الأزهار فى اليل والهار . أما اللخطوطة فنها : مختصر تاريض دمشق » 
وتواريخ الشعراء » وتبذيب المواص مر درة الغواص » وختصر مفردات 
ا البيطار 290 , 

وقد ولد ابن منظور فى شهر الحرم من عام 6" هجربة 5 (وافق شير 
نوفبر من عام ١م15‏ ميلادية)7©. وتوفى عام 1١‏ هجرية (بوافق 1١11م)»‏ 


45 -- 47 انظر : ملت ابن منظور ص‎ )١( 
(؟) الدرر الكامتة لم ونكت الحميان ص 75 ؟‎ 
"1 زفق راجع ولمع 1ه صدتةمتعطن) كمه ستاأوسلة عط‎ 


لكل أحد تار عمر ] 


فيكون قد عاش نحوا من واحد وثمانين عاما هحريا . وقد كان امتداد عمره » 
إلى جانب نشأته فى أسرة عللمية عريقية » من أم الأسباب التى مكنت ابن 
منظور من إنحاز هذه الأمال الضخمة التى خلفها من وراله . يقول الأستاذ 
أو اقم رد متحدثاً عن أسرة ابن منظور : « ابن منظور من أسرة عامية 
عريقة » اشتغل معظم أبنائها بالقضاء » وكان لهم فى العلوم الدينية والأدبية 
مكانة محترمة» . وقد ذكرم ن أفراد أسرئه جسة رجال وولى منهم أربعة 
منصب القضاء » وتلقبوا جميعهم بألقاب أهل العلل والقضاء فى تلك 0 : 
ققد لقب والده يحلال الدين وأخوه بشرف ادبن فد ححيت الذي 
واع تفلن ؟ الذيق وده "ابن «متطور عوك أن عالين والة 0 
«دكنت فى أنام الوالن ‏ رمه الله - أرى اتردد الفضلاء إليه » وتهافت 
الأدياء عليه . ورأينا الشيخ شرف الدين أحمد بن :وسف التيفاثى فى جملتهم 
وأا فق سن الطفولة لا أدرف ها يتوارنة به 7 


دم تن تنا 


وقد ظل ابن منظور فى جميع المراجع القديمة وحتى نبابة القرن الشالث 
عشر المحرى حمل نسبتين اثنتين فقط ا «اللصرى »6 و « الإفريق » . وقد 
وردت نسبة « الطرابلسى »4 أول ما وردت فى كتاب يحصل اسم «النبل 
العذب فى تار طرايلس الغرب » لأحمد بك النائب الأنصارى » ظير جزؤه 
الأول عام /ا1م1 همح حهدما م » فقد ترجم هذا الؤلف ( وقد توق عام 


»كما م ) لابن منظور ضمن علماء طرابلس وقال عنه « الطرابلسى تزيل 
ف 
«( 5 


م٠.‎ 255 ملتق ابن منظور ص‎ )١( 
فى نكسل‎ 


[9ا اين منظور اللغوى إاه١‏ 
وتلقف بعض العاصرين الليبيين هذه النسبة فأخذوا يلحوت عليها » 
ويحاولون إثباتها بشتى الطرق . وأشهر هؤلاء : 
١‏ - الأستاذ على مصطق المصراتى » الذى قال فى كتابه « أعلام من 
عار ىكم اناي «مشلون صاحن لتناق. الغرب .طرابلتى “لقأة وأصاة + 


وفرعا ومتنا » ٠.‏ 

؟ - الشيخ الطاهى الزاوى الذى قال فى كتابه «أعلام ليها »2,0 
ما خلاصته : 

أ- لم يذكر أحد ممن ترجوا له أنه طرابلسى إلا أسمد النائب الؤرخ 
الطرابلسى . 


ب - لا نسىء الظن بغير النائب ء ولكنهم جهلوا ما عامه . فالنائب 
طراباسى عام بعاماء طراباس وبالأسر الطراباسية » وقد أدرك بعض أفراد أسرة. 
ابن مكرّم ما جعله يجزم بأن ابن مكرم طرابلسى . 

ذكر أكثر من ترججوا له أله تولى قضاء طرابلس » ويبعد أن 
يكون ولد بمصر ثم جاء إلى طرابلس وتولى بها القضاء عدة سنين ثم رجم 
إلى مصر ومات بها . 

و - أسرة ابن مكرم تنتمى إلى رويقع الأنصارى ؛ ورويفع كان أمير 
طرابلس » ولاه معاوية إياها سنة 45 ه. 

ه - أقرب الأراء إلى القبول أنه بعد أن تولى قضاء طرابلس والسعت 
مداركه العامية رأى أن إشباع رغبته العامية لا ينسم له المحيط الطرابلسى 
فاتتقل إلى مصر وتولى فنها رياسة ديوان الإنشاء » وبق بها حتى “وق . 


بلق ص 55 
0) ص كاسى ميم 


1١4‏ أعد مختار عمر [غ] 


وس يجب الرجوع إلى ما قله النائب لأنه أمين فها تقل وعالم فيا 
كتب » وابن منظور لا يضيره أن يكون طرابلسيا »كا عى المقيقة . 

م ب الأستاذ على الفقيه حسن الذى لم يترك فرصة إلا تحدث قبها عن 
ان منظور نوصفه ليبيا » وكتب عدة مقالات دلخاولة إثبات ذلك . وهو فى 
حججه لا يخرج عنما ذكره الأستاذ الزاوى ولكنه أضاف أن أسرة ابن مكرّم 
كانت معروفة بطرابلس وانقرضت منذ قرن تقريبا © 

ورغم أننى لست ممن بحبون نسبة العاماء س ويخاصة فى العصور الإسلامية 
الأولى - إلى لعينه » لأنهم بعامهم يتجاوزون المواجز » ويتخطون المدود 
الصطنعة » ورغم أننى أومن بان من الصعب أن متت العالم العربى - فيا قبل 
العصور الحديثة إلى بلد معين نظراً لكثرة الأسفار فها مضى وعدم الإقامة ف 
مكان واحد وحب التنقل من بلد إلى بلد - أقول رغم هذا وذاك فإنتى أرى 
ضرورياً اوقوف أمام دعوى أحمد النائب ومن تبعه لمناقثتها » لا تعصياء 
وإنما قصدا للتمحيص التارضخى » وحاولة للوصول إلى اللقيقة » خصوصاً وأن 
صلة ابن منظور بطرابلس الغرب - حتى على سبيل الإقامة الجزئية ‏ مشّكوك 
فنها » يل يكاد ينفمها التمحيص التاريضى نيا اي . 

وات وآول عىء لا ال للك قي ها سبق أن 15 ناه ين أن اعد 
النائب هو أول من أطلق هذه النسبة : الطرابلسى » وهو قد أطلتها دون أن 
يقدم أى إثبات أو دليل . 

؟ - قد يقال كا قال الزاوى « إن النائئب طرايسى » عالم بعاماء طراباس 
وبالأسر الطرابلسية 4 . ولكن قد يكون مفاجأة لقارى” إذا قلنا إن ترجة 
النائب ليس فبها كلة واحدة جديدة » وأنه لم يضف فيها حرق واحداً على 


. انظر مثلا له اجيم العربى يدمشق يجلد «* ل 455/8 وما يعدها‎ )١( 


[] ابن منظور الاغوى همال 


ما ذكره غير الطراباسيين . وهو ينل نقلا حرفياً عن كتب التراجم السايقة مثل 
بغية الوعاة للسيوطى » والدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة لابن حجر » 
وكنت الهميان فى كت العميان ليل بن أييك الصفدى . 


وقد أحس الأستاذ على مصطق الصراق نفسه بعدم قيمة هذه الترجة » 
فقال فى مقدمة تحقيقه لكتاب « ننحات النسرين » لأحد النائب ما نصه : 
« اكتنى بمجرد الترجمة العادية » تلك الترجمة القداولة والتى لاأكها السيوطى 
وغيره 9 » . واعترف بأن أحمد النائب لم يقدم دليلا على دعواه » واتخذ 
فق عدم ا إشارة :اي اخليون 77 إلى انق سسطون :دايعالا عل ايت" أبن '-خلبون 
أكثر من النائب9؟ . فأين إذن ثمرة عل النائب بالأسر الطرابلسية ؟ 


ا الم أما كون ابن منظور يلتمهى إلى رويقمع بن نايت الانصارى . 5 
ورويفع كان أمير طرابلس من قبل معاوية . . فليس فيها ما يدل على طرابلسية 
أذ 00 55 .2 سكن ار 66211 5 
بن منظور ٠‏ فرويفم ن من قبل يسكن مصر » واختط مها دارا ٠.‏ وبين 
رويفم وابن منظور ما يزيد على سهائة وخمسين سنة » وهى فترة يكني عشر 
معشارها إلى انتقال أسرة من بلد إلى بلد . 


؛ - وأما ما يقال عن دفن جده الأعلى رويفم فى برقة » فليس يمنى 
لو صمح تاريخياً ‏ أى شىء على الاطلاق . فيا بالك إذا كان امبر مشكوكاً 
فيه . وقد شك فيه ابن منظور نفسه حين قال بمادة « جرب »6 من لسار”ف 
العرب ما نصه : « فيال مات بالشام » ويتال مات بيرقة » وقيره سها» . 


417 فحات النسرين ص‎ )١( 

(؟) فى كتابه المسمى : التذكار فيمن ملك طرايلس ٠‏ وما كان بها من الأخبار . وقد كان ابن 
غلبون أقدم من أحد النائب إذ عاش الأول فى القرت ؟١‏ ه. فى حين عاش الثاتى فى القرنين 
5 ١ه‏ 

(©) فحات النسرين ص 45 م 40 

(4) لسان العرب - مادة جرب . 


1 أعد مختار عمر 1[ 


وبزيدنا شك قول العياثى 27 عن برقة 7 «مها قبر مشهور بزار 3 وبزعم 
أعراب البلد أنه قبر نى . والغالب أنه قبر صحابى . ولعله رويفع بن ثابت بن 
السكن الأنصارى التجارى من الصحابة » أو زهير بن قيس الباوى ء وكلاها 
حانى . 2 فصاحب القام يس معروقاً عل وحه الَأ كيد : 

ه ل من الثابت تارخياً أن ابن منظور قد ولد عصر7؟ » وأنه نشأ 
وترعرع بها » وقد حدثنا هو نفسه عن الس أبيه بمصر التى كان بحضرها 
العاماء والأدياء ٠‏ ومن الثابت كذلك أنه ولى دنوان اللونشاء صر مذة طويلة 
عبر عنها الؤرخون يقوطم « طول عمره » ”© » وأنه حدث يمصر ودمشق » 
ونه توق تسم حيرا الما 0 

د - كذلك فإن والده - على ما ذكر الأستاذ أبو القادم مد كرو 
من مواليد القامرة أما جده الأدنى فن مواليد إفريقية » ومن ناحية باحة © 
بالذات *©2. ومن المؤكد أن الحالس التى حدثنا إن منظور عنها وكان بحضرها 
التيفاشى - كانت تعقد بالقاهرة . فن المعروف أن التيفاثى مع أنه قد ولد 
بقفصة قام بزيارة مصر عدة مرات وأنه استقر بها نهائيا منذ عام .سه 
هحرية 7 » وهو العام الذى ولد فيه ابن متظور وقد توفى التيفاثى بالقاهرة 
عام ١نف"‏ ه. 


» مقتيسة فى « ليبيا فى كتب الجغرافيا والرحلات‎ . ١15 الرحلة العياشية طبع فاس‎ )١( 
.7١9 ص‎ 

(؟) تاج العروس للزبيدى - مادة كرم . 

(5) الدرر الكامنة ه/5م 

(4) شذرات الذهب 55/1 ء 17؟ واللوك للمقريزى ج ؟ قسم ١‏ ص ١١4‏ 

(0) فى معجم البإدان : باجة فى خحمسة مواضم منها بلد بإفريقية بينها وبين نونس يومان . وم 

المقصودة هنا . وكلة « إفريقية » فى هذا النص تمن البلاد التونسية » كا كانت تعرف ف القديم . 

() انظر ملتق ابن منظور - مقدمة الأستاذ كرو ص  » ٠‏ 

() ورقات عن الحضارة العربية بإفريقيا التونسية لحسن حسنى عبد الوهاب - القسم الشاتى 
ص 6*٠‏ 


1" ابن منظور اللغوى لكل 


7 أماما يقال من وجود أسرة بطراباس نحل اسم ابن مكرم 
وانقراضها منذ قرن تقريبا » فليس هناك من دليل على أن هذه الآسرة من 
نسل ابن منظور . فهناك كثيرون حملوا لقب « المكرّم » » فهو لقب اشهر فى 
العالم الإسلامى شرقاً وغربا . م أنه لم يشتهر من نسل ابن منظور سوى ابنه 
الثقب بقطب الدين الذى ولد بمصر عام 7٠‏ » وكان كأبيه أحد كتاب 
دبوان الإنشاء بالقاهرة . ثم جاور فى مكة مدة طويلة وانتقل إلى بيت 
اللقدس حيث نوف ودقن بها عام ه.0© 

م - وبق بعد هذا ما تردده بعض الراجع التارخية من أنه « ولى 
قضاء طرابلس”©» أو أنه « ولى نظر طرابلس 76" . فم من مره قضاه 
لو صم بطرابلس ؟ ومتى حدث ذلك ؟ وأى طرابلس ؟ لم تتفق 
الراجع أولا على ذهابه إلى طرابلس . وعلى فرض ثبوته لم تحدد زمنه ولا 
مقداوه » وإن كان من العقول أن يكون لفترة وجيزة تتناسب مع قوم إنه 
تولل دبوان الإنشاء بمصر طول عمره . فانم إذن أنه تولى قضاء طراباس 
فترة ما من الزمن » ولكن يظل سؤالنا قائما : أى طرابلس ؟ طرابلس الشام 
أم طرابلس الغرب ؟ إن الخلط بين البلدين وعامائها معروف لمن اشتغل 
بالتراجم والتاريخ . ويكنى أن أشير إلى الشاعى الطرابلسى الشهور باسم ابن 
خراسان (اسمه أحمد بن الحسين ابن حيدرة) صاحب الأبيات الجيلة التى مها : 


أحبابنا غير زهد فى بم كو بمصر وأنم فى طرابلس 
إن ركم فالنايا فى زيإرتك وإن عجرتك فالطجر مفترسى 
ولست أرجو يجاحا فى زيارتتم إلا إذا خاض بحرا من دم فرسى 
(1) الاوك ج ؟ قسم “اص 867 وتكت الحميان ص 75 وملتقى ابن منظور ص ١0‏ 


(؟) الدرر الكامنة ه/؟؟ 
() نكت الحميان ص ١07؟‏ 
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فعظم امراجع تنسبه إلى طرابلس الشام ونسبه ياقوت فى « معجم البلدان » إلى 
طرايلس الغرب 

وإذن فالمسألة فى حاجة إلى ترو وتمحيص . وقد هدانا البحث والتنقيب 
إلى أن « طراباس » هذه لا يمكن أن تكو طرابلس الغرب » ولايد أن 
تكون طرابلس الشام للأسباب الانية 

أ- أن ابن منظور كان شانى الذهب كا نص على ذلك القريزى في 
كتابه السلوك لمحرفة دول الوك" » وقد وصفه بقوله « وكان من أعيان 
الفقهاء الشافعية » فكيف يتولى القضاء فى بلد يدين بالمذهب الالكى أو المننى » 
ولا يعرف المذهب الشافى » بل لا ينظر إليه نظرة تقدير . يقول القدسى : 
« بسائر الغرب - ما عدا الأندلى - إلى مصر لا يعرفون مذهب الشانبى 
رحه الله » إنما هو أو حنيئة ومالك . ا بوما أذاكر بعضهم فى سألة 
فذكرت قول الشافى » فال : اسكت ! ! من هو الثافى ؟ إنما كانا بحرين 
0 حنينة لأهل امشرق ٠‏ ومالك 0 2 » أفتقركها وتشتغل بالساقية” ؟ 
ورأيت أسحاب مالك يبنضون الشافى ؛ قالوا أخذ م عن مالك ثم خالفه . 


ومأ رأيت 0 ريقين أحس اتفاقا وأقل فضي معهم ٠.‏ وعععهم يحكون عن 
قدمائهم فى 0 0 جيية حتى قالوا : إنه كان اذا 3 سلة حبقا ونه 
مالكيا. 


أما 0 الثاففى » فن المعروف أن مصر والشام كانا من أهم مأكزه . 
وفى هذا يقول السبى « هذان الإقليان عسكز ملك الشافمية منذ ظهر الذعب 
الشافى . اليد المالية لأحمابه فى هذه البلاد لا يكون القضاء واللطاءة فى 
غيرم ه52 

)١(‏ <؟ قسم ١‏ ص 1١4‏ . وقد فتن ولحع ال و 


(؟) أحسن التقاسم س لاجم 
إهرفق الشاذبى مد أو زصية ص الا ؟ 


[ة ابن منظور الاغوى ل 


585 ص 3 طرابلس (الغرب) من الناحية الادارية نايعا لمصر » 
على خلاف إفلم يرقة .وف فترة حياة أنه ن منظور كا نك 2 رابا س الغرب حك 
حك الحفصيين (من عام هع - غ7 ه) الدين كانوا يتولون الحم من قبل 


أما صلة طرابلس الشام بمصر فعروفة ثابقة . وقد ثبت أن ابن منظور 
رحل إلى دمشق رفقة السلطارن قلاوون سنة ؟مة و ”م5 ه وعاد معه إلى 
شق ”؟ . فن العقول إذن أن 
يكون توليه القضاء بطرابلس الشام . ومن العروق ‏ تاريخياً أن السلطان قلاوون 
استرد مدينة طراباس الشام من الصليبيين عام ممه ه ء فيكون احمال تولى 
ابن منظور قضاءها قد وقع فى هذه السنة أو سدها© , 

ل لو كان ابن منظور قد ولى قضاء طرابلس الغرب » لما غفل عن 
ذكر ذلك الرحالة الذين زاروا طرابلس فى خلال تلك الفترة » ومن بيهم ابن رشيد 
السبتى (قام بها سنة ههه ه) والتجانى (قام بها بين عاى كعلاءمء7) 27 , 


' 
فط 9؟ 5 ثبت أن' ابن متظون قن حركة ندمة 


كن فم فنا 


فإذا كانت نسبة ابن منظور إلى طرابلس (الغرب ) محفوفة بالك إلى 
هذا القدر .بل يكاد تيقطم بانتفائها ألبتة فهل يبق لمنصف من مسوغ لاتمسك 
اثّائه إلى ليبيا ؟ وهل غنى مصر بالشخصيات العادية والأدبية وفقر ليبيا - على 
حد تعبير أحد الأدباء اللييين - يكفي مبررا لسلخ ابن منظور من وطنه الأم 


. وما يعدها‎ ١١ ولاة طراباس للطاهي الزاوى ص‎ )١( 

(؟) ملت ابن منظور ص هه نقلا عن تارج ابن الفرات . 

(؟) شذرات الذهب 53/5 

(4) ملتق ابن منظور ص ٠ه‏ 

(0) انظر ليبا فى كتب الجئرافيا والرحلات ص ١١1‏ ورحلة التيجانى وملتق ابن منظور . 


ل أعد مختار عمس ٠0‏ 


وحمله على بلد لم بعش فيه ولم يترب بين ربوعه ؟. وكأنما أحس الأستاذ على 
الصراتى بهذه امعان تعير عنها بشكه فى كلام أحمد النائب - الذى "ولى كبر 
هذه القضية من أوها إلى آخرها - ققال « الؤلف يذكر أن ابن منظور من 
طرابلس الغرب » وكان نودنا لو ساق دليلا يؤٌكد به أن هذا الم اللغرى 
طرابلسى 906 , وبتصوبره صنيسع أحجد الناثب فى صورة « من يشد بقوة 
كاكرف اام 0 

ول 

فن الغريب حتا أن تار ليبيا اسم «ابن منظور» - وهو ايس لما إلا 
بمجرد الشبهة - فتطلق اسمه على معهد العلمين بها الوجود بطراباس » وتنحى 
أثره لبنان قنسعى إحدى دور النشر بها تقسما باسم أشبر مؤافات ابن منظور 
«لسان العرب » » وأن محتفل “ونس كذلك باين منظور » وتعمد الاقاءات 
والندوات لتخليد ذكراء 299 ب وهو لا ينتسب لا إلا عن طريق جده - ثم 
تفرّط مصر - أإلى البلاد العربية به فلا تعبا لذكراه ولا تتم المهرجانات 
للاحتفاء به والتنويه باسمه . ومن أحق منه بالتخليد ؟ وأولى بالتكريم ؟ ومن 
الفارقات أن يحمل والد ابن منظور لقب « الكرّم » ثم يغقل بلده عن تكريعمه 
فى شخص ابنه رائد التأليف الموسوعى فى المعاجم العربية . 

ونظل - بعد هذا س نسبتا ابن منظور اللصرى والإفريق باقيتين » أما 
أولاما فتدل على مكان مولده ونشأته وعمله ووفاته » وأما الثانية فتشير إلى 
ارتباط بعض أجداده بتونس أو إفريقية » كا كانت تسمى فى ذلك الوقت . 


دكتور أحهد مختار عمر 


(١)ء‏ (؟) مقدمة نفحات النسرين ص 45 و40 

(*) من ذلك الملتق الاول - ملتق ابن منظور الإفريق من 4 إلى ١971/4/1١‏ وكذلك 
تشكيل جعية شباب ابن منظور القفصى » ظناً أن ابن منظور من أبناء قفصة . وقد طبع ما ألق فى 
ملتق ابن منظور الأول يتونس عام ١9195‏ - دار المغرب العرلى ‏ 1 


هو 4 
مقدماهء ؟ 


أنو الوليد اسماعيل بن بوسف ابن الأهر . شخصية طريفة حذابة » 
وعنصر الطرافة والجاذبية فيها » جاءها من عدة وجوه » أهمها : أن أميراً من 
أمراء الأسيرة الشذاكة" ىق عرباطة أخاطت. نمياد أسركه المترئ طروك: خاصة + 
جعلتها تباجر إلى الغرب الأقصى . وجملت أبا الوليد بحيا حياة مديدة فى 
مدينة فاس عاصمة دولة بنى صرين » مشتغلا بالتأليف والتصنيف مهتماً بالتاررخ 
و الأدب كاتباً شاعراً 6١‏ 

واتصل أنو اوليد فى فاس بشخصيات مختلفة الشارب والأعواء والأوطان » 
فيهم اللوك ‏ والأسراء » والحجاب » والوزراء » والعلماء » والشعراء » والكتاب » 
والسقراء . وقد كتب عرء : عصره ومعاصريه ما وسعه أن يكتب » وغفل 
وتغافل ما وسعته الغفلة والتتفافل » وثرك أصداء فى عدد لا يستهان به من 
الكتب التاريخية والأدبية التعاقة بالمغرب والأنداس . 

وهذه الكتب التى رددت أصداء ألى الوليد وأصداء آثاره الأدبية 
والتارمخية » من تم المصادر وامراجم التى 5 بالنسية للباحثين والدارسين معين 
لا ينضب » وفيض لا يغيض » برجعون إليها كنا هموا بكتابة بحث يتعلق 
بآداب الأندلس أو الغرب » فتقع أعينهم هناك على الفث والسمين » والطريف 
والبتذل » من الأخبار والأعلام والآثار . 


لاحل عبد القأدر زمامه اق 

وبالنسبة لكاتب هذا البحث ء كان محدث أثناء المراجعة والطالعة - فى 
( نيل الابنباج) و ( جذوة الاقتباس) و (درة الحجال) و ( نفح الطيب) و 
(أزهار آبيش) وغيرها من الكتب والرسائل والفهارس » الخطوطة والمطبوعة - 
أن اسم أبى الوليد اسماعيل بن بوسف ابن الأحمر يلفت النظرء وتحذب الاثتباه » 
فكان ذلك - ممما يقترن به أحياناً من لقب الأمير ‏ داعي إلى البحث 
عن هذه الشخصية التى احتات مكاننها فى هذه الكتب والرسائل والفهارس » 
تشل عنها مياشرة 04 3 تتقل من تقل عنها 5 وعلى مر الايام وتكرر الاهمام 
والبحث أخذ أنو الوليد حيزاً من الذاكرة وصفحات من اللقفكرة وأصبحت 
النفس تنحدث فى أعماقها عن موضوع بدأت خيوط نسيجه تتكون وتتلاحق . 

وحدث خلال السنتين الجامعيتين (1954--1558) وا(زهمكةل- ككة) 
أن ام زكاتب هذا البحث عملين اثنين يتعلقان مباشرة بأبى الوليد ابن الأحمر» 
كان الأول منهما مثا تمهيدياً لتعريف بأبى الوليد وآ ثاره » وتفض بعض 
الأوهام التعلقة به » والتى كانت قد تسريت منذ أحقاب إلى عدة مراجع 
ومصادر قدعة وكتب حديثة ... وكان الثانى منبيا مقدمة نقدية للتعريف 
بكتاب فى أنساب بيوتات عامية عدينة فاس » قيل أن أبا الوليد كتبه » أو 
2 حزءا منة 2 

وقد نشرت جامعة عمد أتخام س بالرياط العملين جلها الى يصدرها 
المركد الجامعى للبحث العامى فى أعدادها التتابعة : الثاني 0 وار 1 والخامس » 
الصادرة خلال السنتين الجامعيتين المذ كورتين ؛ وم يكن من العبث ولا من 
المصادفة أن يأنى فى آخر البحث المّهيدى لاتعريف بأبى الوليد هذا الوعد مر 
فى هذه الكامات : 

دولا ودع أبا اأوليد فى مدخل هذا البحث دون أن نشير إإلل أننا , 
تنقصد منه إلا شع واحداً وهو : : رقع ما لسبحه الإهال والنسيان والالتباس على 


8] أبو الوليد ابن الأجمر ندل 


ترحهته وآثاره 0 إذ لنا لقاء طويل مع ترحمته وكتبه إن شاء اشع60 04 بل 
كان وعداً يقتضى الإنجاز ودينا بوجب الوفاء . 


-١‏ من هو أبى الوليد ..؟ 


إذا كان أبو الوليد ابن الأححر شخصية معروفة فى عصرها » فإرف هذه 
المعرفة لم يحظ بها فى المصادر التارمخية والأدبية التى كتبت فى عصره والق 
كتبت بعد ذلك وتناولت كثيراً من معاصريه » وكأن سوء الحظ كان مواقا 
لترحته ولاسمه أيضا ؛ ضر يعرج عليبما - فيا يظهر ‏ أولئك الأعلام الذين عرفوه 
وعرفهم وجمعمهم ظروف الحياة فى صلمهم يبتى مين فى عاصمتهم قاس . 

فابن الخطيب » وابن خلدون » وابن مميزوق » وابن الحاج القيرى. » 
وأبو المسن الجزنالى فى آثارم العروفة إلى الآن , لا يعرجون على أبى الوليد 
ولا يشيرون إليه » وقد تضمنت كتبهم العروفة حكثيراً من الاستطرادات 
والاستشهادات والإشارات لكثير من شخصيات العصر » من ثم فى مستوى ثقافى 
واجاى ممائل لمستوى ألى الوليد أو دونه . 

والصوت الوحيد ‏ فيا يظهر - الذى ارتفع فى أوائل القرن التاسع الممجرى 
لاتعريف بأبى الوليد وإظهار بعض معالم شخصيته وأدبه هو صوت تميذه 
وصديقه أبى زيد عبد الرحمن الجادرى فى شرحه على بردة البوصيرى » الذى 
محص فيه شرح أستاذه ابن الأحمر عليها 7©. 

ولولا أن أبا الوايد أاف مؤّلفات أدبية وتاريخية وأودعها بعض مشاعره 
وأخباره وعلاقاته الشخصية والاجماعية » ولولا أن هذه الكتب كانت من 


صف كد « البحث العامي » العدد ؟ مابو ١9514‏ . الرباط . 
)١(‏ مخطوطة خزانة القرويين 10/5147 


مك١‏ عبد القادر زمامه ل 


الصادر التى اعتمد عليها للؤلفون الهتمون بأعلام المغرب والأندلس كأبى العباس 
ان القاضى (ت/ هاه حددواروا 6 وأبى العباس المقرى (ت/41١‏ رمع 
اكام) والشيخ بابا السوداتى (ت/ +س١‏ وه - 555ام) لما ذاعت شبرته 
على أنه أديب مؤرخ ولا سها عند الهتمين بأعلام من الؤرخين الشارقة . 


وقد وقعمت بسبب إهال ترجة أنى الوليد والغموض الذى يسود إشارة 
المؤرخين إليه عدة أخطاء وأوهام » من الطبيبى أن تقع وأن تتناقلها الصادر 
بعضها عن بعض ١‏ .. 

وليس الفرض الأن منصرفا إلى تعليل هذا الإعال ولا إلى تعداد هذه 
الأخطاء وبيان هذه الأوهام . ولكنه منصرف إلى البحث عن كل ما يمكن 
الوصول إليه من حقيقة أبى الوليد فى “رجمته وشخصيته وآثاره . 


هناك قى الصادر التعلقة بالأدب العربى فى الأندلس شخصيتان أدييتان 
كلتاها تنتمى إلى أسرة بنى الأحر اللزرجيين ملوك غرناطة » وقد جمعتبا النسية 
الدموية إلى هذه الأسرة . ولكن ظروف اللياة وملاسات السياسة والمحكم ف 
غرناطة فرقت ينها » وخطت لكل منهيا سبيلا سار فبها إلى اللهاية » ثم 
جاءت الصادر لتجمع ينها من جديد ولتنقل من أدبها وآثارما ما تجده 
مفيدأ لحا . 


والشخصية الأدبية الأولى هى شخصية شاع أديب تجرع منذ فنوته سرارة 
الإبعاد والسجن أربع عشرة سنةء قبل أن ينادى باسمه ملكا متريماً على عرش 
غرناطة » وهو الساطان أبو الحجاج بوسف بن «وسف بن عمد الفنى بلله 
(ت/١مم‏ ه - 1410م ) . وترتبط بهذا الاك الشاعى ‏ من الناحية 
الآدبية والتاريخية ثلاثة آثار من الآدب الأندلسى » ظهر فيها أدبه وثقافته 


[] أبو الوليد ابن الأخر للج 


واهياماته وعناصر شخصيته وس كباتها والجو النى كان حيط به والشخصيات 
الأدبية التى عاشت ممه فى ذلك الجو ء وهذه الآثار هى : ش 


١‏ - مخطوطة شعرية جعها وصنتها - بأمر أبى الحجاج أديب غرناطى 
من حاشيقةه يسمى أيا الحسين بن أحمد ابن فركون . واللخطوطة تسمى : 
( مظهر النور الباصر فى أمداح مولانا أبى المجاج املك الناصر) . وهى مخطوطة 
جعت شيئاً غير قليل من أسماء شعراء غرناطة أوائل القرن التاسع الحجرى 
والمامس عشر الميلادى وبعض آثارهم الشعرية التعلقة بمدح أبى المجاج7©. 

؟ - كتاب ( البقية والمدرك من كلام ابن زمرك ) . وهذا الكتاب 
فيا يقول القرى ‏ جمع فيه ابن السلطان ابن الأحمر » ما وجده من آثار 
أدبية أنتحها الوزير الشاعى ابن زمرك » الذى خَلف اسان الدين اين الخطيب 
فى الوزارة والزعامة الأدبية فى عصرهء قبل أن يقاد إلى مصرعه الوم الذى قيد 
إليه سلفه . ولقد عثر أبو العياس المقرى على نسخة من هذا الكتاب فى 
مدينة تاسان » واستفاد منبا وتقل جملة وافرة من موادها فى كتابيه : شح 
الطيب » وأزهار الرياض © , 

م - دبوان «وسف الثالث ملك غرناطة . وهذا هو الديوان الشءعرى 
الذى ص قصائد ومقطعات هذا الملك الشاعى » مرتبة على حروف عمجم من 
الألف إلى الياء » مع تقديمات وإشارات قصيرة تعين الناسبة . وقد ظل هذا 
الدوان قروا فى عام الظلام » إلى أن عُثر عليه فى الغرب وطبع » وقد أضاف 
إلى الأدب الأندلسى مادة جديرة بالاهّام والدرس7©. 


)١(‏ انظر الحديث عن هذه الخطوطة ومؤّلفها فى مجلة دعوة الحق ج ٠١‏ س ١4‏ ومى موجودة 
بالمزانة العامة بالرباط رقم 88 / ج ؟ 

(9) النفح لاس ؟5١‏ وما بعدها وازهار الرياض < ؟ ص ١١‏ وما بعدها . 

() سقق الديوان وكعب مقدمته الأستاذ عبد الله كنون وطبعه بتطوان 1904 م ثم اعاد 
طبعه بالقاهية سنة 1١5562‏ م. 


ريل عبد القادر زمامة له 


هذه إلى الأن ‏ هى الأثار المرتبطة أدبياً بهذا اللك الشاعر الغرناطى . 
ومن الجدير بالذكر أن أبا العباس المقرى عندما تقل عته ما كتبه فى البقية والمدرك 
سماه هكذا : ( بعض سلاطينها بنى الأحمر ء وهو حفيد ابن الأحمر الخلوع سلطان 
الأنذلن التى كنب له ان ويرك الذ كوو سد ا ال 20 

وسماه مرة أخرى هكذا : ( ابن السلطان ابن الأجر د 

وإذاكان أبو العباس اللقرى ‏ وهو فى البحث عن الأدب الأندلمى ورجاله 
من هو يإسمى هذا الشاى لملك » هذا الاسم الهم الذى ل بزد تعريفه إلا 
تكيراً ؛ فكيف بغيره ممن ل يقيسر هم الاطلاع على ما اطلم عليه القرى من 
مصادر وخزائن فى أقطار الغرب والشرق ... 

أما الشخصية الأدبية الثانية فهى شخصية أبي الوليد اسماعيل بن بوسف 
ابن همد القاتم بأمر الله » التكاتب الشاعى الؤرخ » الذى عاش حياته العامية 
والأدبية فق فان + وعامين الأحداث :والباقشات الكبري الى 'تمرظت لا درل 
بنى مرين فى الداخل والخارج . وعلى هذه الشخصية الثانية يدور هذا البحث . 

وينتمى أنو الوليد فى نسبه إلى أسرة بنى الأحر » لكن ظروف أسرته 
الصغيرة جعلمهبا تهاجر من الأكلن إلى الغرب » وجعلت أ! الوليد يتخذ من 
المغرب الوطن الذى تلم فيه» واستفاد من أعلامه ؛ واستظل برجال المكم فيه» 
وقضى بعاصمة دولته ما يعرف من أطوار حياته » قبل أن يودع هذه الحياة . 

قأندلسية اللك الشاعى بوسف الثالث أندلسية انياء وعيش وثقافة ومزاولة 
الحم فى غرناطة . أما أندلسية ألى الوليد اسماعيل ابن الأحمرء فهى أندلية 
اثماء قط - فيا يظهر - لأن التعلي والشهرة والاتصال بأعلام العصر وقضاء 
المعروف من مراحل الياة كان بالمغرب . 


١١ أزهار الرياض ج ؟ ص‎ )١( 
١355 قح الطيب جح لاس‎ )9( 


)8] أبو الوليد ابن الأمر مل 


وهناك إلى جانب هاتين الشخصيتين الأدبيتين الكبيرتين شخصية ثالقة 
دونهها شهرة » إلا أنها تشاركها فى الأدب من جية » والانهاء إلى بنى الأحمر 
من جية ثانية » وهى من شخصيات القرن الثامن المحرى » ولا ذكر لهذه 
الشخصية فيا يظهر - إلا فى مصدرين اثنين ها : حنى زهرة الآس لأبى 
الحسن الجنانى 7" ء وتثير الجان لأبى الوليد ابن الأج0© ٠‏ والاسم الكامل 
لهذه الشخصية مع نسبها هو : اسماعيل بن فرج ابن السلطان اسماعيل بن 
الرئيس فرج أمير مائقة . ويظهر من المعلومات الواردة حوله فى المصدرين 
الذكورين » أنه كان شاعراً أديًا » وأنه عاش فى الغرب مدة من الزمان . فإذا 
كانت هذه -الشخصية الأدية تشارك شخصية أبى الوليد ابن الأحر فى الاسم 
والكنية والنسية إلى بنى الأحمر ؛ فهى بطبيعة الخال غيرها » وقد سبتتها إلى 
الوفاة » بدليل الترحم النى جاء فى ترجتها فى ( ير الجان ) ٠.‏ ش 

ودر أن هذا التوضيح كان ضرورياً » لإبعاد كل ما من ثأنه أن يثير 
غموضا أو إبهام] أو اشتراكا فى الامم أو الصفة الأدبية التى كانت هذه 
الشخصيات الثلاث النتمية إلى أسرة واحدة » والتى كانت على درجات وحظوظ 
متفاوتة من الشهرة فى عصرها وبعده . 


؟ - الاسم والكنية والأسرة 


يسمى أو الوليد نفسه فى مخطوطة ( ثثير الجان) عدة مرات من القدمة 
إلى الذاتمة بإسماعيل . وقد أفرط فى استعال عبارة قال اسماعيل ... ويبداً 
كتابه ( ثثير فرائد الجان) بذكر ساسلة نسبه إلى قيس بن سعد بن عبادة ©©. 


1١و51 ص 5 الرباط‎ )١( 
. (م) الياب الثالث‎ 
53١١6 انظر ص‎ )*( 


2ظ2 عبد القادر زماءة 11 


ويذكر أو العباس ابن القافى أنه رأى سلسلة نسبه بقامه على ظهر 
مخطوطة أحد كتبه7'؟. ومن عادة أبى الوليد التى اعتادها ‏ ولا سها فى ثثير 
الجان ‏ أن يؤٌكد ارتباطه ببذه السلدلة فى كل مناسبة» وأن يربط جيع أفراد 
أسرته الذين يتحدث علهم اس اس اء كانوا أمراء أو ماوكا - بها ء مع ذكر الكنى 
والبلى والألقاب ... إلى درجة الإملال والإضجار . 

أما اكنيته الى اشمبر مها 0 فهى أو الوليد ٠.‏ وهذه الكنية معهودة 2 
المشرق والأندلس ء وبالاستقراء يظهر أنبا ليست كنية خاصة يمن يسمى 
اسماعيل ؛ فالصحابى حسان بن ثابت شاعى الرسول عليه السلام كتى بأبى 
الولين7 © وأو عبيد القاسى بن سلام (التوق سنة 5ه ع مجم م) يروى 
اللغة فى كتايه الغريب المصنف عن جماعة من الاعراب محفظون غريب اللفة» 
كان من جملتهم أبو الوليد”” . أما عند أهل الأندلس » فالكنية بأبى الوليد 
ذالعة ف أعلام الفقهاء والشعراء والأمراء وغيرثم منذ العصور الأول ٠.‏ والمؤرخ 
ابن الفرضى (ت/ ".4ه ح م٠١٠م)‏ يكنى بأبى الوليد”؟© . والفقيه سلوان بن 
خلف الباجى (ت/ 474ه 1٠١81‏ م) يكنى بأبى الوليد 0 . وكذلك الشأن فى 
قاضى اشبيلية اسماعيل ابن عباد » والشاعر أبى الوليد ابن زيدون » والفياسوف 
أبى الوليد ابن رشد وغيرثم . 


أما نسي أبى الوليد » فهو على ما يكرره بنفسه : أبو الوليد اسماعيل بن 
يوسف بن ممد القام بأمى الله ابن الرئيس فرج أمير مالقة بن اسماعيل بن 
بوسف الأحمر الذى يتتسب إلى قبس بن سعد بن عبادة الخز رجي . 


)١(‏ الحذوة ص 5ه ط. ححرية 
(9) الزهعر ج ”ا ص 4590 
(؟) المعجم العرتى ص ١9‏ 
(4) الاعلام ج 4غ ص 58؟ 
0 الاعلام < ماص ١86‏ 


[؟] أو الوليد ابن الجر 05-5 


الأندلسيين الذين تناولوا هذا الوضوع”"؟ . 

وأول شىء ينبنى أن يكون مفبوماً فى قضية نسب أنى الوليد » هو أنه 
ينتمى إلى الفرع الثانى من فرعى الأسرة » وهو فرع مالقة » الذى يرجع إلى اسماعيل 
ابن بوسف » أخى أبى عبد الله خمد بن بوسف » مؤسس الدولة ؛ ولا ينتمى للفرع ' 
الأول » فرع غرناطة الذى يرجم إلى مؤسس الدولة... وهذا هو وضعه المقيق 
الذى تضعه .فيه سلسلة نسبه التى كرر ذكرها . 

لكن أبا الوليد - وهذا غريب - محاول أن يوقم الدارسين والباحثئين فى 
حيرة وارتباك وتشّكيك» حيما يذكر ملوك بنى الأحمر الاولين - ومنهم أو عبد 
على مي أجداده 3 وأنه من سلالهم 5 وقد كرر ذلك فى كتبه 0 

وقد وقف الفكر والقم إزاء هذه النقطة يستفتى المراجع ويراجع العاومات 
مدة طويلة لم تذهب عبشا » حيث وقم اكتشاف القضية التى يعقدها أبو 
الوليد » والهدف الذى برى إليه من اتتسابه إلى مؤسس الدولة . 

وحيث أن هذه القضية داخلة فى إطار مركبات أبى الوليد الشخصية 
وعتده النفسية » وأن الأسلوب الذى استعمله فيها هو أسلوب الغالطة ؛ فيتبغى 
تجاوزها فى هذا الفصل وإرجاء الحديث عنها إلى فصل مركياته الشخصية » على 
اارغم من أنها ترجع إلى نسبه . 

وأو الوليد كان يعرف 15 من غيره الأصول والفروع قَ أسرتفه ويعرف 
الانقسامات والمْزقات التى حدثت فى كل من فرعى غرناطة ومالقة . والمؤامرات 

)١(‏ اللمحة اليدرية ص 7١‏ ومخغطوطة نزهة البصائر والابصار / الأزانة العامة بالرباط رقم ١94‏ ق 


(؟) انظر على سبيل الثال الورقة 584 من مخطوطة تير المهان الحفوظة بدار الكتب بالقاهصرة 
ادب 


يل عيد القادر زمامة ١غ‏ 


والكايد السرية والعلنية التى يكنبا كل فريق للآخرء ولكنه فى باب الاعتزاز 
بنسيهة والفاخرة تشومه كان يتناسى كل : ىء »© ويشيد ويفخر باميع 2 ويربط 
تقسه بكل أفراد د بق بنى الأجر 3 وأو بطريق الوم ووسيلة ا والزعم 


أما أسرة أبى الوليد التى عاش فيها » والتى ثاله من الإبعاد عن الأندلس 
ما نالا ؟ فهى أسرة ترجع إلى جده الأدنى مد القألم يأمى الله بن فرج بن 
اسعاعيل أمير مالقة وابناله الأربعة : بوسف ‏ والد أبى الوليد - وفرج 2 وتمدء 
واسماعيل 97© , 

وقد عرف عن محمد التانم بأمر الله أنه كان شخصية غير مرغوب فيها 
فدذ وني أخود الوليد على عرش غرناطة وتتكر والده فرج » وربما ضايق أخاه 
وأبعده قد عليه وأسر فى نفسه ما أظهر: ته الأيام من بعد . ويشاء القدر أن 
يقتل أو الوليد ملك غرناطة وأول متربع على ع رشها من الفرع الثانى شٍ مالقة » 
وأ عوت والده فرج فى نفس السنة وقى سنة والا مح 1806م 

يبايم أهل الجل والعقد فى غرناطة صبياً لا يتجاوز التاسعة من عمره وهو عمد 
0 أبى الوليد » وأن محضر هذه البيعة عمه حمد وهو بحالة لا كتبال سكا يقول 


ابن المطيب » ثم بعد البيعة يصرف العم إلى تامسان ...9© , 


ومعنى يصرف فى كلام ابن اططيب : يبعد ويطرد . وهنا تبدأ قصة 
إبعاد هذه الأسرة عن الأندلس . وتشرد أفرادها فى بر العدوة . وهنا يطرح 
سؤال وهو : هل تمل الإبعاد الذى اتخذ فى شأن هذا الرجل أبناءه الأربعة 
وأسرته ؟ م أبعد وحده » وبقيت الأسرة والأبناء ف وطنهم إلى أن أبعدوا 
2 تاريخ آخر ؟ ليس هناك فها يظهر - نص قاطم مفصل يقع الاعماد عليه 


+4 اللمحة البدرية س‎ )١( 
403 ص‎ ١ والدرر الكامنة ج‎ 4٠# ص‎ ١ (؟) الإحاطة ج‎ 
(؟) أعمال الأعلام سس :5و - لاو؟ ط. بيروت كعوام‎ 


ز1ل] أبو الوليد ابن الأمر ا 


وبناء تعاتم تخص أبا الوليد وأباه بوسف » فيمكن التعرف على مسقط رأسه 
بالضبط » وتارخ ميلاده بالضبط أو التقريب . 

وم تنته قصة حمد القالم بأمر الله بهذا الإبعاد » بل إنه استدعى من 
منفاه ليبايع فى حصن ( أندرش ) من عمل أمرية . والذى استدعاه هو شيخ 
الغزاة عمان ابن أنى العلاء » الذى أعلن ثورة على حكام غرناطة المستيدين' 
بلللاك النتي عمد بن اسماعيل . ووصل مد القاتم إلى الأندلس ثعلا ونويم 
وخوطب بأمير المسامين”9 . ويلفت النظر أن ابن خلدون يقول إن أبا عبد 
الله القائم استدعى من (شاوبانية) التى كانت منق كل من لا يرغب حكام 
غرناطة فيه 9 , 

وعلى كل فإن الثورة التى استمرت نحو السنتين (77 س وور/اه/ 
سي 6 فثلت » وراجع حكام غرناطة موقنهم من شيخ الغزاة 
واسترضوه . وبذلك ظهر أن مد القاتم بأمر الله إنما كان اعبة حركها شيخ 
الغزاة . 

ويقول ابن اللخطيب معلقاً على هذا الفشل : « وصرف العم إلى تامسان 
يوسم من استدعاه ذما .699 . 

وهذا هو الصرف الثانى ٠‏ إن لم يكن هو الثالث . وهذه الثورة الفاشلة 
التى ترأسها أو عبد لله تمد القالم الجد الأدنى لأبى الوليد » هى التى لفتت 
أنظار الؤرخين إليه فتحدث عنه ابن المطيب » وترجم له ابن حجر ترجة قصيرة 
جاء فيها : « ممد بن فرج بن اسماعيل بن بوسف ابن نصر . أخو ااسلطان 
أبى الوليد . كان ساذحاً كثير اللبور » منبمكا فى الأكل ... ثم اتتقل بعد 


)١(‏ الإحاطة ج ١‏ ص 4 4ه وأعيال الأعلام س 595 - 59م 
(؟) العبر ج لاص 4"ما وصبح الأعشى جه ص ١4‏ 
() أعيال الأعلام س 53؟ -/59؟ . والإحاطة ج ١‏ ص 44ه 


الال 1 عبد القادر زمامة ]1١[‏ 


أبيه لما ولى أخوه اللك إلى تاسان » ثم ثار 0 قصداً للك » فل يتفق . 
واستمر مشرداً إلى أن أعيد إلى بعض البلاد فتطنبا » إلى أن مات فى ذى 
القعدة سنة وبحم 290 , 

0-0 غير دقيقة لأنها توم أن عمد الثم أعلن الثورة على أخيه مع أن 
ذلك لم يك 0 : إنه 
أعيد إلى بعض البلاد قتطنها إلى أن مات . فا مى هذه البلاد التى 0 
ل 
يمكن الاعماد عليه لأخذ اليوط الأولى لترجمة حفيده أبى الوليد » والكان الذى 
استقرت فيه أسرنّه وكأ سقط إراسه + 


. 


أما أبناء أبى عيد الله القأأم الأربعة وضمنهم بوسف والد أبى رايد » ١‏ 
فهناك نص تارمخى يتعاق بأحواقم بعد وفاة أيهم . يقول ابن اللطيب 
«وأما تمد القانم ناتى ولد الرئيس أبى سعيل 5-5 أولادا معهم بوسف وفرج 
وخمد واسماعيل ٠.‏ فأما يبوسف مهم ؛ فهو الآن قد أ سن بالمغرب نحت علالة 
حراية » وله ابن م خدمة الساطان... وأما امع 3 هلك بالمغرب . 
وأما تمده فهو يض بالباب المرينى » حميد الحالة متصفاً بعقل وحشمة » مشتغلا 
بالصيد وإضراء الجوارح » حك ساربوسية :-وأما اعاعيل فهلك فى بعض الغزوات 
بالمغرب » وتخلف ابن اسمه عمد » هو المتصير إليه ملك الأندلس غلابا »9 , 
وهذا النص كا يبدو كتب بالمغرب فى الدة التى كان فيها ابن اللطيب 
منفياً مع مخدومه حمد الغنى بالله ؛ لأنه يشير إلى الفترة الضطربة فى تاريخ 


عمناطة » والتى استمرت من سنة ٠ك7آا‏ ه إلى سلة ام © وهو يصف 


)١(‏ الدرر الكامنة ج غ س ؟ه؟ ط الثانية 
(؟) الامحة البدرية ص 58 
(0) أحد مختار العيادى . صحيفة معهد الدراسات الإسلامية العددان ١‏ و« م ا سنة ١981‏ 


[] أو الوليد ابن الأمر لفن 


حالة هؤلاء الأبناء الأربعة بعل كو ربع قرن من وفاة والدثم 8 ولا يتعرض 
لتارخ إبعادم عن الأندلس بالضبط . وغاية ما يفيد أن يوسف والد أبى الوليد 
كان فى هذه الفترة (١لاه‏ - 7#) حيا بالمغرب وقد تقدمت به السن 
وينال جراية من بتى ممرين وله ابن مخدم السلطان . وليس فى هذا شىء 
جديد يضاف إلى العلومات التي يذكرها أبو الوليد عن نفسه وعن أبيه » كا 
ستقع الاشارة إلى ذلك فيا يأى : 

وقد ل الوليد أباه يوسف مرتين فى كتبه اللمعروفة إلى الأن » 1 
فى كتاب ( روضة النسرين ) حين وفد من الأندلس على السلطان الرينى أبى 
سعيد الأ كبر فى فاس . وهذا الساطان كان يمك مأ بين سنة ١٠لا‏ ه وسنة 
١ل”‏ وهو والد السلطان أبى الحسن”2 . وذكره مرة 'نانية فى كتابه مستودع 
العلامة حين وفد على أحد كتاب جده فى مالقة» وهو حمد الجيرى الالتى » الذى 
أصبح فى مدينة يحابة من رجال البلاط الخفصى هناك . ويذكر أبو الوليد أن 
هذا الكاتب كان وسيطاً بين والده وبين سلطان المفصيين لتحقيق بعض 
الرغبات 7" . 

ويظير أن وفادته على بجاية كانت قبل وفادته على أبى سعيد المريق ©» 
واختياره القام بفاس فى ظل الرينيين .كا يظهر أنه كان لا ملك الصفات 
الؤهاة للحوض الغمرات والشاركة فى المؤامرات والثورات » فار السكون 
والسلامة » بعد ما أثرت فى نفسه تناقضات الياة وتقلبات الأحوال » إثر فشل 
الحارلة القن ترأسيا وآليه عاونا تفوت له الأسر هذى ا إساد وتقرد +إولقن.وعيذ 
فى عاصعة المرينيين صدراً رحبا و]كراما وتقديراً وجرايبة »كان له فهها بعض العزاء 
عما فده من العيش فى وطن آباله وأجداده ٠‏ ولعله لم يكن من أهل الم ولا 


٠٠١ انر ص‎ )١( 
58-541! (؟) انظر ص‎ 
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من أخذوا حظا من الثقافة الأدبية ؛ إذ لو كان يلك شيئاً من ذلك أذكره 
أو الوليد فى معرض الفخر من كتبه» أو فى الباب الذى عقده فى ( ثير الجان) 
لوك بى الأحمر وأبنائهم . 

ولا ريب أن هذه المالة التى كان عليها «وسف » قد تركت انطباعات 
عميقة فى وجدان أبى الوليد » وأصلت فى نفسه الشعور بالغرية والابعاد 
والضياع » والشوق الدالم والحنين التواصل للوطن » الذى ضم مفاخر الأحداد 
ومآثر الأباء . 

وهناك من ار أبى الوأيد أكرة عمد بن بوسف »2 وكان 58 عل حد قول 
أبى الوليد ‏ شاعراً كاتبا » وخطيبا ذا ذوق جميل فى الانشاد والغناء . وقد 
ترجه فى كتابه تير الجان . ويفهم من التحليات الماقانية التى حلاه بهاء أنه 
كان شخصية مثالية فى الأخلاق والثقافة والذوق اليل والخط الحسن والتفنن فى 
أساليب التعبير شعراً ونثراً » تبزه أريحية الأدب » فينشد الشعر بديهة . ويذكر 
أو الوليد أن أَخَاد هذا كان يكيره بعشربن سنة ٠‏ وبروى عته هذه الطرفة 
الأدبية : « لقى .وما ببعض الأزقة بفاس » امرأة بارعة لجال » وقد لبست ثياب 
حزن زرقاء » وهى سافرة عن وحيها كالقمر» وى تلطمه بيدها ؛ ومن حوالها من 
النساء يبممن أَنْ يبرقعنه فتمنعون بيدها » فقال بديبة : 

تبعوها ليححب المسن قيبا 2 بوب حزن ذزاد حسنا ومعنى 

حمسا لالسحاب لكر مسا فتقت ع ثه_الا وعنا0© 

ويظهر أن حمدا هذا كان يعيش مع أبى الوليد فى فاس ء وأنه كان حيا 
سنة 5ه / 1١/4‏ التى كان أبو الوليد» يؤلف فيها كتابه الذكور ؛ لكونه 


. شير المان / الياب الثالث‎ )١( 


[66] أو الوليد ابن الجر ال 


يستعمل فى ترجمته دعاء : « حياه الله 4 وليس هناك إلى الأن معلومات أخرى 
عن هذا الأخ » سوى أن الجاديرى فى مخطوطة شرح البردة» يذكر أنه كتب 
مرح على بردة البوصيرى . 

ولأق "اولي انع ينوع امنا 5ه عرها دق ترعة أن اليك 
الومنانى . وهو من أشياخ أنى الوليد ؛ حيث ذكر ابن القاضى فى هذه الترجة 
م ادنك الاتماس أن أيا المس الوتاق كت ]جا غلية لأن: الرايد + 
أجازه فيها كا أجاز ابنه بوسف”2 . . . ويظهر أن والده كان مهما بدراسته 
ومستقبله » يعده لاحياة العامية » ويستحيز له أعلام العصر ؟ ليقوى عزيعته ويربط 
سنده بسند من سبقوه من أهل المعرفة واللم . 

وهناك زوجة أبى الوليد » وهى ابنة عمه كا جاء ذلك فى كلامه . إلا أنه 
لا بعين والدها من أععامه الثلاثة . وقد تزوجها بفاس » على عهد أبى عنان 
الذى أدى صداقها إكراما لأبى الوليد وأسرته . وقد كان والده بوسف لا بزال 
بقيد الحياة ؛ استناداً على ما تقدم من نص ابن الخطيب9©؟ . 

هذه صورة عن أسرة أنى الوليد الى تعيش فى جو من الغربة والابعاد 
عن وطنها منذ أن بدأت القصة على عهد عميدها أبى عبد الله تمد القالم بأ 
الله . وينبثى أن يلاحظ أن تطور اللياة السياسية فى غمناطة كان يزيد فى 
كراهية رجال الم بغرناطة لهذه الأسرة ورجالها » لا سيا بعد ما وثب على 
عرش غرناطة فرد من أفرادها » كان يعيش هناك ويتودد لاجالس على عرش 
بنى الأحمرء حتى اطمأن إليه وصاهيه ببنته . وهذا المتوثئب هو حمد بن اسماعيل 
ابن مد لقانم » وهو ابن عم أبى الوليد .. . وقد ذكره فى ( تير الجان) وأثنى 
عليه ثناء عاطراً . وصدر به الباب الذى عقده لتراجم بنى الأحمر”” . 


. ط حجرية‎ ١4٠0 الجذوة ص‎ )١( 
. (؟) اللمحة البدرية ص 54 وثثير الخيان / الباب الثالى‎ 
ه*١ اص‎ ١ شير المان / الياب الثالث والاحاطة ج‎ )*( 
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وكآن مه ن قالح عمل هذا المتوئب» أن نت غمناطة فى سلسلة مرل. 
الاضطرابات والأهوال . بدأت يخلم الغنى بللّه ا مع حاشيته ‏ وفيها 
ابن الخطيب - إلى الغرب ودامت ثلاث سنوات » وانهت يقتل ملكين 
اثنين وعدد من الأعوان » ثم رجوع الغنى إلى عرشه» مع وزيره لسان الدين 
ابن اميت :6902 

وإذا كان أب الوليد يملا كتبه بالشّكوى من الغربة والابعاد » فينبنى أن 
يفهم كلامه على أن الأمر يتعلق بأسرة أغلت عن الأندلس 2 لأن حكام 
غرناطة يشّكون فى نيات أفرادهاء ولا يتعلق الأمر بشخصية أَبى الوليد وحده. 


* - النشأة الأولى 


ذا كاقت.نعياة: أ اليد الفلوزيلة: فق ممدينة #قانن قن طق لعل مق 
خلال إشاراته فى مؤلفانه » ومن خلال كلام المؤرخين الذين ترجوه » وأدت 
تانج البحث عنها إلى شىء من العلومات الإيجابية القابلة للتعديل كا ظهرت 
مصادر عن ذلك العصر ؛ فإن نثأته الأولى وزمان ومكان ولادته ما تزال 
كلها نحت جو سللى عنم عليها الآن » رغم البحث والتتدقيب واستفسار 
ما أمكن من الظان . فأين ولد أبو الوليد ؟ وفى أى سنة ولد ؟ وأين كانت 
نثأته الأول ؟ . 

هذه أسئلة يضعها البحث ويريد جواباً مقنعاً عنها لكنه ‏ فيا يظهر - 

يستطيم ذلك الآن » وبظن أنه لا يستطيع ذلك إلا إذا أظهرت الأيام 
0 جديدة مححوبة عن أنظار الدارسين الآن » تشفى الغليل وتقطم حبل 
الحدسيات والتكهنات والاستنتاجات البعيدة والقريبة . 


١٠١ نفاضة المراب ص‎ )١( 


[9] أبو الوليد ابن الأر 30 


والستغرب أن مترجى أنى الوليد والذين أشاروا إليه فى كيه أو جعلوه 
فى فهارسهم العابية من رجال سند ؛ لم يطرحوا ‏ فيا يظهر ‏ هذه الأسئلة » 
كأمم صاروا مطمئنين إلى عدم جدوى طرحها » ما داموا لن يحدوا لها 
وان مقع .. 

والذى يلفت النظر 6 ويدخل الذك ف مكان ولادته ونشأته الأول 0 
هو أنه ملا كتبه ولا سها ( تثير الجان ) و ( ثير فرائض الجان ) و ( مستودع 
العلامة ) باظهار المنين إلى الأنداس والشوق إلى رؤية موطن الجد الذى أثله 
بوه وأجداده » وعبر عن ذلك شمراً وثثراً » واستغل الناسيات ليحدث قراء 
كتبه أنه مرتبط علوك بنى الأحمر ملوك غرناطة ارتباط وثيقا . . . لم يكلف 
نفسه فى كتبه المعروفة إلى الأن أن يشير إزاء ذلك المنين ‏ إلى بلد من بلدان 
07 أو قر 3 من قرأها ا و حصن من حصونها 4؛ كانت مسقط رأسه أو 

بهاء أو له بها ذكرى من ذكريات الصبا » أو تع بها عاما من العلوم » أو 
اتخذ بها صديقاً من الأصدقاء أو أستاذاً من الأسائذة . 


وإشارات أبى الوليد مركزة على أن بنى عمه ملوك غرناطة أخرجو أسرته 
من الأنداس 03 فالتدأت إلى ملوك بى مرين ف مغرب 5070 وزاد ف مقدمة 
( نثير لجان ) أن بق عمه أهدروا دمه إن هو حاول وطء “راب الأنداس 2 
لكنه لا تمهمبة عن مراده هذه البديدات ولا هذه الزواجر 2 وأنه سيقتحم 
الأعوال ويعمل بقول الشاعر فى كل الأحوال : 

أزور ولو أن السيوف شواهر وأدنو وأو أن احم مزارها 9 

وغخيط إقارانيكىء من الشيرطن ع وكأنة لا ريد تسيل تيقة نار عنية 


بشدر ما بريد إثارة مشاعر وحدانية 4 لاستدران مزيك من العطف على هذا الأمير 


)١(‏ البيت أورده ابن الأمر ضمن قصيدته الولدية فى ثثير فرائد الجهان ص 8/ا#” 


]14[ ١ عيد القادر زمامة‎ ١1 
الغريب الذى عيش فى وطن غير وطنه » وفى ظل دولة لا تربطه بها إلا‎ 
. رابطة الالتحاء‎ 

وينبئي هنا توضيح عبارة حيت من النسخة الخطية من كتاب ( تثير الخان) 
الحفوظة بدار الكتب المصرية » وعذه العبارة هى الواردة فى القدمة هكذا : 

« وقلت أنا فى ذلك حين . . . العدوة فى حضرة ملوك بنى مين لما 
أخرجنا عن الأندلس بنو عمنا الملوك النصريون » 

وقد سات هذه العبارة من الأرضة فى النسخة الخطية اللوجودة' فى الإزانة 
اللكية بالرباط رقم وويام 2 وجاءت هكذا : 

« وقلت أنا ف ذلك حين مقاى بير العدوة ف حضرة ماوك بى رين . 
ا أخرحنا عن الأندلس يبنو عمنا اللوك النصريون © . 

وقد حدث أن بعض الباحثين قرأ العبارة مع الكامة المحوة هكذا : 

« وقلت أنا فى ذلك حين قدمت بر العدوة 000 

ولاك أن البون شاسع بين العبارتين فى الدلالة على المقصود » فعبسارة 
« قدمت بر العدوة » ل لواكانت صحيحة - تكون نص يقطع الاحدمالات . 
اما وقد وحدث من غير حو بصيغة : 2 مقاى بير العدوة ا فان الموقف 
يبق كا أراده أبو الوليد ‏ مبهها غامضاً . 

ويظهر حسب اللاسات والظروف » أن هذا الآخر اج أو هذا الطرد الذى 
يتحدث عنه أنو الوليد بهذا الأساوب » هو فى الغالب ‏ ذلك الذى بدأت 
قصته مع جده حمد لقانم » صاحب الثورة الفاشلة التى قامت ما بين سنة 


يق انظر ثثير فرائد الجهيان ص لود وبنو 


١م أبو الوليد ابن الأر‎ ]1١5[ 


/اا/ا ه وسنة 9؟/ا م كا وقم تفصيل ذلك قبل . ويؤيد ذلك وفادة يوسف 
والد أبي الوليد » على أبى سعيد الرينى الذى 2 ما بين سنة ١٠لا‏ ه وسنة 
“لاه . وإذا تحقق هذا ولا مانم من نحقيقه ‏ فإن الشثىء الذى 
لا غموض فيه ولا مغالطة ‏ وكان يليخى لأبى الوليد أن اوضحه ‏ هو أن طرده 
عن الأندلس وتهديده إن حاول وطء ترابها ؛ ليس عملا موجها إلى شخص 
أبى الوليد » وليس إجراء اتخذ فى حقه بالذات لسبب من الأسباب ؛ ولكنه 
إجراء سياى اتخذه حكام غرناطة فى حق تمد لقانم وأفراد أسرته » ومنهم 
أبناؤه الأربعة . وقد ظل هذا الاجراء سارى الفعول على الأبناء والأحفاد 
غاباً ؛ بسيب الظنون التى كانت نحوم حوطهم والتى تحققت على يد بعضيم . 
ويئاء غل ذلك يكون: أو الوليد 'مطرؤدا مق الأندلين طزدا : توغيا 6لا طردا 
شخصيا » فن أجل كونه ينتمى إلى أسرة غير مرغوب فى وجودها بالأندلس » 
كان محروما مم أفراد آخرين من القام بها . 

والسؤال الذى يفرض ننفسه هنا : كيف كانت حالة أبى الوليد حيا نفذ 
أجراء 'الطرد ق: عق هذه الأسرة ؟ أو باد عيارة + كيك كانت عالة أبى 
الوليد حين وفد أنوه «وسف من الأندلس على السلطان المرينى أبى سعيد ؟ 
(١لاه-‏ إسلاه ) هل كان طقلا فى الأطفال ؟ أم كان فتى فى 
الفتيان ؟ أم كان ماذا ؟ الاحمالات كلها تمكنة الوقوع » والتعيين يمتاج إلى 
سند لا مطعن فيه » وأبو الوليد هو المسؤول الأول عن تطرق هذه الاحّالات . 
وهذا إن م يكن قد بين الحقيقة فى أثر من آثاره التى ما تزال محوبة عنا 
إلى الآن . 


ولأ يق أن تكد حنين أن الزليد إل الأدلن :ويلة قاظا هل أله 
قَفى مها شطراً من حياته » وبذلك عن إلمها 4 ولعتزم العودة إلمبا 3 ولا تمهعهه 


الزواحر : فالمنين وحده من غير أن بدضمه نص للا مطمن فيه ٠‏ لا ينبئى أن 


م١‏ عبد القادر زمامة ]| 
كوة دللا قاع > لأن لين إل وطن عا 5 يكون عق إنسان: عرف :هذا 
الوطن وعاش فيه وتمتع يخيراته فعلا ؛ كذلك يكون من إنسان سمم عنه أو 
ارتبط به دموياً أو عاطفيا أو دينياً أو قوميا . 

والأندلى فى نظر أبى الوليد موطن محد الأجداد وخر الأحفاد » فإزلك 
بحن إلبها . 

وليس معنى هذا أتنا قد وصلنا إلى الجزم بعدم نثأة أبى الوليد فى 
الأندلس» ولكن معناه أننا لا تتخذ أقوال أبى الوليد الفامضة ‏ وحدها ‏ دليلا 
للجزم بهذه النشأة ؛ فالجزم بالإثبات أو بالننى » كلاما يحتاج إلى دليل قاطسع 
ليس له من داقع » وهذا لم شسر إن الأن: 

ومن العلوم فى ميدان البحث أن الاحتالات تسقط تلقائياً عندما تظهر 
النصوص والأدلة المقنعة التى يطميّن إليها البحث الءلى المتقد » وأن عدم الوجدان 
لا يقتضى عدم الوجود . فنثأة أنى الوليد الأولى فامضة غموض تاريخ ميلاده ؛ 
لهذا ينبغى مزيد من الحذر والميطة عند محاولة الاستنتاج من أقواله وإشاراته 
فى هذا الموضوع : | 

الجزم بأن أبا الوليد قضى فتوته وصدراً من شبابه فى الأندلس » يبدو بعيداً 
عن المذر المطلوب » بناء على الإيضاحات والأسباب التى قدمنا”'". وسيتضح فها يأتى 
أن أبا الوليد قغى شبابه فى فاس» ورعا طفولته أيضاً . وإذا كان قد ولد فعلا 
فى الأندلس » فانه قد خرج منْها يوم أخرجت أسرته وهو فى السنوات الأولى 
من هذه الطفولة فها يظبر . 


. انظر ص 59 من كتاب ير فرائد الجان‎ )١( 


8011| أبو الوليد ابن الأخر ه4١‏ 


وفد بوسف بن عمد القالم من الأندلس على السلطان الرينى أبى سعيد 
والد أبى الحسن ٠‏ كا يذكر ولده أبو الوليد فى كتابه : روضة النسرين”"؟, 
وسكن مدينة فاس فى ظلال مبرة المرينيين وجرايتهم كا يقول ابن اللخطيب”". 

وأبو الوليد يذكر عن حياته بفاس » أيام السلطات أبى المسن اأريى 
(وعده- ويلا ه) خبرين اثنين : أوهها مشاهدته لأبى مو موبى بن 
يوسف أمير تمسان » وهو بحالة مول » يسكن بحي ( عين أصليئن ) بفاس» أيام 
السلطان أبى المسن ©©. وثاتى الخيرين مشاهدته لأبى على عمر أمير سجاءاسة » 
الذى قبض عليه أخوه أو الحسن لا ثار عليه » ثم قتله بفاس سنة عام 
“سام ) . وهذه المشاهدة ذكرها أبو الوايد فى مخطوطة ( النفحة النسرينية) © . 

ولا يتحدث أو الوليد عن مشاهدات خاصة بالسلطان أبى الحسن نقسه ؛ 
لأن ذلك يرجم - فها يظهر - إلى أن أبا الحسن كان دام التتقل والر-لة 
وخوض غمار المروب إلى آخر رمق من حياته . 

ويبدأ أن الوليد حياته بالاتصال يألى عنان والانضام إلى حاشيته » رغم 
صغر سنه وقلة نجربته . ولعل أبا الوليد نال من أبى عنان مبرة كيبرى » 
فإزلك خصه بالثناء العاطر قما كتبه عنه فى كل مناسبة ©». ولا شك أن أبا 
عنان كان يكرم أبا الوليد كم والده يوسف » وربما كان أخوه مد ؛ الأديب 
الشاعى» ينال حظه من الأكرام والمبرة . ولعل الجميع كان فى خدمة بنى مرين . 


لق انظر ص5 5٠١‏ 

(؟) اللمحة البدرية ص : 54 

(8) روضة النسرين ص: 8ه 

(4) مصورة الدكتور تمد بن شقرون بالرباط . عن نسخة الإسكوريال رقم : ١1/55‏ 
(5) شير امان الياب الثاني وروضة النسرين ص : 17؟ 


145 عبد القادر زمامة [ئا 


وحياة التمليم والتكوين بالنسبة لأبى الوليد كانت مقارنة لخياة الاتصال 
بأنى عنان » واستمرت بعد ذلك . فهو يدرس على الأساتذة ويجالس أهل 
الم ؛ ويقصل بالأعلام الوافدين على عاصمة, عرق نمق الاكلين راطار 
الغرب » وبرتيط بعدد مرء_ الأقران والأصدقاء ؛ ويديم الطمالعة والبحث 
والتقييد » ويستجيز الشيوخ بالمثافهة «الراسلة ؛ كل هذا يتحدث عنه أبو 
الوليد فى كتبه التى ألنها بناس . 

والاتصال ببلاط أبى عنان وحاشيته » والرحلة معه إلى تونس » ومشاركته 
فى الجالس العامية والمهرجانات والحفلات طيلة عشر سنوات ؛ هو فى حد ذاته 
وسيلة كبرى من وسائل التكوين والتثقيف وأكتساب التحارب العامية والأدبية 
والسياسية . 

وفى عهد أبى عنان وبعده بقليل كان وصف ( بالشاب) » وقد وصنه ذلك 
أو عيد الله تمد ابن ألى بكر المضري 1 كتابه ( السلل العذب ) 20 م 
وصفه بذلك شيخه أو القاسم البرجى فى إجازته له © . 

ولعل أبا الوليد أخذ منذ البداية سبيله إلى التكوين العللى والأدبي فى 
مدينة فاس . ونى هذا الاطار كان ييرز شخصيته على الصعيد الرسمى عند 
أبى عنان وحاشيته » وعلى الصعيد الشعبى عند أهل الم والأدب ؛ وغيرم من 
الطبقات الاجماعية التى يتصل بها ويعاشرها ويعاملها . 

وإذا كان هذا هو الاطار الذى اختاره أبو الوليد لنفسه طيلة حياته بمدينة 
فاس » رغم تقليات الظروف وتغير الأحوال ؛ فإن أبا الوليد كان فى اتصالاته 
املك » وأعوانهم من وزراء وحجاب وكتاب ٠»‏ يبدو لبقا ذكيا » لا بتسرع 


)١1(‏ مجلة الخخطوطات العربية ج الأول م ٠١‏ ص : 5لا 
(؟) مستودع العلامة ص 802" 


[؟؟] أبو الوليد ابن الأر م١‏ 


فى صلة ولا فى قطيعة » ومحسن مداراة الرجال والأحوال ؟ ليحتفظ يمكانته 
وعجه والتراتة الى زكفيدها تناديا عدوي 

وأو الوليد لا يذكر عمله الذى كان يعمله » ولا وظيفته التى كان بمارسها . 
ومهره يع در تقول :2د كان اق إل اب شرت ل لدم وي كن 

وهو يتحدث عن اللوك الذين اتصل بهم » والحجاب والوزراء والكتاب 
الذين كانوا وسياته » ولكن كل ذلك فى إيحاز ولباقة » كأنه كان مخشى 
رقيباً أو يخاف » ناقداً حاقداً ؛ فيقول ما وسعه القول » ويسكت ما وسعه 
السكوت . وقد التزم فى مقدمة كتابه : شير الجان طى حديث العايب 
والعووانة:! + 

ويطبعية الحال شعر أبو الوليد بالانحدار الذي آل إليه أمس بنى مين » 
بعد وفاة أبى عنان » وشاهد الغامرات التى دخلت فيها الدولة ؛ إلا أنه كان 
يظهر فى إطاره العئى ليتغلب على ما يقف فى طريقه من أشواك وعقبات 
د ٠‏ 

ولمل أيا الوليد كان إلى جائب إطاره العانى > يزاول بعض اللطط 
الدينية الى يتقاضى عنها مرتباً من الأحباس » بق يستفيد منه رغم تقلبات 
الأحوال . والدايل على ذلك هو هذه الاشارات التى يكررها عن المدارس 
العمية » وحوانيت العدول » والقضاة وأعل الفتوى7؟ . 

وسمعة أبى الوليد التى تركها فى فاس , هى سمعة المالم النزيه الشغوف 
بالمعرفة » ولا سها منها ما يتعلق بأنساب الأسر وتراجم أهل الل والأدب . 
فهو عند الهتمين ببيوتات فاس ثبت ثقة » يمحتحون بكلامه ويتخذون رأيه فى 
بحب الأتكاد الامو راع مكنا لا مدال 3+ 


(1) السوداتى : نيل الابتهاج س 145 
(؟) تير المان فى عدة أبواب وتراجم 
(*) الساوة ج 8م س 5055 


]1:[ عبد القادر زمامة‎ ١ 


وكان أبو الوليد يسكن وسط المدينة فى حي قريب من القروبين ومدارس 
العم وحوانيت الموثقين والكتبين . وقد عين مئزله أبو العباس ابن القاضى 
مؤرخ فاس ء فى كتاب جذوة الاقتباس ”© . 

والمي كان يِسَتَى فى عصر أنى الوليد » ثم فى عصر أنى العباس ابن 
القاضى : بعقبة الماكودي » إضافة إلى أسرة عامية شهيرة بفاس » وهى أسرة 
الّكوديين الشبيرة باعلامها © . أما الأن فقد اندئر هذا الاسم وم يعد له 
وجود إلا فى الكتب والرسوم القدعة . 

وقد دخلت عدة تغييرات على عقبة اللكودى أوائل القرن الثالث عشر 
ا محري » سبب بناء السحد الكبير املسم الأن عسحد الرصيف » ودخلت 
فيه عدة عقارات » وصارت الءقبة ذات درج تسمى مدارج الرصيف . 

وظهر اف سق أبى الوليد وسط المدينة زادت فى شهرته عند أهل 
عصره » وجعلته متصد الذين يعرفون مكانته » ويقدرون عله وخبرته ونجربته » 
التى اكتسبها من أعلام عصره ومصره ٠.‏ ولسبيب ذلك ظلت داره معروفة إلى 
زمن إن القاضى » الذى تحدث عنها بعد أ كثر من قرنين بعد وفة أبي الوليد . 

وهذه الدار التى سكنها أبو الوليد » يذكر ابن القاضى أمها كانت قبله فى 
ملاك أبى حامد ابن حدور الازرجى ٠‏ وبئو حدور الأزرجيون من البيوتات 
المامية بفاس » وقد وقم ذكرهم فى الكتاب السمى : بيوتات فاس الكبرى » مع 
قصة طريفة لبعضهم”” . ولا ذكرى لهم الآن بهذا الاسم (فها يظير) . 

وعرف أب الوليد مدينة فاس التديمة كا عرف (البيضاء) مقر الاوك 
والأمراء . وكان على عل الها وخططها وقصورها ومتتزعاتها ومنابع مهرها . 

)١(‏ انظرا ص ىه 


زفق بيوتاث فاس البيت رقم 4 
(*) انظر البيت رقم 31 


)مآ أبو الوليد ابن الأجر يل 


ويظهر ذلك فها كتبه فى : ( روضة النسرين ) و : ( شير الجارن ) 
بالخصوص . 
فإذا نحدث عن (البيضاء) يذكر باب (السبع) وباب (القنطرة) وباب 
(عيوت صبهاجة ) و (عين بير ) » ثم يقول : « وهذه الدينة يأتيها الوادى 
العروف بوادى الجواهي » وغدير الخص ينيجس أصله مرى الموضع امعروف 
برأس الماء » على بريد من غَربى هذه الدينة » بمحل رأيته غير مرة بديع 
المرأى . .. !ع 00 
وإذا تحدث عن الدينة القدعة » ذكر أحياءها وأسواقها وخططها المعروفة فى 
عصره مشل. السقاطين » والرصيف » وعين أصلتين » وحوانيت السماط » 
ومدرسة العطارين » ومدرسة أبى عنان ؛ وغيرها من العالم » التى كان يعرفها 
د لأنه يعيش على مقرية منها . 
وبظهر أن الحياة المادية التى كان يعيش علبها أنو الوليد قد تطورت حسب 
الظروف والأحوال » وأنه عرف الننى والتقر والأكتفاء والخصاصة » وأرتف 
حالته على العموم - كا يظهر من آثاره - لم تكن قاسية ولا مزرية » وإن 
كان أحيائاً ينث من صدره نفئات تدل على المرمان والشعور بالحاجة وآلام 
الغرية » كا جاء فى أبيات قدمها إلى صديقه يحبى ابن البثلة الأموى الطنجى 
الكاتب » الذى توسط له عند الوزير أبى بكر ابن الكاس الحدولى الستبد 
بالدولة إذ ذاك : 


5-0-0 


يعحيى ‏ . ع الأحياء رجو كلامك للوزير غير ريث 
فأنت نصير مرك أخنى عليه زمان قد أناخ بكل. لنت 
ومهيا أرسات كفاك جودا ‏ يكف يجوده وكاف غيث0") 


»١ روضة النسرين ص‎ )١( 
ير الجهان ورقة 85م‎ )( 


لكل عبد القادر زمامة [3] 


إلا أن الثىء الحقى هو أن أبا الوليد لم يكن مضطيداً من النساحية 
السياسية » وم يشل مضايقة ولا إهانة » د تعرض لعقوية » كا 3 لددة 
من أعلام عصره » بسبب مواقتهم السياسية أو حقد الناس عليهم أو خطأ 
ارتكبوه إزاء ذوى السلطة والنفوذ . 

وهذا جع إلى خطة اختطها لنفسه فى عاصمة بنى مرين > وأساوت 
استعمله فى مداراة الناس والتحقظ واليقظة عند معاملة أصحاب الحم ورجال 
السياسة . وظل أنو الوليد متمسكاً .بذه الخطة وهذا الأساوب ' إلى أن ودع 
هذه الحياة . 

0 يعرف عن أنى الوليد أنه قام برحلة داخل 0 أو خارجه » 
باستثناء ما تحدث به عن مثاهدة شاهدها فى مدينة سجلاسة © ٠‏ وتعرض أو 
الوليد فى فاس سنة هم/اه إلى عرض خطير كاد يودي محياته . وقد تحدث 
عن ذلك تاميذه وصديقه أو زيد الجاديرى » فى شرحه على البردة حيث قال : 
« وق سنة كملاه أصيب مخلط سوداوى تكون منه بين السبيلين شىء 
كالاترجة فى النتوء خيف منه الملاك ...0461© 3 برىء من هذا المرض 
اللطير » واستأنف نشاطه الملى والأدبى دورثت ملل ولا كلل . وقد كتب 
(روضة النسرين ) فى آخر سنى حياته وكذلك ( تثير فرائد الجان) . 

وودع أنو الوليد هذه الحياة بفاس ؛ التى عاش بها سراحل حياته المعروفة 
وارتبط بكثير من شخصيانها المدية والدينية والسياسية » وثرك بها سمعة طيبة 
تتحل فى كتب الؤلفين من أهلها منذ عصره إلى الآن . 

1 وبظهر أن التارخ الذى سجله ابن القافى الهذه الوفاة فى درة الحمجال 

وجذوة الاقتباس » وهو سنة لام ه]00ام » أصح من التاريح الذى نقله 


ه٠‎ : مستودع العلامة ص‎ )١( 
40/8147 (؟) مخطوطة خزانة القرويين‎ 


[59] أبو الوليد ابن الأجر ليل 


السودائى فى نيل الابهاج » وهو سنة ١٠م‏ ه٠14‏ م ؛ لأن ابن القاضي 
أعرف بفاس وأعلامها من السودانى » وله ميد اختصاص واطلاع على رسومها 
وخزائئها ومصادر تاريخ أعلامها”" . 

ولا يعرف مدفن أبى الوليد بفاس » لا ف مقبرة عامة خارج المدينة » ولا 
فى مقبرة خاصة داخلها . ومن أجل ذلك ذ كر فى التكملة التى ألمقها الشيخ 
عمد بن جعفر الكتانى رمه الله بكتابه (سلوة الأنفاس) » وججع فيها أعلام 
فاس الذين لا مرف م ضرح ممين 99 . 


ثقافة أبى الوليد ابن الأحمر » هى ذلك الحصول من العم والأدب والمعارف 
العامة ؛ التى أكتسبها من الدروس التى حضرها » والكتب التى قرأها » 
والتجارب التى مارسها فى الحياة » والشاهدات التى شاهدهاء مما يشحذ الذهن » 
وينمى الادراك » ويفتهم أمام العقل والوجدان آفاقاً من التطلع والفهم . 

وهذه الثقافة لا يستطيع البحث أرت بحددها تحديداً » وأن يشخصها 
تشخيصياً » إلا أنه لمعرفنها يمكنه أن يعتمد على معالم المياة الثقافية السائدة فى 
ذلك العصر من جهة » وعلى ما نركه أبو الوليد من آثار وإنتاج من جهة أخرى . 

فالقرن الثامن الححرى على العموم كان عصراً عادياً واضح الممات فى كل 
من الغرب والأندلس ؟ تنوعت فيه العرفة » وتشابكت عناصر الثقافة » بين 
الوضوعات الدينية » والأدبية » والذوقية » عند كثير من الأعلام » م مؤلفون 


15 : والجذوة س : 99 ول الابهاج ص‎ ١١5: ص‎ ١ الدرة ج‎ )١( 
(؟) السلوة ج“” ص: 5ه؟‎ 


١‏ عيد القادر زمامه [1؟] 


فى الأدب » والقصوف » والتار نم » والعلاج الطى » ويوزعون جهودهم بين 
النظم » والنثر » حتى فى ذكر أخبار الوك وتاريخ الدول . 

ومن أجل الارتباط بين الغرب والأندلس » والصلات القائمة على جميع 
الستويات ؛ كانت الثقافة العامة متثابهة » وأهاها على اتصال هنا وهناك بالرحلات 
والزيارات والإجازات والراسلات . بل إن بعضهم كان حريصاً على الاتصال 
بعاماء المشرق والبحث عما جد لهم من مؤلفات ومنظومات وأسانيد » فإذا 
حتق أمنيته فى الرحلة إلى الشرق والاتصال برجاله » كان ذلك مدعاة إلى 
شهرته وانخاذه شيا وسنداً : 

ونظرية ابن خلدون فى هذا الوضوع ينبغى أن تؤخذ مع شىء من 
التحنظ والحذر ؛ لأنها ‏ فها يظهر - مبنية على استقراء غير تام » لا من 
الناحية المنطقية » ولا من الناحية العملية » اللموسة فى تراجم كثير من أعلام 
هذا العصر » وحرصهم على ربط الأسانيد فى كل ع وى كل كتاب 290 , 

فالمصر الذى يظهر فيه ابن 'رُشيْد السبتي » وابن سعيد الرعينى » وعبد 
الهيمن الحمضرى » وأبو القاسم أبن رضوان » وابن الخطيب » وابن خلدون 
نفسه ؛ لا ينبنى أن بوصف يا وصفه به اين خلدون بنظرته التشاومية وحكه 
الشييه بلحم الجزانى . 

والبيئة العامية التى عاش وسطها أبنو الوليد » بيئة انمكست عليها سمات 
المصر وما بزخر به من معارف متنوعة » وروايات متشابكة » وتجارب كان 
لابد منها لاستكال عناصر الثقافة الشخصية والاجّاعية . وهنا ينبتى أن ينظر 
فى مشال قدمه أبو الوليد دالا على الاشتباك والارتباط بواسطة الاهّامات 
الثقافية . 


١951 ط بيروت سنة‎ ٠ وما بعدها‎ 9/9١ المقدمة ص‎ )١( 


[1؟] أبو الوليد ابن الأحمر 1١‏ 


رحل الامام ابن مالك النحوى عن الأندلس واستقر بدمشق » وهناك 
ظهر علمه وفضله وتعدد تلاميذه » وكان من جملة التأدبين يأدبه » الشاعى شهاب 
الدين أبو الثناء تمود بن سليان الحلى » المتوفى بدمشق سنة 6«/اه/ 1594ء0© 
الذى نظم ديواتاً شعرياً فى المديح النبوي ماه ( أهنا المنائج فى أسنى الدائح) » 
وكان ضمن هذا الديوان قصيدة ححازية نظمها الشاعر وهو فى طريقه إلى 
المدينة النور ة كان مطلعها : 


(وصلنا السرى وهحرنا الديارا ‏ وحتئناك نطوى إليك التفارا) 


ومسم هذه القصيدة منه الرحالة الغربى ابن رشيد السبى سنة كمه ه, 
ورجع إلى المغرب فأنشدها 2 دروسه » ومععها منه عدد من تلاميذه الغفارية 
والأندلسيين » وكان من جملة من رواها عنه من الأندلسبين : الشيخ فرج 
اين قاسم ابن لب التغلبى » وهو من شيوش أنى الوليد ابن الأمسر الذين 
أخذ عنهم بطريق المكاتبة كم مس عند الحديث عن شيوخ أبى الوليد » 
واه ابن لب هذه القصيدة الحجازية » وعارضها بقصيدة رواها أبو الوايد فى 


01 


( قير لجان ) 27 وأ 


ومع القصيدة من ابن رشيد شيخان آخران من شيوخ أبى الوايد » ما 


ا« : 2 
بو العياس اللقرى ق النفح 5 


القاضى متمد بن عبد اللك الفشمالى ؛ وحمد بن عبد الرحمن المومنانى » ثم 
سممها منبها يقاس أبو الوليد » وإذ ذاك اهم م :وقترحها شرضا لنويااق 
كتابه ( ثير الجان ) © . فعلى أى شىء يدل هذا الثال الصغير الذى ضربه 
أبو الوليد » حيما عنم على شرح قصيدة حجازية ؟ إنه ولا شك يدل على ما 


)١(‏ الدرر الكامئة حٍ ه ص 55 وفوات الوفيات ج ١‏ ص 554 وافح الطيب ج؟ ص 51؟ 
ووه؟؟ وحده ص ١١اه‏ 

(؟) ورقة 9ه لو 

(؟) جه ص ١٠اه‏ 

(4) ورقة 4ه رو 


ل عبد القادر زمامة [:] 


لهذا العصر من سمات ثقافية ارتبط بها أهل المغرب والأنداس والشرق » وأدى 
هذا الارتباط إلى اتصال الأسانيد » وتكاثر الصلات فى كل ميدان من 
ميادين الثقافة . 

وأبو الوليد فى عصره لم يكن مثتقاً خاملا جامداً منقبضاً عن الناس » 
يعيش فى برج من الأبراج العاجية » يحول بينه وبين الاستفادة والافادة » 
والشاركة فى المياة العدية » وتتبع حركة رجاطًا وآثارمم على اختلاف مشارهم 
واتجاهائهم » كا أنه لروحه الأدبية ومشاعره الوطنية ‏ كان مهما بأدب 
معاصريه يبحث عنه ويذونه ويسهم فيه بإنتاجه نظماً ونا . 

وحيك أنه يعيش فى فاس » ققد اتصل بعدة منابغ ثقافية » كانت تغدي 
فكره وروحه ووجدانه وتمده بعدة أسباب لينمى ثقافته وتجربته . ققد اتصل 
التزوبين ورخافاا تا فيوعا وطلبة ‏ اتصالا وثيقاً » ولازم حلقات دروسهم 
حيث يتحدث فى التراجم التى كتبها فى ( تير الخان) عرن بعض الأعلام 
الذين لازم دروسهم واستفاد منهم . فالشيخ الحسر: بن عمان بن عطية 
الونشرسى الَكنامى » كان بحضر دروسه التى كان يلقيها فى دراسة كتاب 
مختصر ابن الحاجب فى الفقه الالكى » ومن أجل ذلك أجازه فى العلوم التى 
حملها إجازة عامة ”© . والشيخ الحسن بن عطية الونشريسى وهو عم سابقه» 
كان ابن الأحمر يلازم دروسه فى الدونة والرسالة » وكلاما من الكتب الأساسية 
فى الفقه للالكى 7" . ويزيد ابن الأحر : أنه يروى عن هذا الشيخ كتاب 
الموطأ للامام مالك وقد أجازه فيه . 

وإلى جانب هذه الثقافة الفقهية » يتحدث أبو الوليد عن ثقافته فى النحو 
والأدب 2( وأنها رصع إلى دروسه التى أخذها عن شاعر أديب حوري » هو 

)١1(‏ قير الجان » الورقة 55 /رو 


(؟) المصدر السايق . 
(؟) نيل الابتهاج س 50 


زدكع] أبو الوليد ابن الأجر 00 


أو الكارم منديل اين آجروم ٠.‏ درس عليه مقتانات الكر يرى وغيرها دن 
3 آلا 3 ُ م 60 
الكتب التى اشهر ابن أجروم بتدريسها فى القرويين 2 . 
ويتحدث عن شيخه عبد الغفار البوخلنى » أنه أجازه إجازة عامة فى 
الأدب والتارخ 60 ٠.‏ وعن شييحه عيد الرمن اين رشد المعروف اين الحفيد 
أنه أجازه فى قصيدة البردة ©2 
وعقد أبو الوليد مع النامبين من العاماء والطلبة د وفههم عدد من أهل 
الأدب والتارريخ والمدرسين والموثقين سماط عدول القرويين - صلات ودية 


استفاد منها ثقافياً وتحدث عنها فى بعض كتبه . 


فم المدرسين والطلبة كان بحضر - إلى جانب حلقات الدروس س- تجالس 
للمناظر: 5 والساجلة وامذاكرة فى الوضوعات التاريخية والأدبية . وفى مجاس من 
هذه الجالس - التى كانت فى القرويين ‏ حضر أبو الوليد فى شهر ربيع الثالى 
من سنة 54 ه مع بعض زملائه وأساتذته » وكان الموضوع الذى اهنم 7 
الجيع ونظموا حوله أبيات ومقطعات » هو موضوع السيف » الذى قيل إنه , 
جعل فى أعلى صومعة القرويين » وقيل إنه من سيوف مؤسس الدينة » جعله 
هناك عامل عبد الرهرى الناصر الأموى » لما كان يبنى صومعة القروبين ؛ 
تخليداً لذكر اه وتبركا بآثاره . وقد أنشد الشعراء الحاضرون أبياتاً فى هذا 
الموضوع التاريخى الطريف » وعب ركل واحد عن وجهة نظره ورأيه فى الموضوع . 
ومع أبو الوليد ذلك كله فسجله وجعله بايا من أبواب ( نثير الخان) خم به 


(1) شير المان ورقة 8٠١١و‏ 
(؟) امصدر السابق الورقة 5١١6‏ / و 
() الصدر الابق الورقة 5٠١١‏ / و 


١ل‏ عبد القادر زمامة ل فآ 


الكتاب 27 ؛ وكان مؤرخ معاصر قد اهتم بهذا الموضوع وذكر ما قيل فيه من 
الشعر » وهو 1 ألمب ن الجزنائى 0 


ومع الشهود الموثقين - وكانت حوانيتهم فى السماط فم نخبة من 
الثقفين ثقافنة فتهية وأدبية 2( وقمم العام 3 والأديب 3 والؤرخ 3 0 3 
والنسابة » والتعاليبى » والحاضر بالطرائف والفوائد والأخبار ‏ يجالس 
الوليد هناك بعض أصدقائه ويتنبم ما يروج من تكت وأخبار » وما 0 
على الألسئة من جد الكلام وهزّله » وصميحه وسقيمه . وقد محدث بذلك 
وذكر عدة ل تتعاق بأخبار هؤلاء الشهود » مما يدل على أنه كان متصلا 
بهم » مالسا لطائفة منهم . 

فق ترجهة صاحبه العدل سواط الشبود » حمد بن أجد الكوى التازى 2 
ذوى أبو الوليد ما يأى : 

« قمدت أنا معه فى حانوته سماط شهود فاس لعل اقتنيه » فشكامت معه 
2 مسألتين فقهية وأدبية » فرزقى الله عن وجل حسرء ن القهم قهيا» واستحسن 
ذلك منى رحه الله » فقال لى جليسه الفقيه العدل أ زيد عبد الرحمن بن 
تمد بن بلال الأشعرى © بعد أن قبل زأنكن : بارك الله في عرك ياسيدى 
لرئيس على براعة فهمك » وأنا أمدحك الساعة بأبيات . ققلت له : انعل . 
فا كان إلا بسيراً ؛ وقد نطق بهذا الكلام الذى حسبه نظا وهو خارج عن 
الوزن والمعنى » فى غاية اللحن والفساد » ودفعه إلى وهو فى ذلك غاية العحب 
0 » ! ويسترسل و الوليد فى تسحيل ما أحدثه كلام هذا التشاعر 
دق خصرية عبن اولوق اقباط ب 

)١(‏ المصدر السابق الورقة ١4‏ / و 


زفق حنى زهية الآأس اط ارا/ لاكة١‏ م6 
(9) كير الجهان الورقة م8١1‏ 


زعم[ أبو الوليد ابن الأحر لحل 


وحاسة أبى الوايد فى حب الاستطلاع والبحث »: هى حاسة الرجل الثقف 
الي الطلعة » الذى استطاع أن يجمع ‏ إلى جانب ما سمعه وما روى عن 
شيوخه - عدداً من الكتب ؟ استقاد منبها ٠‏ وجمع مواد كتبه © ووسع مم 
آفاق ثتافته التاريخية والأدبية واللغوية . 


وظل أبو اوليد كم يظهر من إشاراته فى كتبه - متصلا بالأجواء 
العامية بفاس » إلى آخر رمق من حياته ؛ محضر المخالس » ويسأل » ويميب » 
وستجيز كل من رأى فى إجازته تشريفاً وتكريماً . بذلك عُرف فى عصره 


ويذلك لماه مترحقوه 60 ٠.‏ 


واتصال أنى الوليد برجال السياسة والادارة » وباللاحثين فى فاس » حعله 
يطلع على أخبار وقضايا ومعلومات متنوعة » صححث معارفه » وأكسبته تجرية » 
ومقدرة على تفهم أوضاع المياة فى الأندلس وأقطار الغرب » كا جعلته رجلا 
متثداً فى مواقفه » بعيداً عن الانهار والوقوع فى الزالق ؛ رغم أنه ظل متصلا 
بالبلاط الرينى مدة طويلة » تغيرت فيها الأوضاع عدة مرات . فقد رافق الاوك 
والأسراء » والححاب والكتاب » والوافدين على الدولة » وحخشر الجالس العامية 
الممددة »الى كان متو رين يسقدونها لاشائق. والذاكرة والغاورة والفتو + 
وتطرح عدة قضايا من الفقه والمديث واللغة والتاريخ والأدب فبها . ولا ريب 
أن أبا الوليد حضوره فى هذه الجالس كان يغذى ثقافته » وينمى نحربته » 
ويتطلم إلى الآفاق الثقافية التى كان أعلام ذلك العصر يحلقون فيها”" . 


فالعناصر التى كونت ثقافة أبى الوليد مى : 
)220 سلوة الأتفاس ب م ص 85 ؟ وفهرس الفهارس ج ١‏ ص ٠١١‏ 


(؟) انظر ما كتبه ابن خلدون فى رحلته ص 8ه . وانظر أسماء العلماء الذين حضروا الجاس 
العلمى لأنى عنان فى مخطوطة شرح البردة للجاديرى » مخطوطة القرويين رقم 4٠/514‏ 


154 عبد القادر زمامه [غم] 


ل الدراسة العامية على أساتذة معروفين . 

» ل التكوين الشخصى بالمطالعة والبحث . 

م - الانصال بأعلام وشخصيات متعددة الشارب . 
ع س الاهتهام بأدب العصر وتاريخ المعاصرين . 

ه -- الحضور فى الحالس العامية . 

5 - المراسلة والاستحازة . 2 


وهذه العناصر كلها - فيا يظهر ‏ تم الحصول علمها وأو الوليد عيش 
فى الغرب » وق مدينة فاس على اتخصوص . 

والفاذج الثقافية التى كانت فى عصر أبى الوليد متعددة . وإذا كان 
الطابع العام فيها هو عدم التخصص » فكل موذج له مشاركة فى عدة ميادين ؛ 
فإن المارسة التى ظهرت بها هذه الماذج فى عصرها وفى تراجها » جعلها تشثبر 
بأنواع من المعرفة دون غيرها . 

فاين خلدون معاصر ابن الأحمر » اشتبر بالتاريخ وفلسفة الاجماع ؛ مع أنه 
بدأ حياته الثقافية بتكوين فقبى أصولى ؛ فأاف كتابه ( لباب الحصل ) فى 
أصول الديك © . كا ألف كتابه الآخر فى التصوف 0© - حياته قاضياً 
شرعيا فى مصر . 

وابن الخطيب » اشتهر بالأدب والتاريخ » مع أنه ألف فى موضوعات متعددة » 
من التصوف والطب والبسيزرة والبيطرة » وسجل بيده من كتب العلوم ما 


لا تعد 1 9 ٠.‏ 


. مطبوع بتطوان‎ )١( 
(؟) مطبوع باستانيول سنة 1588م‎ 
١8 ص ؟*8؟ وابن الخطيب من خلال كتبه ج ؟ ص‎ ١ (؟) فهرس الفهارس جح‎ 


[ه ع و الوليد ابن الأخر هذا 


وعيد المهيمن المضري 3 اشهر بالانشاء والتوقيع ف بلاط بى سين 43 س 
أن ثقافته اللقيقية ثقافة محدث لغوي نحوي فقيه» شديد العارضة فى !١‏ 
والمحاضرة 90 , 


تدر س 


وهناك نماذج أخرى عاصرها أبو الوليد فى فاس ء وعرفها أو أخذ عنها » 
كأبي القاسم ابن رضوان » ويحى السراج » والقباب وابن عباد » وابن قنفذ » 
وغيرها من شخصيات العصر . 
وينبثى عند إرادة تقويم ثقافة أبى الوليد » والاطلاع على مكانته الحقيقية 
فى المعرفة » التنبه إلى نقطة أساسية وهى : هناك من يترجم أبا الوليد » وهو 
بنظر إلى بعض آثاره التى عثر عليها » فيعطيه من الى والأاقاب ما يناسب 
نظرته الجرئية إلى الشخص وآثاره التى عثر عليها . | 
وهناك من يترجمه وهو ينظر إلى أصدائه التى بقيت له فى كتب الفهارس 
والأسانيد 3 باعتياره كان ف عصره من الشيو الذين حعاوا أنقسهم - لأسانيد 
العلوم والكتب لمتعددة ؛ قَيَبْدُو عند الأولين خفيف الوزن عادي الثقافة © » 
ويبدو عند الآخرين ثقيل الوزن واسع المعرفة والثقافة 9© . والمقيقة المستخلصة 
من واقع ثقافة أبي الوليد عند النظرة الشاملة والاستقراء العام » هى أنه كان 
2 555 5 4 © 
حادا فى تثقيف نفسه » 0 علك مرت وسائل ؛ نهم جمع الكتب 
والاطلاع على ما عند غيره معها 3 وسبوع إلى تقييد ما رأى وما م من 
معلومات وفوائد وأشعار . 
ففى اللغة والنحو والبياتف » استطاع أبو الوليد أن يكون جديرً بالاتماء 
إلى مدرسة شيحه أبى المكارم منديل ابن أجروم 2 أت لستفيد من مدرسة 


598 ص‎ ١ قفهرس الفارس حج‎ )١( 
الاعلام ج< اص 9؟؟‎ (5) 
٠١٠١ ص‎ ١ + فق فهرس الفهارس‎ 


ع عيد القادر زمامه [3] 


صاحيه أبى زيد الكودى التحوى الشهير 8 وملكته اللغوية حعلته متمكناً من 
فهم النصوص الأدبية وشرحها » متحكما فى الصناعة الانشائية التى تسود نثره» 
والصناعة البديعية التى تسود شعره » كا هو الشأن عند رجال عصره . والياب 
الأول من ( ثثير الجان ) أظهر فيه أبو الوليد غامه بالثقافة البديعية وحرصه 
على ع ما حد منها 7 

وفى الحديث والفقه » أسهم أبو الوليد برواية الكتب الحديثية عن شيوخ 
عصره » ودراسة كتب الفتّه المتعددة على عدد من الفقهاء كا وقعت الاشارة 
إلى ذلك صدر هذا الفصل 8 

ولو بق كتابه ( تأنيس النقوس ) الذى أكل به كتاب ( نقط العروس) 
وقدرته على تلخيص المعارف وتنظيمها » ؟ا فل سلفه ابن حزم . 

على أن (فهرسته ) التى مها لشيوخه وأسانيده » لو أمكن الاطلاع 
عليهاء لكانت صورة حقيقية عن معارفه وثقافته » واتصالاته واهتاماته اتخاصة . 

وعلى كل فإن ثقافة أبى الوليد بالنسبة ءارف عصره » كانت متينة متنوعة 
فى الجلة » إلا أن عنصر الأدب والتارخ كان أبرز ما فيها ؛ فهو ليس موسوعيا 
كاين الخطيب 2 ولا مفكراً بايا كابن خارون » ولا عدما راوية كأبى 
زكرياء السراج » ولا فقهاً مفتياً كالقياب ؛ ولكنه مشارك ذو ذوق فى هضم 
العاومات والاستفادة نبا . ويظبر ذلك فى اتتقّائه للمعلومات التى حعلها مادة 
لكتبه ؛ فبو أديب بطبعه » إلا أن الثقافة الأدبية وحدها فى ذلك العصرء لا 
يكن أن تحظى بما تحظى به الثقافة العلدية الدينية » ذات الطابع التقليدى 
المهود ؛ لهذا كان أبو الوليد وغيره من رجال عصره يأخذون ثقافة متنوعة 
فى علوم الدين والأدب . 


لق ع ١‏ أبو الوليد ابن الأمر امم 


واستطاع أبو الوليد بذكائه ولياقته » أن مجعل من بضاعته الثقافية وسيلة 
من وسائل الارتياط بالسلطة ورجالها ؛ ليحافظ على مكانته الاجماعية ولينال 
للبيات والصلات . ولولا ذلك ليم عليه فى حياته وبعد مماته النسيان والاهال » 
كا وقع لماعة من أفراد أسرته النصرية » عاشوا معه فى الغرب » وكان لهم 
شىء من الثقافة والعرفة » ولكرن عين التارتم قد غفلت عنهم » كا هو 
الثأن فى أخيه حمد بن يوسف ء وابن عمه اسماعيل بن فرج » وكلاما 


ا 
شاع أدبب 29-00 , 


عيد القادر زمامة 


)١(‏ شير المان الورقة ١؟‏ والورقة ؟؟ 
(*) للبحث بقية فى العدد المقبل إن شاء الل ٠‏ 


الكتب الجديدة 


أولا ‏ الكتب العربية” : 


الاحاطة فى أخبار غرناطة 


لذى الوزارتين اسان الدين بن الخطيب 
الحلد الثاتى 
حققه الأستاذ تمد عبد الله عنان ونشرته مكية الحاتجى 
القاهية سنة ١51/4‏ 


بعد أن حقق الأستاذ حمد عبد اله عنان الحلر الأول من الإحاطة ونشره 
سنة +190 » وبعد أن قدم هذا الل فى طبعة ثانية سنة 0و١‏ مراجماً على 
مخطوطات وجدها أخيراً بالمغرب ؛ قدم إلى مكتبة التراث الأندلمى الجلد الثالى من 
هذه الوسوعة الكبيرة التى خلفها الوزير العالم الأديب لسان الدين بن اللخطيب . 

وقد قدم الأستاذ عنان هذا لجار قتا بقدر ما وسعه الجهد » وجعل بين 
مدى تحقيقه مقدمة موضحة ء ثم شم عمله غهارس مساعدة . 

أما القدمة فقد ألق فببا الضوء على الأصول التى اعتمد عليها فى تحقيق 
هذا المجار »كا أوضح الطريقة التى سار عليها فى التحقيق » ثم أبرز أم 


محتويات هذا الأثر وما له من قيمة نارمخية وأدبية . 


0 تكتنى فى هذا الباب بالتعريف دون النقد ؛ لأن النقد المنهجى لخملة من الكتب لا تتسع له هذه 
الصفحات الحدودة » بل للها لا تنسم لكتاب واحد من جلة هذه الكتب ء إذا أردنا ثقده نقد منبجياً . 


1 1 أعد ميكل [] 

وقد بين أنه اعتمد فى تحقيقه على الأصول التالية : 

أولا - مخطوط أ كاديمية التاريخ بمدريد ( العروف بمخطوط جاينجوس ) 
الحفوظ برقم 60011 . 

ثانياً ‏ مخطوط جامع الزيتونة بتونس الحفوظ الآن بدار الكتب الوطنية 
برقم 16م 

ثالث - مخطوط الاسكوريال الحفوظ يمكتبة دير سان لورتثو مبذه البلرة 
الوسبانية نحت رقم ١558‏ (فهرس الغزيرى ) » ورقم *167 ( فهرس ديرنبور) . 

رابعاً مخطوط الكزانة الملكية بالرباط الحفوظ برقم 184٠‏ 

كذلك بين أنه افد مخطوط حاينحوس أساساً لتدوين نص لجار الثالى 
ومقارنته »ا فمل فى اللر الأول : 

ثم أوضح أن هذا الجلد الثاني يحتوى على إحدى وثمانين ترججة ء منها 
طائفة كييرة لمشاهير من رحالات الأنداس 34 مثل 3 امعتمد بن عياد 2 والمتوكل 
ابن هود » وتمد بن سعيد بن مردئيس أغيز الشرق » والتصور بن أبى عاص » 
وتمد بن الأحر الكبير مؤسس مملكة غرناطة » وحمد الفنى بلله سلطان بن 
الخطيب . كل هؤلاء بالإضافة إلى طائفة من كبار الكتاب والشعراء » مثل 
ابن جبير » وابن زمرك ؛ وابن مرج الكحل » وابن أبى الصال » وابن 
قزمات ... وإلى جانب هذه التراجم وغيرها يمحتوى الكتاب على كثير من 
المقائق التارخية والأنباء والطرف الأدبية » فضلا عما يتخلله من ماذج شعرية 
ونثرية كثيرة . 

وأما التحقيق فقد عنى فيه الأستاذ عنان يقارنة النسخ وتكلة بعضها من 
بعض » وأقاد مما ورد - نقلا عن ابن المطيب - فى الكتب التى اعتمدت 


عليه مثل نفح الطيب لمقرى . . . كذلك اهنم الوق د اما وبعة اليك بد 


[] الكتب الجديدة 0" 


بضبط الأعلام والكامات الحتاجة إلى ضبط » كا اهم بشرح الأسماء التارعفية 
والجترافية وتحقيقها » جاعلا ذلك فى هوامش خاصة . 

وأما الفهارس فهى عديدة » منها فبرس للتراجم الواردة فى الإحاطة كادة 
أساسية » وفهرس للشعر والشعراء » وفهرس للكتب والرسائل التى ورد ذكرها 
خلال الكتاب ؛ ثم فهرس لاقبائل والطوائف والدول » وفهرس للبلدارت » 
وأخيراً فبرس للأعلام . 

وهذا العمل مقدمته الموضحة » ونصه الحقق » وفهارسه الساعدة » يقع فى 
أكثر من ساثة صفحة من القطع التوسط . 


ديوان الصيب والجهام والماضى والكهام 
لاسان الديرىن بن الخطيب 


دراسة ونحقيق الدكتور مد الشريف قاصص 
نشمر الشركة الوطنية للنصسر والتوزيم - المزائر سنة ١51+‏ 


هذا العمل يقدم إلى قراء العربية أكبر مموعة شعرية عرفناها حتى الآن 
لاسان الديين بن الططيب » كا يقدم ب بين يدى هذه الجموعة الشعرية ‏ 
دراسة تاريخية أدبية » تعرف بحياة الشاعى وبيثته » وتكشف عن نتاجه وأديه » 
وتحدد الخطوطات والصادر التى اعتمد عليها الحقق فى إخراج نصه ... وهكذا 
جاءت فصول الدراسة على هذا النحو : 

الفصل الأول : غرناطة الإسلامية . 

الفصل القانئ : حيأة اين الخطيب ٠.‏ 

الفصل الثالث : إنتاج ابن الخطيب الفكرى . 


000 أجد هيكل [:] 


الفصل الرابع : شعر ابن الاطيب . 
الفصل اللامس : #طوطات الدنوان . 
وقد أوضح الحقق أنه اعتمد على خمس مخطوطات لع مادة .هذا الديوان 
الشعرية وتحقيقها . ونسخ هذه الخطوطات هي : 
أولا ‏ نخة الأستاذ جمد الفاسى . 
ثانياً ‏ نسخة الشيخ العربى الحريشى . 
ثالئئاً ‏ نسخة الأستاذ محمد المنوتى . 
رابع تخة القرويين . 
خامساً ‏ نسذة الأستاذ عمد الشاذلى النيفر . 
كا أوضح أنه استفاد ‏ إلى جانب ما فى هذه النسخ - من مؤلفات ابن 
الخطيب الأخرى الكثيرة المنشورة والخطوطة . كا استفاد من المؤلفات العديدة 
التى خلفها مرى عاصروا ابن اللخطيب كاين خلرون ومن أنوا بعده كالمقرى . 
وقد خم الدكتور محمد ااشريف عمله بنهارس ثلاثة . 
أوما : فهرس الموضوعات » وقد جع له لفصول الدراسة » ثم لحتويات 
الدوان » محدداً رقم القصيدة وعدد أبياتها واسم بحرها . 
وثانها : فهرس الأعلام » وقد ذكرها مرتبة ترتيباً أيمديا وجعل إلى جوار 
كل عل أرقام الصفحات التى ورد بها . 
ثالمها : هرس المصادر وامراجم 5 وقد رصد فيه ما رجسع إليه أو صدر 
عنه فى عمل دراسته ونحقيق نصه » وذلك مع تعريف موحز بالأحزاء وسنة 
الطبع ومكانه . والعمل فى جملته ‏ من دراسة ونص وفهارس ‏ يتجاوز السبعاثة 
من الصفحات ذات القطم المتوسط 0 يشغل معظمها النص الحقق 04 الذى يقدم 


0 الكتب الجديدة 0 
أكثر من ثلاثة لاف بيت من شعر ابن الخطيب » يتمثل بعضها فى قصائد 
طوال ومتوسطة وقصار » كا يتمثل بعضها الأخر فى مقطوعات وأبيات مزدوجة 
1 مفردة . 0 

وأصل هذا العمل رسالة تقدم بها صاحبها لتيل درجة الدكتوراه من 
جامعة الجزائر » ثم ظهر فى كتاب منشور بعد ذلك . 


قراضة الذهب فى نقد أشعار العرب 
لابن رشيق 
تحقيق الشاذلى بو يحي 
نشر الشركة التونسية للدوزيم - انونس ١5177‏ 


فى إحياء هذا الكتاب بعث لأثر قم من القراث العربى فى النقد الأدبى » 
وبه الزداد معرفتنأ بابن رشيق القيروانى كناقد © بعد أن عرفناه من قبل 
بكتابه « المعمدة » . وفى رأى حقق « قراضة الذهب » أن كتاب العمدة 
« عمثل المذهب العربى الأصيل فى نظرته إلى الشعر عند ا كيال حركة علوم 
اللغة والأدب والتفقه فيهما » أى فى نهاية القرن الرابع وبداية المامس . ثم هو 
يمثل على الخصوص مذهب مدرسة القيروان الأدبية مع ما قد تمتاز به هذه 
الدرسة فى نظرتها إلى الأدب .. . » 

أما «قراضة الذهب» فهو كا يقول الحقق ‏ «صورة ذهن ابن رشيق 
وتفكيره الشخصى وتفقهه » لا فى الصناعة الشعرية بل فيا هو أبعد من ذلك » 
فى ( املق الشعرى ) على حد الصطلح العصرى » . ذلك أن قراضة الذهب 
لبس كا ذهب إليه الكثيرون رسالة فى السرقة الشعرية » إنهما هى ‏ ا لمن أمعن 


3 أحد هيكل‎ 4٠١ 


فيها النظر بالدرس والتأمل - تتّع المعانى الشعرية ووجوه البديم فى شعر 
الشعراء منذ أن أخترعها مترعها » فتناولا منه من جاء بده » فزاد عليها 
وحدّن » أو قصر عنه فأخفق . كل ذلك بداية من العصر الجاهلى إلى عصر 
ابن رشيق . قتساير دراسته دراسة تاريخ الأدب ؛ مما يحعلنى أزيك ف ضيما 
روح الكتاب وكنبه بأن أقول : إنه دراسة لتطور ذلك الخلق الشرى © . 

وكان الحقق قد أعد هذا العمل منذ سنوات - ليكون رسالته الصغرى 
التى يضمها إلى رسالته الكبرى ‏ عن المياة الأدبية بإفريقية فى العصر الصمهاجي - 
ويتقدم ممما إلى جامعة باريس لتيل درجة الدكتوراه .. . واذا قدم هذا 
التحقيق بدراسة بالفرنسية عن ابن رشيق وكتابه » كا أضاف ثلاثة فهارس 
عامية » أولها فهرس للأعلام » والشانى فهرس للمصطلحات التقدية والأدبية » 
والشالث فهرس للألشعار . . . و اكت من الدراسة العربية التى تقدم بين يدى 
النص بتمهيد عرفنا من خلاله بتارخ صلته « بقراضة الذهب »© ويقيمته الءامية 
من وجهة نظره » وبالأصول التى اعتمد عليها فى تحقيقه » مبينا أنه اعتمد على 
خطوطتين للكتاب » ها : 

١‏ ل مخطوطة باريس » الحفوظة فى المكتبة الوطنية بها نحت رقم 4107م 

؟ - ومخطوطة القاهرة . الحفوظة بدار الكتب الصرية نحث رقم 4460 

وم يغفل الحتق الإشارة إلى أنه قد سبق إلى نشر هذا الكتاب » الذى 
ظهر فى القاهرة سنة ١955‏ ع وأنه مع ذلك قد أقدم على نشره لما رآه فى 
اللشرة الأوله تر اناه عل تغطولة زازق ونيدها! .ولا وذ نديا:فن 
احتياج إلى مزيد من التحقيق والضبط والشرح » مما جعله يعزم على إعادة 
نشره بصورة أوفى وأدق وأوضح . 

والكتاب ‏ بقسميه العربى والفرنسى وفهارسه ‏ يزيد على مائتين وخهسين 
صفحة من القطم المتوسط . 


ل الكتب الجديدة لق 


التعريف بالقاضى عياض 
أولده أبى عيد اه ممد 


تقدم وأنحقيق الدكتور تمد بن شريفه 
من منشورات وزارة الأوقاف والشكئون الإسلامية والثقافة 
بالملكة الغربية 


بتقديم هذا الأثر محتقا منقوراً » بحبى الأستاذ حمد بن شريفة كتابا 
قينا من كتب التراجم اللخصصة لواحد من الأعلام البارزين فى العام الإسلاى 
بعامة » وفى جناحه الغربى مخاصة . هذا العل هو القانى عياض » الذنى خصص 
له القرى - فى القرت المادى عشر المحرى - أحد مؤافيه الجليلين » وهو 
كتاب « أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض » ء أما المؤلف الآخر تقد 
اهم فيه القرى بابن الخطيب » وهو كتاب « نفح الطيب » . 

والكتاب الذى حققه الأستاذ ابن شريفة لا يقل قيمة عن كتاب « أزهار 
الرياض » » بلى لعله يفوقه فى بعض الجوانب ؛ نظراً لكونه من عمل ابن 
الترجم له » وهو من أقرب الناس إليه » وأشدهم صلة به » وأوسعهم معرفة 
بأخباره وأعظمهم صلة بتراله . 

وقد قدم الأسعاذ محمد بن شريفة لتحقيقه لهذا الأثر » بدراسة معرّفة 
بمؤلف الكتاب » موتّحة مراحل حياته » كاشفة عن منابع ثقافته وأوجه نشاطه 
حتى وفانه . : 

كذلاك اهتمت القدمة بتتبع كلتات: عاقن: اكات 2 وأؤوت انا 
محديث » وجعلت لهذا المؤلف الذى بين أيدينا حدين] أ كثر بسطا وأثمل 
تفصيلا ؛ حيث حلات الكتاب وأبرزت أم محتوياته » ولفتت النظر إلى قيمته . 


0 أأعد هيكل [4] 


وف مهابة العمل جاءت عدة فهارس 3 منها هرس للاعلام ؛ وثان للبلران 
والأماكن » وثالث للموضوعات . 

والعمل كله بدراسته وتحقيقه وفهارسه ‏ يقع فى أكثر من مائة 
وسبعين صفحة من القطع الكبير . وقد ظهر دون أن تسجل عليه سنة نشره . 
وإن كان صاحبه قد تفضل بإهدائه إلينا سنة 15/4 


درر السمط فى خبر السبط 
لابن الأبّار البانبى 


محقيق وتقديم د. عبد السلام الحراس وسعيد أعراب 
طبع مطبعة كر عاديس بتطوان سنة ١919‏ 


هذا العمل إحياء لكتاب من كتب العالم المؤرخ الأديب أبى عبد الله 
مد الشهير باين الأبار » الذى كان غير العلم حسن الشعر محترفا للكتابة 
كثير التآليف . حتى لقد خلف نحو حمدين مؤلفا » من أهمها : « تكاة 
الصلة » » و « اللة السيراء » و « القتضب من تحفة القادم » 3 هذا الكتاب 
الذى حققه وقدم له الدكتور الهراس والأستاذ أعراب . وهو أثر قم لا يقتصر 
فيه مؤلفه على خبر الحسين بن على كسب كا قد بوهم العنوان ‏ وإتما حو 
موجز فى أخبار آل البيت جميعاً من أول البعثة إلى مقتل الحسين » وذلك 
مع التركيز على الجوائب الأسوية فى هذه الأخبار. . . 

وقد افتنح ابن الأبار كتابه عقدمة فى بمجيد آل البيت . ثم أتبع هذه 
القدمة بأربعين فصلا من الفصول القصار » وفها كا يقول الحتقارن : 
« شخص الؤاف مأساة أهل البيت وتتبع مراحلها وأرخها من بدايّها إلى 


[1] الكتب الحديدة ١م‏ 


مهايتها » من ّ الذراع للوالد الأ كير حمد بن عبد الله وتأليب أبى سفيان قريشا 
عليه » إلى مقتل على بيد أشق الأشقياء ؛ إلى سم الحدن رغم تخليه عن الأمس 
حقنا للدماء » إلى الذمحة الشنعاء بكريلاء » التى ذهب ضحيئّها الحسين ومن معه 
فكانت أعظم كرب وبلاء » 

والأخبار السوقة فى فصول الكتاب ليست معروضة عرضاً تاريياً سب » 
بل مى معروضة بطريقة عمزج فيها لتارخ العتمد على الءقل والمقيقة » بالأدب 
لقثم على العاطفة والخيال . فالمادة تاريمخية والأداء أدبى » فيه ما يقتضى هذا 
الأداء من انفعال وتخيل وتجويد أساوب . 

وقد اعتمد الؤاف كثيراً على على السجع وألوان أخرى من البدج ؛ كااتجيسن؛ 
والتضمين » والاقتباس » وغير ذلك . وكأنه رأى أن ذلك يحمل أخباره أ كثر 
جاذبية وأشد تأثيراً . وببذا جاء الكتاب نا تاريياً وأدبياً فى أن . ومن 
هنا يمكن أن 'يِعَدَّ وثيقة قيمة فى رريخ الأدب الشيعى فى الغرب والأندلس . 

وقد قام الحتقان بعملهها فى التحقيق معتمدين على ثلاث أسخ خطية من 
كتاب ابن الأبار » وى : 

١‏ - نسخة الكتانى » المحفوظة بالمكتبة العامة بالرباط نحت رق لم ك. 

؟ - ونسيخة الأستاذ السايح » التى أعارها صاحبها إلى التقين . 

م - ونسخة المكتبة الوطنية بمدريدء الحفوظة بتلك اللكتية نحت رقم 177ه 


كا استعانا بالفصول التى أوردها اللقرى فى كتابه « تفح الطيب » نقلا 
عن كتاب ابن الأبار . وقد جعل الحتقان للنص - فى صورته النشورة ‏ 
هامثين » أحدما لبيات الفروق بين النسخ » «الثائى للتعاليق » كشرح 
الأحداث التاريخية » ونسبة الأبيات الشعرية » وكالترججة الموجزة لبعض الأعلام 


00 أحد ميكل ]٠‏ 


الواردة فى النص » والإحالة على مراجع تفيد أ كثر فى التعرف على بعض 
الأعلام الآخر ى » التى لا تنسع الموامش لتفصيل القول فيها . 

وقدم الحتقان لانص بدراسة عرفا فيها بابن الأبار وأعماله » ثم كانت ليا 
وقفة مع التشيع بالأأدلس » ووقفة أخرى لإيضاح موقف ابن الأبار مرك 
التشيم » أو للاجابة عن سؤال وارد ‏ وبخاصة بعد ظهور هذا الكتاب - 
وهذا السؤال هو : هل كان ابن الأبار شييا ؟ . 

وقد كانت الاجابة التى اختاراها هى : أن « ابن الأبار من عاماء السنة 
وحفاظها © وأنه لا يؤمن بالتشي كذهب »؛ بل هو فقط محب شديد المب 
للنى وآله ؛ أو كا يقول المتقان : «فإن تشيع ابن الأبار ينبغى أن تفهمه 
فى إطار الحب لآل البيت حباً شرعياً . 

وبعد ذلك خم الحتقان دراستهها بوصف الكتاب الحقق وتحايله وبيان 
قيمته » وبتوضيح مببجها وعملها فيا قاما به من محقيق . 

ثم ختم الحتقان عملها بفهرس للموضوعات - يضم فول الدراسة » وفصول 
النص » ثم ببيان لامصادر التى اعتمدا عليها » مبيئاً بها مكان طبع اللصدر 
وسنة نشره . 

والعمل فى شكله الكلى يقع فى ثمان وثمانين صفحة من القطم الذى بين 
المتوسط والصغير . 


٠ ٠ 5‏ 5 724 ييا 
تأليف الهندس الدكتور أحد سوسة 
نهر تقابة البندسين العراقيين ببنداد سنة ١9904‏ 


هذا كتاب ضحم يقع فى أكثر من مسمائة صفحة من القطم الكبير » 
بالإضافة إلى عدد غير قليل من الخرائط والصورات المغرافية اهامة , ويظبر 


١ 1‏ الكتب الجديدة هلم 


هذا العمل فى يجلدين » يقل كل منبيا بايا كييراً من يابى الكتاب ؛ وقد 
جعل الؤّاف للباب الأول - الذى يضمه أول الادين - عنوان « الدخل إلى 
عصر الإدريسى » . كا جمل لباب الثانى ‏ الذى يضمه ثاني الحلدين - 
عنوان « عصر اللإدرسى »© . 

وفى الباب الأول عرض شامل للركة الفكر الجغرانى منذ أقدم العصور 
عق التزركي- لقان صقن + 'ابنداء. مق «الفضور' البابلية- والفينيقية + :وصور 
بالإغريقية والرمانية » ثم انتهاء إلى المسيحية والإسلامية . وذلك مع تتبع لميلاد 
الفكر الجغراق وتموه وتطوره » وبيان ما طرأ عليه فى كل حقبة من إضافة 
دافعة » وما اعترض طريقه من عثرة معوقة . 

وقد جاءت أقسام هذا الباب الأول الذى يضمه أول الجلدين - على 
النحو التالى : 

القسم الأول : الكارتوغرافية والجغرافيا فى المصور القدعة . 

القسم الثانى : التطورات النكارتوغرافية والمغرافيا فى عهد اليونان والرومان . 

القسم الثالث : الجغرافيا العربية فى عهد الانبعاث . 

القسم الرابع : الجغرافيا العربية فى دور النضج والإبداع والابتكار . 

القسم اللمامس : مقومات المغرافيا والكارتوغرافيا العريية . 

ونحت كل قم من هذه الأقسام أتت فصول ومقالات تيم بالتفصيل 
الجوانب المختلفة لموضوع القسم . 

أما الباب الثاتى فعلى الرغم من أنه حمل عنوان « عصر الإدريسى » 
الذى يوم أنه سيقصر الحديث على عصر الرجل ‏ فإننا ثراه قد نحدث عن 
العصر » كا تحدث عن الرجل » ثم تناول أعماله بالبحث والدرس ء وخاصة 
كتاب « نزهة الشتاق » » ثم خم هذا الباب ببحث عن « الإدريسى والجغراقيا 
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العربية فى العصور الوسطى » فيه تعريف مسكز مخمسة عشر الما امم أم 
المترافيين العرب - وفيه أيضا تعريف بأعمالهم » وتقديم صور لأم ماهم من 
خرائط ومصورات تتصل بالجغرافيا . 

وقد جاءت أقام هذا الباب الثانى ‏ الذى يضمه ثانى اللدين ‏ على 
النحو التالى : 

القسم الأول : الرجمة حياة الشريف الإدريسى . 

القسم الثانى : الخيط الذى عابشه الإدرسى فى صقلية . 

القسم الثالث : أسلوب الإدريسى وطريقته فى إنجاز أعماله الجدرافية . 

القسم الرايع + اللتراديون: الألالميوق والتربيرق قبنل عفر الأدرمى:.: 

اسم الخامس : امرحلة الرابءة من أعمال الادريسى . 

القسم السادس : مخطوطات كتاب نزهة الشتاق . 

القسم السابع : الدراسات الطبوعة من كتاب لزهة الشتاق وخارطاته . 

القسم الثامن : كتاب لزهة الشتاق فى الميزان . 

القسم التاسم : مؤلفات الإدريسى . 

القسم العاشر : الإدريسى والجترافيا العربية فى العصور الوسلى . 

وهكذا يلاحظ أن محتوى الكتاب أوسع بكثير من عنوانه » وأنه .وشك 
أن يكون موسوعة فى الفكر الجغرانى » ومخاصة عند العرب حتى القرن 
الثالى عشر . 


والكتاب مطبوع طباعة فاخرة على ورق مصقول » وقد بدا فيه الاههام 
بالارائط واللصورات التى جاء عدد منها ماوناً . 


]١١[‏ الكتب الجديدة يلك 


مع شعراء الأندلس وا لني 
سير ودراسات 
تأليف الأستاذ إميليو جارثيا جومث 
قله إلى العربية الدكتور الطاهى أحد مى 


نهر مكتبة وهبه بالقاهية سنة ١9194‏ 

هذا الكتاب ترجمة جيدة وذكية لثلائة أعمال لاستشرق الإسباق 
الكبير » الأستاذ « إميليو حارثيا حومث © . 

أما العمل الأول والأسابى ‏ فهو كتابه السمى « خسة شعراء مسادين »» 
الذى ظهرت الطبعة الأولى منه بالإسبانية ف مدريد سنة 1584 ؛٠‏ والنى يضم 
سيرا ودراسات أواحد من شعراء الشر ق وأربعة من شعراء الأندلس » وهؤلاء 
اللشعراء المسة م على الترتيب : المتنى » والأمير الطليق » وأبو إسحق الولبيرى » 
وابن قزمان » وابن رَمْرَكُ . 

ونا الغ اناف قي اراق بادا كن اق الإرقته اسرد ينا 
الأستاذ حومث مختارات اتتقاها من شعر هذا الشاعى الأندلسى » وترجها إلى 
الإسبانية . وقد نشر هذا العمل المعهد الاإسبانى العربى بعدريد سنة ١95٠‏ 

وأما العمل الثالث » فهو مقال كتبه المستشرق الإسباتى الكبير بالفرنسية 
عن « ابن هانى' والمتنى » » ونشره فى مموعة الدراسات التى أصدرها معيد 
الدراسات الإسلامية التابع لجامعة باريس سنة ١96٠‏ » تكرعما لاستشرق 
الفرنسى مرسيه . 

وقد نسق الترجم هذه الأعمال الثلانة وأخرجها فى كتاب واحد » اختار 
له عنوان : « مع شعراء الأندلس والمتنى »6 » وحافظ فى ترجمته على روح 
النص الأصلى وقيمه الفنية وذوقه الإسبانى بقدر الإمكان . 
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وتجاوز الدكتور الطاهر مكى عمل الترجم التقليدى » وذلك بأن أثرى عمله 
بالإضافات الوشحة للأسماء التى يحتاجها القارىء العربى ء ثم بالزيادات فيا تحسن 
الزيادة فيه من عاذج شعرية »كان الأستاذ المؤلف قل اقتصر على أجزاء منباء 
وأحال فى الباق على مراجع ميسرة للقارىء الإسبانى . كذلك أثرى الدكتور 
الترجم عمله بضم ما عثر عليه هر شعر للطليق » إلى ما كان قد عثر عليه 
الاستاذ الؤاف وقدمه صمن دراسته عَن الشاعر 00 وذلك نحقق تعاون مثمر 
بين الؤلف والترجم » جعل هذا العمل يخرج ‏ فى صورته العربية - ارا 
متكاملا يضم أكثر من ثلاعائة وخسين صفحة من القطع المتوسط . 


ثانياً ‏ الكتب الاسبانية © : 


عروض الموشحات والعروض الاسبانى 
تأليف الأستاذ إميليو جارئيا جومث 
من متشورات مجلة د الأندلس » عدريد سنة ملاو١ا‏ 


فى هذا الكتاب يقدم الأستاذ إميليو جارثيا جومث مزيداً من التأ كيد 
لنظريته فى عروض الشعر الفقَرئ الأندلسى » وم النظرية التى كتب فيها 
تن 8ل م اوغاجة اق اكرات عو إن مان ع موق أراة عل الطرية أن 
يقول : إن الشعر الفقرئّ - شعر الأزجال والوشحات - لا مخضم الموازين 
العروض التقليدى العربى ‏ الذى توزن به القصائد ب وإعا مخضم لعروض 
خاص هو عروض غربى » نثأ فى إسبانيا » تماما مثل الأزجال والموشحات » 
ومثل الأشعار الإسبانية وخاصة « الرومائثيات © . 

فبعد أن أيد الأستاذ جومث نظريته هذه فها سبق - باذج أزْجال 
ابن قزمان » زادها ‏ هنا تأييداً باذج مموعة الموشحات المسماة « جيش 
التوشيعح » للسان الدين ابن الخطيب . فعلى نحربة عملية فى موشحات هذه 
المجموعة التى تبلغ +18 موشحة ؛ خرج الأستاذ جومث بما يرى أنه يدعم 
نظريته ؛ حيث استطاع ‏ بطريقته الخاصة ‏ أن برد كل موشحة من تاك 
الوشحات إلى عروضها الثابه للعروض الإسباتى الغربى . 


( تقتصر هنا - كا فعلنا بالنسية الكتب العربية - على التعريف دون التقد » نظراً لشيق 
الجال » ورغية فى التعريف بأ كبر عدد من الأعمال . 
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ومهذا رأى أن نظريته انطبقت على لونى الشعر الفقرى ؛ حيث انطبقت 
من قبل على الأزجال ممثلة فى مموعة أزجال ابن قزمان » ثم انطبقت أخيراً 
على الموشحات ممثلة فى موعة موشحات ابن الخطيب . 

وهكذا يزيد الأستاذ جومث من تأ كيد الفكرة القائلة بأندلسية الأزجال 
والوشحات ؛ وذلك بإضافة دليل جديد » هو هذه امرة دليل الموسيقى التى 
نحم هذا النوع من أنواع الشعر ؛ فهى ‏ فى رأيه - موسيق بغربية » 
وليست موسيق شرقية » كتلك التى حك الشعر التقليدى الذى موطنه الشرق . 

وقد اشتمل كتاب الأستاذ حِومث على مقدمة وثلاثة أقسام . أما القدمة» 
فقد عرض فببا الؤلف لتارئخ دراسته المتصلة بهذا الوضوع » الذى يعتبر هذا 
الكتاب حلقة من حلقاته . ثم أتبع ذلك علاحظات إيقاعية » وجداول عروضية » 
وبيان بمصطلحات الموشحة وأقامها ؛ وذلك لياق الضوء على مادة محضه 
ويعرف القارىء بأدوات هذا البحث . . وأما القسم الأول » ققد حمله دراسة 
تارضية لجموعة « جيش التوشيح » لابن اللمطيب . . وأما القسم الثانى » ققد 
خصده لتصلين » الأول يتناول البناء اللمارجى لاموشحة » والثانى يتناول البناء 
الداخلى لما . . وأما القسم الثالث » ققد جمل عنوانه « البحور والإيقاءات » . 
وفيه قد عرض - من خلال فصول سبعة ‏ للبعة ألوان من إيقاءات الشعر 
وموسيقاه » وذلك فى دراسة مفصلة مقارنة » أراد بها الأستاذ جومت رد الموشحات 
التى يضمها « جيش التوشيح 6 إلى ما رأى أنها موسيقاها الحقيقية من بحور 
الشعر الاسبان » مستشهداً على ما يقول باذج من هذا الشير » الذى يرى 
أن نماذجه ونماذج الوشحات والأزجال قد نيتت جميصا فى أرض واحدة هى 
إسبانيا » وخضعت لموسيق شعرية واحدة هى الموسيق الغربية الاسبانية » لا 
رصيق الشترقية الاروضية :طايه 


[1؟] ٠‏ الكتب الجديدة لق 


2 
والكتاب يقع فى هه؟ صفحة من القطع التوسط . وقد نشرت مادته من 
قبل فى جلة الأندلى » العدد وم لعام 4و١‏ 


11 
مدخل إلى الأدب العربى الحديث 
ولاك الأستاذ بدرو مارتينث موتتابث 
من منشورات مجلة « المنارة © ,عدريد سنة ١51/4‏ 


بهذا العمل يقدم للؤلف إلى القارىء الإسبانى أثمل كتاب تقدم إليه باللغة 
الإسبانية عن الأدب العربى الحديث . فهو يعرف بتطور هذا الأدب عبر فتراته 
التعاقبة » وفى بيثاته الرئيسية » مع الإلام بأنواعه الختلفة . كا أنه يعرض 
لأم المؤئرات القى انفمكسث على الأدب العرق الحديث » ووحهت مسيرته 
وشكلت ملاعه 5 

والكتاب يتألف من مقدمة وائنى عشر فصلا . أما اللقدمة » فقد حملها 
الؤاف تمريقاً بكتابه ودوافم تأليقه . وأما الفصول قد خصصها للأدب العربى 
المديث وتطوره من خلال التاريخ ؛ بصفته وعاء يضم أم الؤثرات فى التساج 
الأدبى . على أنه عند تمي الإقلم وغلبه تأثيره فى الأدب » لأ للؤلف إلى 
التخصيص الاقليمى ؛ باعتبار أن المكان له فعاليته التى لا تقل عر فعالية 
الزمان » وقد تزيد فى بعض الأحيان . 

وهكذا تعاقبت فصول الكتاب مبتدئة بأواخر القرن الثامن عشر كدخل 
لاعصر الحديث » ومتتبية بأوائل اثلث الأخير من القرن العشرين كآخر 
صفحات سجاها التاريخ من أحداث هذا العصر حتى تأليف الكتاب . . وبين 
هاتين النقطتين تأتى فصول عن : القرن التاسع عشر » وعن التنطرة التي بين 
القرئين » ثم عن أدب المهجر » ْم عن فترة ما بين الحربين العالميتين » مع 
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تفصيل القول فى الشعر - والفن القصصى والسرح » والقال . وبعد ذلك تأتى 
فصول عن : أدب ما قبل الثورة » ثم عن أدب الثورة . . وأخيراً يأى 
فصل عن الأدب فى لغرب العربى . ثم يتم الكتاب بفصل عن أدب ما 
بعد سنة 19537 وهو أدب التكسة . 

والكتاب ‏ إلى جاتب عرضه التارضى - أيضاً بالناحية الإقليمية - غتى 
بالماذج الأدبية الشعرية والنثرية » مترجة ‏ يطبيعة الال إلى الإسبانية . 
كا أنه حافل بالشعراء والنائرين والقصاصين والمسرحيين . هذا مع امتداد الساحة 
الزمانية التى يتحدث عن أديبا » من مدخل العصر الحديث إلى ما بعد سنة 
١9507‏ ؛ ومع انساع الرقعة الكانية التى يعرض لفنون القول بها » من الشرق 
إلى الغرب إلى الهجر . 

وهو يقع فى أكر من "٠+‏ صفحة من القطع الذى بين المتوسط والصغير. 


المعلقفات 
ترجة وتقديم وتنعليق 


للأستاذ فيديريكو كورينق 
تقير المعهد الإسياتق العربى للثقافة .عدريد سنة 191/4 


هذا العمل يترجم العلقات السيع إلى الإسبانية لأول مرة » ويقدم للترجة 
بدراستين » أولاما أدبية » وثانيهما تاريخية ؛ لكي يوضح للقارىء الإسبانى 
أم لقيم الفنية التى احتوتها العلقات » وأبرز السمات التى باورتها » حتى كانت 
مثلا أعلى للشعر العربى قبل الإسلام ؛ ثم لكى يوقف القارىء نفسه على الجانب 
التارضى الذى تعد المعلقات تعبيراً أدبياً عنه » أو تصويراً شعرياً له.. ول يفت 


الأستاذ كوريتتى أن يشير إلى القضابا الأدبية التاريضية المتصلة بالمعلقات نفسمها 


[؟] الكتب الجديدة يق 


كن أدبى عرلى قديم » ومن هذه القَضايا قَضية عددها ء وروايها » 
وتدوينها » والشك فيها » وتوثيقها » وغير ذلك من القضايا التى أثارتها تلاك 
القصائد العربية القديمة الموذجية » التى شغلت الباحثين فى القديم والحديث » 
وفى الشرق والغرب على السواء . 

وقد اهم الأستاذ المترجم بأن يجعل بين يدى ترجته لكل معلقة » تعريقاً 
بالشاعس صاحها 3 يم فيه بأسمه وكنيته ولقبه 0 وايانه » وقبيلته » وشخصيته » 
وأم أحداث حياته ؛ ومخاصة تلك الأحداث التى لها صلة ععلقته » تأثيراً فيها » 
أو وروداً بها . 

كذلك لم يفت الأستاذ الترجم أن يفسر ‏ فى هوامش ترجته لكل 
معلقة ‏ ما غمض من أبيائها ؛ وذاك لأنه اكت فى ترجة النص بالجانب 
الحرق » مما حتاج إلى مزيد من الويضاح الزى لا تتحمله الترحهة نفسها . ولذا 
شرح ما عرض - فى النص الارجم ‏ من غوامض تاريخية وحغرافية » 
واجماعية » وأدبية ؛ حتى يتيسر الفهم أو التصور أو الاحساس إدى المتلق 
الإسبانى الذي لا يعرف العربية . فهذا القارىء يقرأ نص عرباً قدعاً » يرجع 
تارم إنتاجه إلى نحو ألف وسمائة سنة » ويعير عن حياة أناس عاشوا فى بيئة 
تخالفة » وكانت هم عادات وتقاليد مغايرة » وم قبل هذا كله أساوب 
لفنهم » وجماليات شعرثم » التى تتاف كثيراً عن أساوب لغة المتلق وجاليات 
شعر قومة . 5 

والكتاب مصدر بمدخل - يقل الأرم ‏ تحدث فيه عن دوافم ترجته 
لاعلقات » وعن منبحه الذى أخذ نفسه به » وعن ماحل قيامه بهذا العمل . 

كذلك خم الكتاب بقواتم ببليوجرافية » تسجل ما اعتمد عليه الترجم 
من مصادر » وما أفاد منه من ص أجع »كي تسحل ما يكن أن يفيد فى موضوع 
العلقات وما يتصل به من موضوعات . 

وهو يقع فى ماثلة وإحدى وأربعين صفحة من القطع التوسط . 
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قاهرة محمود تيمور 
08 ع 5 
شخصيات ادبية 
تأليف الأستاذة إوحنيا جالبث 
من منشورات جامعة إشبيلية سنة 5/ا9و١‏ 


فى هذا الكتاب تعريف للقارىء الإسبانى بمحمود تيمور وأدبه بعامة » ثم 
بالشخصيات الصرية ااتى رسمها فى قصصه يخاصة . وقد حاولت الأستاذة الؤلفة 
أن تستنبط من مموع هذه الشخصيات ‏ بطبقاتها » وأعمالما ء وييئاتها - 
صورة اجماعية للقاهرة فى أدب الكاتب للصرى الكبير . 


وقد اشتمل الكتاب على مقدمة وستة فصول . . وفى القدمة تحدثت 
المؤلفة عن مصر وتطورها فى العصر الحديث » وعن ظهور فنون أدبية حديثة مهاء 
من أمها الفن القصصى . كا تحدثت عن سر اختيارها لموضوعها وأهميته من 
وجهة نظرها . . وفى فصول الكتاب تناولت صاحبته أولا : حياة مود 
تيمور » وأعماله » وأسلويه » ولغته فى فن القصص القصيرة . ثم تحدثت بعد 
ذلك عن الشخصيات الأدبية فى قصصه » مبتدئة بالأرستقراطية واابجر أزية 
العالية » ومبرزة فى هذا الخال شخصيى الباشا والبيك 7 أتبعت ذلك 
بالبرجوازية الصغيرة » مدرجة تحتها الأفتدى والدرس . 30 نحدثت بعد 
هذا عن أسحاب الهن » مفسحة فى هذا الحديث مالا للصحنى والمثل والعسكريين 
الأجانب . . وبعد ذلك تناوات أسماب الأعمال الصغيرة ورجال المرف » وهم 
عديدون » مثل النحار والحلاق واللبان والعريجى والسايس والبائم التجول والاوى 
والبواب . . وأخيراً ختمت للؤلفة فصول كتابها بفصل عن 5 الطبقة الدنيا » 
وأرزت بصفة خاصة : اللخاطية » والمستغل » والمتسول » والغانية . . وفى مبابة 
الكتاب وضعت الؤلفة قواتم ببليوجرافية متعددة » بعضها يمخص المراجع التى 
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اعتمد عليها البحث ؛ وبعضها يتصل بالعالم الإسلاى العاصر والشرق الأوسط 
ومصر ؛ وبعضها خصى أعمال مود تيمور » من تموعات قصص قصيرة 3 
وروايات » ومقالات » ومسرحيات ؛ وآآخر هذه القوالم يبرز أمم الدراسات 
الى تناوات مود تيمور » والترجمات التى تقلت عن أده » والتلخيصات التى 
ٍ 
علت لشىء مئة . 

وقد صَّدر الكتاب الأستاذ بذرو مارتينث موتتابث بحديث عتزج فيه 
العاطفة المارة بالقكر الرصين ؛ حيث تحدث عن القاهية ومنزللها الأثيرة لديه» 
وذكرياتها العزيزة عليه ؛ كا تحدث عن الكتاب وقيمته » وعن المؤلفة وجيهدها ؛ 
منذ كانتك لعل ونا العمل لتتقدم ب4 إل جامعة مدريد لنيل درجة الدكتوراه 5 


والكتاب يقع فى أكزر من مائتي صفحة من القطع التوسط . 


نجيب حفوظط 
04 
أقاصيص حقيقية وغير حقيقية 
اختيار ؛ وترجة » وتقديم 
للأستاذ مارثيلينو فييجاس » والأستاذة ماريا خسوس فيجيرا 


| يضم هذا الكتاب أ كبر عدد مترجم إلى الإسبانية من قصص جيب 
حفوظ القصيرة . وهذا العدد من القصص تار من كل الجموعات القصصية 
التى نشرها نجيب محفوظ حت سنة ١99/١‏ » باستثناء تموعته السماة « شهر 
العسل » الصادرة فى العام نفسه . 

ومن هنا تعد هذه الجموعة التى بين أيدينا مثلة لتطور فن القصة القصيرة 
عند هذا الكاتب اللامع » ومدرّفة للقارىء الإسبالى بمادج من هذا التطور 
ومراحله . 


ف أعد يكل - لهذا 


فني الكتاب سبع عشر قصة » مُق تقريبا كل مجموعات نجيب امنشورة . . 
وهذه القصص هى : « بدلة الأسير 4 وا هحياة مهرج » » وها من الجموعة 
الأولى لنجيب » التى نشرها سنة 192 يعنوان « همس الجنون » . . ثم قصص : 
« الجامع فى الدرب» و «ضد مجهول» و «زينة» و «الجبار» و «الحادث» 
و« صورة قدعة » ء وهذه الست من المجموعة الثانية له » التى نشرها سنة 
١95+‏ بعنوان «دنيا الله » ثم قصة : « موحة الر » وهى من الجموعة 
القالثة التىي نشرها نحيب سنة 1١956‏ بعتوان « بيت سبىء السمعة » . 
ثم قصص : « امتهم » و « امعجزة » و « الرجل السعيد » و «روضة الأطفال» » 
وهذه الأربع من الجموعة الرابعة التى نشرها سنة 1958 بعنوان « حمارة 
القط الأسود © . . ثم قسص : « النوم » و « الوجه الآخر » و« ثلاثة أيام 
فى الهن © » وهى من المجموعة الخامسة التى نشرها نحيب سنة 1959 بعنوان 
« نحت امظلة » . . وأخيراً قصة : « حارة العشاق » وهى من الجموعة السادسة 
التى نشرها سنة ١571١‏ ء بعنوان « حكاية بلا بداية ولا نباية » . 

وقد ضر الكتاب عقدمة لحذه القصص الخعارة المترجمة . وهذه القدمة 
تحاول أولا أن تفسر دوافع إقبال الترجمين على ترجة القصص القصيرة مخاصة من 
بين نتاج جيب محفوظ ؛ الذى اشتهر أ كثر بالنتاج الرواتى . كا تحاول ثانا 
أن تتبع مراحل تطور فن القصة القصيرة عند تجيب محفوظ؛ من خلال مجوعاته 
السبعة المنشورة حتى سنة 1501 ء يما فيها جموعة « شهر العسل» التى لم 
يختر منها الترجان شيفاً . . والقدمة فى هذا الجزء شير فى إبحاز ‏ إلى 
الانجاهات الختلفة التى سلكها نيب محفوظ يفنه القصصى القصير » وتذكر 
أنه بدأ متجيا إلى الواقعية الطبيمية فى جموعتيه الأولى والثانية » ثم أخذ يتحول 
إلى الواقعية الخيالية فى جموعته الثالثة » حتى استغرقته تماماً تلاك الواقعية الليالية 
فى مموعته الرابعة . . كا تذكر القدمة أن الجموعات الثلاث الأخيرة لتحيب 
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تمد أعمال بحث عن الشكل الاثم » الشكل الذى يعار مع التجربة القصصية 
ويلتحم من الدافع لتسجيلها . 

كذلك تذكر القدمة أنه مع امجموعة الخامسة آثر نجيب شكل « الموارثية »ء 
وهو الشكل الذى لأ إليه أحياتاً فى الجموعة الرابعة » ولكنه لم يؤثره ول 
يسمه باسمه إلا منذ تلك الجموعة الخامسة . 

وخ تانح القدمة إلى أن قصص نجيب محفوظ كانت فى مرحلتها الأولى 
تصدر ‏ غالياً ‏ عن تفاؤل » وتوحى بالأمل » وتوتىء إلى الحل . أما فى 
عردانيا الخ فهى تعير ‏ عادة ‏ عن يأس » ولا تقدم مخرجا أو حلا 
لما تصور من أزمات . 

والكتاب بقع فى مائتين وس وسبعين صفحة من القطع الذى بين المتوسط 
والصغير . وهو من منشورات العهد الإسباتى العربى للثقافة عدريدسنة 199/4 . 


الحجمراء 
قاموس عربى إسبانى » وإسياق عربى 
تأليف مورس جورح قابلانيات 
ْ من منشورات رامون سويينا ببرشاونة 
كانت القنطرة بين اللغتين العربية والإسبانية محتاجة أشد الاحتياج إلى 
لدعي »؛ وذلك بعمل بعض القواميس اليى تيسر العبور من إحدى اللغتين إلى 
الأخرى . وقد بق هذا الجانب شبه متعدم سنوات عديدة » وكان دارسو 
الإسبانية من العرب » ودارسو العربية من الإسبان ؛ بمجدون عناء شديداً » 
لافتقاد القواميس المساعدة على الدراسة » فضلا عن الثر جمة ونقل نتاج إحدى 
للغتين إلى اللغة الأخرى » ولم يكن أمامهم ‏ غالبا إلا الاجوء إلى القواميس 
الوسيطة كالإتجليزية ‏ الإسبانية أو الفونسية ‏ الإاسبانية . 
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وظل الال على ذلك حتى سنة 197٠‏ ء حين ظهر - لأول مرة ‏ 

القاموس الإسباتى العربى » الذى وضعه الأستاذ فيديريكو كورينتى الستشرق 
الإسبانى الصاعد . وقد أدى بهذا العمل خدمة جليلة » وسد بعض الفراغ الذى 
كان يحب أن يسد منذ زمن طويل . 

ثم ظهر سنة 1974 هذا القاموس الجديد الذى يحمل ام م « الجراء» 
فزاد خطوة على ما بدأه القاموس السابق . فقّد ظهر ذا قسمين نم إسيالى 
عربى - كالقاموس الأول - والثانى عربى إسباتى » وهو أم ما أضافه هذا 
السمل الجديد . و له الإيالة !ب هذا القاموس حاجة ملحة ؛ ١‏ يكن قد 
0 3 الذى و وضعه الأستاذ السورى اي عن ما 3 ا سدة 
:عو فى الكسيك . ولكن يبدو أن هذا العجم قد تقذ منذ زمن طويل » 
حتى لم يكن يعرف خيره أ كثر العاملين فى و الإسبانى » ومعظم من 
كانوا يعرفون خيره | يكن فُْ استطاعتهم العثور عليه ؟ لأنه كان شبه منقود . 

ولذا كان اسم العربى الإسباتى من قاموس « الجراء» قسما مطلويا يإخاح » 
ومكلا لبعض النقص الذى طال عليه الأمد . 

وقد اقتصر الأستاذ الؤلف على نحو خمسة وعشرين ألف كامة » مع أن 
عبله جاء بعد عمل الأستاذ كورينتى صاحب القاموس الاسياتى “العربى الأول » 
الذى وصل بالكامات إلى ثلاثين ألف كلة 

ولكن صاحب « الجراء » احِنّهد فى عمل إضافات مفيدة لقاموسه ؛ حيث 
كتب الكامات العربية فى القسم الاسبانى العربى بالحروف اللاتينية » مع الرموز 
التى تساعد القارىء الوسباني على نطتها . وهذه الكتابة بالحروف اللاتينية 
قد جاءت زيادة على الكتابة بالروف العربية » التى هى الأساس للقارىء 
التق التق “بريد نعرفة سن كللة لهائية , 
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كذلك أضاف المؤلف ملاحظات إيضاحية لاقارىء الإسبانى فى كيفية نطق 

الحروف العربية » وأخرى لاقارىء العربى فى كيفية نطق المروف الإسبانية . 
ثم أضاف قوائم للأرقام العربية ومعادلها الإسبانى » وللأرقام الإسبانية 

ومقابلها العربى » ومختصرات الاصطلاحات الختلفة الواردة فى العمل كله . 


والقاموس بقسميه يتجاوز الألن ومائتين وخسين صفحة من القطم الذى 
بين المتوسط والصغير . 


أجد ميكل 


الأنباء 


الات أنناء المعية المسر.» 


أ -المحاضرات : 


نظم المعهد فى العامين الدراسيين 76 و 70 سلسلتين من الحاضرات » التى 
ألقيت غالبيتها فى قاعته الرئيسية ‏ قاعة طه حسين ‏ وقام بإلقائها نخبة من كبار 
الأسائذة التخصصين فى الدراسات الإسلامية والعربية بعامة » والأندلسية مخاصة . 

فى عام اذا ألقيت الحاضرات الأنية : 

١‏ س «المسامون والمسيحيون فى قرطبة خلال القرن التاسع » . ألناها الأب 
خوسيه ماريا خيراردا أستف إقلم قرطبة » فى 8؟ من شهر ينابر سنة 19.74 

؟ - «تطور الدراسات الإسبانية العربية خلال السئوات الس الأخيرة» . 
ألقاها الأستاذ الدكتور حسين مؤنس أستاذ التاريخ الإسلاتى مجامعة الكويت » 
فى 5١‏ من شبر فيرابر سنة ١9/6‏ 

م« ل «اترحهة أدبية لغحمود تيمور » . ألقنْها الدكتورة إوخينيا جالفث » 
الأستاذة الساعدة مجامعة إشبيلية » فى ١+‏ من شهر مأب سنة 4/ية١‏ 

« الملاقات الثقافية بين مصر وإسبانيا » . ألتاها الأستاذ الدكتور 
أحمد هيكل مدير العهد المصرى للدراسات الإسلامية باريد » فى 58 من شبر 
مانو سنة 199/4 ( بقاعة مؤسسة الادخار بإشبيلية) . 
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ه س « مصر من خلال أغانيها » . ألقاها الدكتور صيرافين فانخول 
جارثيا » الدرس مجامعة مدريد الستقلة » فى 59 من شهبر ماو سنة ١9/5‏ 

4 - «دمصر فى نظر كاتب أوربى حديث » . ألناها الأستاذ الدكتور 
بدرو مارتينث رئيس قم اللغة العربية فى كلية الآداب مجامعة مدريد المستقلة » 
فى 54 من شهر نونيه سنة ١99/4‏ 

+٠‏ «الموروث العربى فى إسبانيا» . ألاها الأستاذ الدكتور وان بيرنيت 
رئيس قسم اللغة العربية بكلية الأداب يجامعة برشاونة » فى ٠١‏ من شهر 
نونيه لاوا . 

وفى عام 19070 ء ألقيت الحاضرات الأنية : 

١‏ - « شكل ثالث للشعر الأندلسى » . ألقاها الأستاذ الدكتور إميليو 
جارثيا جومث » الرئيس السابق لقسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة مدريد» 
فى ؟١‏ من شهر فبرابر سنة ه/اوا 

؟٠‏ - « الروابط المصرية الإسيانية عبر العصور » . ألقاها الأستاذ الدكتور 
أحمد هيكل فى ١7‏ من شبر فبرائر سنة ه997١‏ ( بقاعة مؤسسة الادخار 
عدينة ولبّة) . 

» سل لرطه حسين إنسانا وأديباً » . ألقاها الأستاذ الدكتور أمد هيكل 
فى "٠‏ من شبر مارس سنة 8/او1 

غ س « سان ميجيل فى الإسلام والسيحية » . ألقاها الأستاذ خاعى أوليفر 
أسين عضو الأكادعية التارئخية » فى 4 شهر ابريل سنة هبيه١‏ 

ه - «المعرفة الشرقية والفلسفة العربية » . ألقاها الأستاذ الدكتور سلفادور 
جومث نوجالس أستاذ الفلسفة بالممهد الإسبانى العربى » فى ١١5‏ من شبر 
أريل سنة هلية١‏ 


[] الأياء 1 وعم 

5 - «الفرى الإسلااى فى مدن الأندلس » . ألقاها الأستاذ الدكتور 
عبد العزيز سام تاذ التاريج والأثار لجامعة الاسكندرية 3 ف م" من شهر 
أبريل سنة هلاةا 

7 س «مصير الوريسكيين بعد خروجهم من إسبانيا » . ألقاها الدكتور 
ميجيل إيبالنا الأستاذ تجامعة مدريد الستقلة » فى © من شبر مارس سنة 8/ر1 

يا سس « من حديد 1 توفيق 1 © . ألقاها الأسعاذ الدكتور بذرو 
مارتينث رئيس قمم اللفة العربية بآداب مدريد الستقلة » فى ؟١‏ من شهر 
ماو سنة 8/ا9ا 

ه س « الثقافة الإسبائية فى العصر الوسيط وتأثرها بالإسلام » . ألقاها , 
الاستاذ الدكتور كارلوس أريان 4 مدير متحف الفن المعاصر عدريد 4 ف 5 


من شهبر مأو سنة ١9/6‏ 


ب - المطبوعات : 


أخرج المهد فى تلك الفترة عددا من المطبوعات العامية والثقافية وهى : 

١‏ ع «نمحفة ا مغترب ببلاد ا مغرب 6 تأليف أسجد ن براه بن حى 
القشتالى » وتحقيق الأستاذ الدكتور فرناندو دى لا جراتخا الأستاذ بكلية الأداب 
تجامعة مدريد . 

؟ ‏ ( بنو هود فى سرقسطة » تأليف الدكتور عفيف ترك الأستاذ 
بكلية الآداب بجامعة بيروت ٠‏ 

م س قسم من « مهاج عربى للاسبان » تأليف الأستاذ الدكتور أحمد 
ميكل مدير المعهد المصرى للدراسات الإسلامية عدريد 0 


2 [4] 
غ ل «موحز عن إسبانيا » تأليف الدكتور أحد هيكل . 
ه س « الفن والثقافة فى إسبانيا » تأليف الأستاذ عمد صبرى العضو الفنى 
بالممهد الصرى للدراسات الاسلامية بعدريد . 


١‏ - « بيان قرطبة » الذى يضم نوصيات الؤثمر الاسلاى المسيحى العالمى 
الأؤل الذى عقد فى قرطبة فى سبتمير سنة 4ل/ة١‏ 


تحرف : 5 


؟ا ل العدد الثامن عشر من ©لة العهد اللصرى للدراسات الاسلامية 
عدر 

لم ل الاعلام الجغرافية والتاريخية الأنداسية بالاغتين الاسبانية والعربية » 
للاستاذ مد عبد الله عنان . 


ج - المشاركات الفكرية : 


شارك العهد فى عدد من اللقاءات الفكرية أهمها ما يلى : 
١ح‏ الؤتمر الاسلاتى المسيحى العاللى الأول : 


وهو الؤعر الذى عقد بمدينة قرطبة من العاشر إلى انلامس عشر من شهر 
سبتمبر سنة 19074 م ( من الثالث والعشرين إلى الثامن والعشرين من شبر 
شعبان سنة 1١94‏ ه ) والذى نظمته ودعت إليه جمعية الصداقة الاسلامية 
للسيحية بإسبانيا . وهى جمعية تزاول نثاطها فى هذا البلر منذ سنة 57ة؟ » 
وتتكون من جموعة من المفكرين السيحيين الاسبان مع جموعة من المفكرين 
المسامين العرب الموجودين فى إسبانيا » وغالبية الأولين من الجامعيين ورجال 
الدبن » ومعظم الآخرين من الملحقين واللستشارين الثقافيين بالسفارات العربية 
بالعاصمة الإسبانية . . وللجمعية رئيسان مشاركان » أولا الدكتور سلفادور جومث 


9 الأنباء ف 
نوجالس أستاذ الفاسفة بالمعهد الاسبانى العربى » وهو يعثل الجاعة المسيحية » 
والثانى الدكتور أهد هيكل الستشار الثقافى ومدير المهد الصرى بمدريد » 
وهو يمثل الجاعة الاسلامية .. وأهم أهداف هذه العية خلق جو من التفامم 
بين المسامين والمسيحيين يتيح فرص العمل المشترك بين أبناء الديائتين السماويتين » 
ثم إزالة تلك الشوائب التى نشأت بين السامين والسيحيين عبر العصور القدعة 
نتيجة لبعض الأخطاء أو سوء الفهم » وأخيراً العمل على تعميق القبم الروحية 
والأخلاقية فى عالم اليوم الذى يضح بامادية والانحراف . 
وقد لبى دعوة الجعية لحضور مؤكر قرطبة 04 وذود وأشخاص ينتدون إلى عدد 
كبير من الدول الاسلامية واللسيحية » من بينها مصر والسعودية والكويت والعراق 
وسوريا والأردن ولبنان » والملكة الغربية والجزائر وتونس » ثم إسبانيا وفرنسا 
والفاتيكان وهولندا والولايات المتحدة الاصريكية . 
وكانت الجعية قد طرحت خمسة موضوعات رئيسية للبحث فى المؤتمر » والقاء 

دراسات وإدارة مناقثات حوطا » وهذه الموضوعات هى : 

0 تقديم مسوحى للديانة الأسلامية ف صورة تمكن المسلم * رؤية 

نفسه فيها . 
٠»‏ تقديم إسلاى للديإنة المسيحية فى صورة تمكري السيحى من رؤية 
نفسه قبا . 

© الترايط بين التوسع الديق والتوسع السيابى . 

ه أزمة المقيدة » والتجارب التربوية فى كل من الاسلام والمسيحية . 

ه ميادين العمل المشترك التى يمكن أن يتعاون فيا المسامون والمسيحيون . 


وقد اشتركت مصر فى هذا المؤثمر بوفد رسمى يتكون من : 


م 00 [ة1] 
© الأستاذ الدكتور عبد العزيز كامل نائب رئيس الوزراء ووزير الأوقاف 
فى ذلك المين . 
© الأستاذ ألبرت برسوم وزير الدولة لشئون مجلس الشعب . 
الأستاذ الدكتور أحمد شلبى أستاذ التاريخ بكلية دار العلوم مجامعة 
القاهرة . 
© الأستاذ الدكتور سعيد عاشور أستاذ النارح بكلية آداب القاهرة . 
© الأنبا صمويل أسقف الخدمات الاجماعية بالكنيسة القبطية يعصر . 
» الأستاذ الشيخ سيد صقر الأمين الساعد لمجمم البحوث الاسلامية فى 
ذلك المين . 
© الأستاذ الدكتور أحمد هيكل المتشار الثقافقى ومدير المعهد المصرى 
للدراسات الاسلامية عدريد 7 
وفى حفل الافتتاح الذى عقد بنصر الاوك بقرطبة # وحضره كبار المسئولين 
بالغاصمة الأندلسية من مدنيين ودينيين ‏ ألتى الأستاذ الدكتور عبد المزيز 
كامل رسالة موجهة إلى الؤعر من السيد ١‏ الرئيس مد أثور السادات رئيس 
جمهورية مصر العربية . ثم توالت أعمال الؤتمر » حيث ألقيت محوث فى كل 
موضوع من الموضوعات الطروحة » ودارت مناقشات حول هذه البحوث » كا 
اختيرت النة لتلخيص أمم نقاط البحوث والناقشات . ثم لصياغة البيان اللمتاى 
والتوصيات التى مخرج بها الؤمر . ش 
وفى المفل املتانى - الذى حضره نائب عن وزير خارجية إسبانيا ‏ ألق 
الأستاذ الدكتور أحمد هيكل الكلمة الختامية للمؤتمر »ا قرأ التوصيات التى 
وافق علها أعماء المؤعر . 


0 الأنباء بقع 


وتلك التوصيات التّى تقدم بها الؤتمر إلى العالمين الإسلاني والسيحى وكل 
عبى السلام » هى الاثنتا عشرة الآتية : 

١‏ إقامة تعاون إسلانى مسيحى » لتأ كيد الايعان باللّه » وتعميق الت 
الدينية والانسانية » وقصر دراسة الخلافات العقائدية على مجالات التخصصين » 
مع الاحترام المتبادل من الجانبين . 

؟ ل الدعوة إلى تأليف مشترك فى حقل العقيدة » يتعاون فيه متخصصون 
من المسامين والمسيحيين 4 لنشر الحقائق الداعية إلى الامان ٠.‏ 

سم ل تيسير تبادل سبل البحث العلبى » والتعاون بصفة خاصة فى محال 
الوثائق والخطوطات الاسلامية والسيحية . 

ل تنقية المناهسج والكتب الدراسية فى العالمين المسيحى والاسلانى » 
من الأخطاء التى تسىء إلى أى من الطرفين . 

ه سل تشجيع تبادل الزيارات » والاكثار من الاقاءات » وتوسيع دائرتها » 
بين المسامين والمسيحيين » لمواصلة الموار فى الموضوعات اللمشتركة . 


+ - عقد الؤثمر المقبل بقرطبة بعد عامين » لمواصلة دراسة الموضوعات 


الى مهم المجموعتين » ومتابعة إنحازات اللقاء الحالى . 


با - الدعوة إلى إقامة مؤتمرات مماثلة فى البلاد الاسلامية والمسيحية 
الأخرى » للتعاون على تحقيق الأهداف التى داعا إليها هذا المؤتمر . 

م س مناشدة المسامين والمسيحيين بأن يع كل منهم بنشر عقائده بين 
أتباعه » والإهابة بالميئات الدينية الاسلامية والمسيحية أرف ترعى الوسائل 
الاعلامية والتعليمية والثقافية والفنية ؛ حتى لا يتسرب منها إلى المجموعتين ما 
يفسد خططها وأهدانها » فى تعميق الروح الديق وفكينة . 


٠ع؟‏ م [4] 


ه - التعاون بين المامين والمسيحيين على منع مأ تلاقيه الأقليات 
الدينية فى أى جزء من العالم » من اعتداء واضطهاد » 0 على وضع حل 
حاسم لذلك » إقرارا للسلام والعدل . 

٠١‏ سس تأ كيد الحقوق الوطنية والانسانية الشعب الفلسطينى » مع اعتبار 
منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى الوحيد لهذا الشعمب . وتأ كيد عروبة 
القدس » ورفض مشروعات المهويد والتفميي والتدويل . وإدانه الاعتداءات 
التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلق على الشعوب وعلى المقدسات 
الاسلامية والمسيحية » ومخاصة المسحد الأقصى . واللطالبة بإطلاق سراح جميع 
العتقلين » لاسها رجال الدين الاسلاتى والمسيحى . وتأبيد النضال المادل 
للشعب الفاسطينى . والمطالية بتحرير جم يع الأراضى العربية اختلة . 


ف 


الحفاظ عليه » والاشادة بالمنحزات التى قامت بها إسبانيا فى هذا المجال , 
والأمول أن تواصل العمل لتحقيق مزيد من التناتم . 

؟٠‏ - ومن المق فى ختام هذا القاء أن يتقدم المشتركون فيه بعميق 
التكر والعرقان بالجيل لكل من بسر إقامته » ومخصون بالذكر جميع اللسثولين 
فى إسبانيا » وفى قرطبة بصفة خاصة ؛ دينيين ومدنيين » مع الاشادة بالروح 
الطيبة التى فتئحت مسحد قرطبة الكبير السامين لأداء الصلاة . 


وقد كان من أروع ما حققه للؤتمر أنه أناح الفرصة لانجاز عمل تارضى 
رائم » وهو فتح مسحد قرطبة الأثرى الكبير لصلاة إسلامية جامعة فى وم 
الجعة الثالث عشر من شهر سبتمير سنة 1974 ( السادس والعشرين من شهر 
شعبان سنة ١894‏ ) » بعد أن ظل هذا السحد مغلا فى وجه السامين منذ 
نحويله إلى كنيسة سئة 185 م أى منذ سبعة قرون وثلث تقريباً . 


١‏ - اعتبار الآثار الاسلامية والمسيحية فى العالم » تراثا إنسانيا ينبم 


4١ الأثيباء‎ ]1[ 


المسامين الوجودين فى إسبانيا للعمل أو لادراسة » كذلك قدمت بعض الوفود 
دن المغرب العربى: » 3 حضرت من مدريد طائرة خاصة ف صباح اليوم نفسه 


تحمل الشّفراء العرب للمشاركة فى هذه الصلاة التاريخية . 


وكان لمعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد مشاركة عظيمة فى هذا اللقاء 
القكرى ؛ ققد أسهم يجيد كبير فى الاعداد له » والدعوة إليه » والعمل فيه . 


؟ - الأسبوع الثقافى المصرى مدينة إشبيلية : 


وهو الأسبوع الذى بدأ فى الثامن والمشرين من شهر مابو سنة 15074 » 
والذى دعت للاحتفال به الادارة الثقافية بمؤسسة الادخار بإشبيلية » وشارك 
فى نشاطه المكتب السياحى المصرى عدريد ؛ والمعهد المصرى للدراسات الاسلامية 
بها ء نحت رعابة السيد / حسن سرى عصمت السفير المصرى بإسبانيا فى 
ذاك الوقت . 

وقد تضمن برنامج هذا الاسبوع إلقاء بعض الحاضرات + وعمرض 
بعض الأفلام » وإقامة معرض لفن المصرى ء ثم لقاءات فكرية على 
مدى الأسيو ع:. 

وقد شارك العهد المصرى فى نشاط هذا الأسبوع بالحاضرة الافتتاحية التى 
ألقاها الأستاذ الدكتور أجد هيكل مدير المعهد » وعنوانها : « العلاقات الثقافية 
بين مصر وإسبانيا » ثم بالاسهام فى كل اللقاءات الفكرية التى تمت حينذاك 
فى المدينة الأندلسية » وكارك محورها « الثقافة العربية والاسلامية » ووسائل 


تنمينها فى إشبيلية » . 


انث الأسبوع الثقانى المصرى عدينة ولَيّة : 


وهذا الأسبوع بدأ من السابع عشر من شبر قبراير سنة 1908 » ودعت 
للاحتفال به الادارة الثقافية مؤسسة الادخار بالمدينة الأندلسية « ولبة » وأسم 
فى هذا الاحتفال ؛ المكتب السياحى » والعهد المصرى عدريد » وأقم الاحتفال 
ركه تزعاية “اليد | الطيع بر عصدة الندي الفرق! حودالك ب 

وتضمن برنامج هذا الأسبوع محاضرات وعروضا سيئائية » ومعرضا للفن 
التشكيلى والفنون التقليدية المصرية . هذا بالاضافة إلى عدة لقاءات فُكرية 

وقد أسهم العهد للصرى فى أنشطة هذا الأسبوع بالحاضرة الافتتاحية التى 
ألاها الأستاذ ا أحمد هيكل » وكان موضوعها « الروابط الصرية الاسبانية 
عبر العصور» . كا أسهم فى كل اللقاءات الفكرية التى تمت فى ولبة خلال 
الأسبوع الثقافى الصرى بها . وكان حور هذه اللقاءات مكانة « ولبة » فى 
الناراض الأنالتي © ووسالل: إحاف مورونيا الاباك ار + 

وكا يمح لقاء إشبيلية نجح لقاء ولبة » بل كان أأكثر نجاحاً » بفضل جهود 
الأستاذ عبد الرحن سلم رئيس المكتب السياحى الصرى بمدريد » والدكتور 
جمال عبد الكريم الأستاذ الصرى يجامعة إشبيلية » ويفضل تقديم كل المساعدات 
بكرم بالغ من جانب مؤسسة الادخار فى ولبة والسئولين بها . 


د - تعليم اللغة العربية : 


واصل المعهد تقدعه لدروس اللغة العربية للراغيين من الاسبان وغيرم من 
أوربيين وأمريكيين . . وهذه الدروس تقدم فى مستويين » مستوى امبتدئين ( 
ومستوى التقدمين . 


]1١[‏ الأنناء ارق 


وقد كان الاقبال كييراً على هذه الدروس » حتى بلغ عدد الدارسين فى 
عام 74 سبعين دارساً م زاد العدد فى عام 76 فتجاوز الائة .. وكثير من 
الدارسين من طلبة الجامعات » وبعضهم مر رجال الأعمال » الذين بدأ 
اهتامهم بالعالم العربى يزداد للسكانة المرموقة التى احتلها أخيراً فى الال الدولى » 
وشاصة فى الجائب الاقتصادى . على أن بعض الدارسين من هواة اللغة والثقافة 
العربية » دون أن يكونوا من طلبة الجامعات أو من أسعاب المصالح المرتبطة 
بالعالم العربى : 

وقد ساعد على ازدياد الاقبال على دروس اللغة العربية بدء المعهد فى طبع 
كتاب لتعليمها للأجانب وخاصة الناطقين بالاسبانية . وهذا الكتاب من تأليت 
الدكتور أجد هيكل مدير المعهد » وتصل دروسه أولا بأول إن أيدى الدارسين ؛ 
مما يساعدم على العم والاستذكار والاستيعاب . 


ه ‏ الاحتفالات الثقافية : 


وقد احتفل العهد مبذه الذكرى الحيدة احتفالا يناسب طبيءته ووظيفته 
كؤسسة ثقافية ولذا كانت ققرات الاحتفال » ها بين ندوة فكرية » 
ومعارض فنية » وبعض العروض السيمائية . 

أما الندوة الأدبية فد عقدت بتاعة المهد الرئيسية ‏ قاعة طه حسين ب حيث 
اجتبعت الجالية للصرية والعربية وكثير من الضيوف الاسبان » وقد تقدم اججيع 
السيد أ حسن سرى عصمت سفير مصر حينذاك » والسيد / الدكتور ساتى الدروى 
سفير سوريا فى ذاك الوقت . . واستمع الحاضرون إلى محاضرة عن « أبعاد حرب 
اكتوبر » ألقاها الأستاذ الدكتور أحد هيكل مدير الممهد »كا استمعوا إلى كلة 


خ4؟ ام ا 


عن « ذكر يات عن هذه الحرب » ألقاها الدكتور ساتى الدروبى . . ثم استمعوا 
إلى كلات وتعقيبات من الدكتور الطاهى مكى الأستاذ المساعد بكلية دار العلوم 
مجامعة القاهية » والذكتور عفيق مود الأستاذ بكلية علوم المنصورة اللذين 
كانا بالعاصمة الاسبانية لبعض الهام فى تلك الفترة ‏ والسيد / عيد الله جمال 
الدين رئيس رابطة الدارسين اللصر بين فى إسبانيا فى ذاك التارح . ٠‏ ثم ختمت 
الندوة بإلقاء بعض الأشعار الوطنية . 

وأما العارض » فقد نظم المعهد منها فى هذه المناسبة الحيدة ثلاثة » أوها 
معرض للصور الشمسية المصورة للمعركة » منذ عبور القناة إلى تحطم دبايات 
العدو وإسقاط طائرا اته » إلى اجتياح السائر الترابى وتدمير خط بارايف 
ورفم الأعلام الصرية على سيناء » إلى أشر أعداد كبيرة من اجنود والقواد 
الاسراثليين المستسامين . 

وثانى المعارض معرض فى تشكيل أعد قطمه الفنية الدارسون الصريون 

للفن فى إسبانيا » وقد قدموا أعمالا طيبة من التصوير والنحت والفر » مثلت 
معرضا متكاملا . والذين اشتركوا بأعمال فى هذا المعرض مم : 

البيذ | أحد: نوار.ء والنبية | ريا سعيد 6 والسيد/ عبد الفتاح العزازى » 
والسيدة / ماجدة حسن 6 والسيد / مسن حرجس © والسيد / مصطى عبد العطى » 
والسيدة | وفاء مسلم . وقد شارك فى هذه المعارض ببعض الأعمال الأستادذ مد 
صبرى الفنان التشكيل الكبير والعضو الفتى بالمعهد . 

وثالث العارض التى قدمت فى هذه التاسبة معرض فنى مصرى » قدمت 
فيه نماذج من الأثار الصرية » وتماذج من الصناعات الننية التقليدية . 

وقد افتتح العارض الثلاثة ‏ التى نسقت بالجناح الأعن من مبنى المهد ‏ 
السيد/ حسن سرى عصمت سفير مصر فى اسبانيا حينذاك . 
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وأما العروض السيؤائية » ققد تمت فى الساء حيث عرض فيل وطنى » 
هو « شروق وغروب © 'آ عرض فيل تسجيل عن معالم حضارة مصر » 
وهو فيل « أرض العجائب » . وكان هذا الاحتفال فى يوم التاسم من 
اكتوير سئة كلالةا 


؟ - الاحتفال يذكرى عميد الأدب العرى امرحوم الدكتور طه حسين : 


أقام الممهد احتفالا ثقافياً جليلا ممناسبة ذكرى وفاة هذا الرائد العربى 
الشكرى الأدبى الكبير . . وقد تمثل الاحتفال فى ققرتين » الأولى ندوة 
أدبية عقدت بالقاعة الكبرى بامعهد » حيث اجتمع كثير من الثقفين العرب 
والمصريين والاسبان من عارى قدر طه حسين » واستمعوا إلى محاضرة عرق 
عبيد الأدب العربي ألقاها الدكتور أسمد هيكل مدير المهد وعنوانها «طه 
حسين إنسانا وأديبا » . . ثم استمعوا إلى مختارات من أدب طه حسين ألقيت 
بالعربية والاسبانية » واشترك فى إلقائها السيد / سليان العطار » والسيدة | ماثر 
قنديل عضوا البعشة الصرية فى إسيانيا » وأسبمت معههما الستشرقة الدكتورة 
كارمن رويث مترجهة « مذكرات طه حسين » إلى الاسبانية » وهى المذكرات 
التّى نشرها العهد من قبل . 

م أنشدت بعض الأشعار التى قيلت فى رثاء التقيد العظم » ومن تلك 
الأشعار قصيدة لاسيد/ أحد عبد الءزيز عضو بعثة كلية آداب القاهرة لنيل 
درحة الدكتوراه من حامعة مدريد . 

وأما الثقرة الثانية من الاحتفال فقد تمثلث فى إقامة معرض لكتب طه 
حسين » وآلعر لصور فوتغرافية تمثل سراحل ومواقف تاريخية من حياته . ومن 
أمم هذه الصور صورة له وهو يفتتح المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد 


3 ءام القن 


سنة 196٠‏ .. وكل من معرض الكتب والصور قد تسق فى البو الرئيسى 
لامعهد . . وكان الاحتفال بوم ٠٠‏ من شهبر مارس سنة ١91/8‏ + وجاء متأخراً 
عن الوعد الدقيق للذكرى السنوية » وذلك لأن الاحتفال الرسمى فى مصر 
على الستوى العربى والدولى ‏ قد كان فى ذاك الشهر » فآثر المعهد أن 
يكون احتفاله صدى لا محدث فى الوطن . 


م ب الاحتفال بالعام العالمى لامرأة : 


وهو الاحتفال الذنى شرفته وافتتحته يينى المعهد عدريد » سيدة مصر 
الأول النيذة رحيسنان: الماداث + اوبصعية سيلاتينا الوقد الث مكل متسر 
بعد ذلك فى الؤتمر الدولى لمرأة بالمكسيك . . 

وفى هذا الاحتفال نظم المهد ثلاث فترات » أُولها ندوة فكرية عن المرأة » 
والثانية معارض من وحى المرأة 2 والثالثة لقاء م الدارسين المصربين بإسيانيا 8 

أما الندوة ققد عقدت فى قاعة طه حسين ء وألقت كلة الافتتاح بها سيدة 
مصر الأولى متحدثة عر « عام الرأة ودور مصر فيه » ثم تحدثت الأستاذة 
الدكتورة عانشة راتب وزيرة الشئون الاجّاعية بمصر عن « تطور الرأة اللصرية » 
كا تحدث الدكتور أمد هيكل عن « مكانة الرأة فى التقاليد الاسلامية » . 


وأما العارض فكان أوها للفن التشكيل للستلهم لموضوع المرأة » وقد شارك 
فيه الدارسون الصريون لفن بإسبانيا ممعجموعة من أعمال الرسم والنحت والحفر » 
مع أعمال من إنتاج بعض الفنانين للصريين الذين درسوا قديعاً فى مدريد » 
بالاضافة إلى بعض أعمال الفنان تمد صبرى العضو الفتى بالممهد » الذى عمل صورة 
« بالباستيل » لسيدة مصر الأول . . وهكذا عرضت فى العرض الت حكيل 
أعمال للسادة : 


1 الأنبباء‎ ]٠6[ 


خمد صبرى » وشمد المؤزازى » وأجد نوار » وجيبآان حسين » ورياض 
سعيلك 6 .وعيك الفاح العزازىي ؛ وعيد المنحم خحمد » وماحدة حسن © ومحسن 
حجرحس 4 ومصطق عيد المعملى 4 ووفاء مس 5 

وكان ثاني المعارض لرسوم تاميذات مصريات لا يتجاوزن الثانية عشرة . 


3 كان ثالث المعارض معرض صور فوتغرافية يمثل تطور المرأة المصرية 
ونشاطها فى شتى الجالات » من الحقل إلى الوزارة » ومن المصنع إلى ماس الأمةغ 
ومن المدرسة الابتدائية إلى قاعة الجامعة ؛ ومرى ساحة الرياضة إلى ميدان . 
المعركة . . يا ضم هذا المعرض صورا لزعماء وزعيات حركة نبضة المرأة فى 
مصر » مثل رفاعة الطهطاوى » وقاسم أمين » وصفية زغاول » وهدى شعراوى . 


وقد افتتحت هذه المعارض سيدة مصر الأولى ومعها الوفد المصرى والسادة 
الذبن حضروا من قبل الندوة القكرية . وكان من هؤلاء أعضاء السلك 
السيانى - وخاصة السفراء العرب ‏ وقريناتهم » ومندوبون عن وزارات 
الخارحية وا التعلي والإعلام الإسبانية » ورجال القكر والثقافة والجامعات فى مدريد» 
ومثلون للحركة النسائية فى إسبانيا » والجالية العربية » وأسرة السفارة المصرية » 
وعدد كتير من امثقفين الاسبان . 


أما لقاء الدارسين المصريين بسيدة مصر الأولى » ققد كان لقاء أسريا » 
لتتعرف سيادتها على أحوال هؤلاء الدارسين » ولتعطيهم صورة عما يحرى فى 
بلرثم الحبيب . وقد ألتى فيه كلة الدارسين السيد/ عبد الله جمال الدين رئيس 

وكان هذا الاحتفال فى السادس عشر من شهر نونيه سنة ١91/5‏ . . وكان 
لتشريف سيدة مصر الأولى له أثر كبير فى تجاحه » كا كان لهذا التشريف 

دفعة للنشاط الثقافى المصرى بإسبانيا ؛ حيث تناقلت أخبار المهد ونشريف 


4" د أده ليلذ 


سيدة مصر الأولى له محطاث الإذاعة والتليفزون » وختلف الصحف والحلات» 
التى أحرت أحاديث وعقدت مؤعرات ونشرت نحقيقات مع السيدة جر رئيس 
مصر ء كان لما أجمل الاثر فى إسبائيا . 


ف الفحارض : 


نظم المعهد خلال تلك الفترة عدداً من المعارض» منْها ما جاء ضمن احتفالات 
ثقافية فى مناسبات معينة » ومنها ما جاء مستقلا كنشاط فنى مقدم لذاته . . 
وقد مضت أنباء ما جاء من تلك المعارض ضمن احتفالات ثقافية » وبق نبأ 
ما جاء مستقلا » ولزم تسجيل خبره فى هذا الباب انخاص بأتباء الحهد . 
وربما محسن أن نقدم فى هذه السطور بياثاً بكل المعارض الت نظمها العهد فى 
سنتى 74 و78 ؛ ليأتي خيرها متكاملا » مع الاعتذار عما قد يكون من تكرار 
غير مقصود » وإنها حتمته عملي تنظلج الأخيار”: + وليا يل مله المارض + 

. «معرض ذكرى نصر اكتوير » بفروعه الثلاثة‎ - ١ 

4 « معرض ذكرى طه حسين » بفرعيه . 

م ل «معرض عام الرأة » بفروعه الثلاثة . 

5 سدم « معرض اللوحات ا مصرية بالتنحاس اللمطروق 44 5 وهو معرض 
لأقال. فان إساى حسف فى عقل: رخات باززة سيدا االمدن .رقن اعد عدا 
من هذه اللوحات » تستلهم الآثار المصرية الفرعونية . فرأى اللممهد - تكرم] 
له وللفن المصرى - أن يقي لهذه اللوحات معرضا فى مبناه » بمناسبة اقتتاح 
« معرض الفن المصرى » الذى أقامته المكومة الإسبانية ‏ بقاعة العرض 
الكيرى بالمكتبة الوطنية ممدريد ‏ وقدمت فيه مموعة كبيرة من الآثار المصرية 
الفرعونية » وذلك فى ثوقير سنة همل/لةؤا . 


10] الأنباء 1" 


أما « معرض الأوحات المصرية بالنحاس الطروق »6 فقد أقم بالجناج الأنعن 
عيتى المعيد المصر: ى ؛ وافتتحه مساء الرابع من ديسمير سنة 08ة١‏ السيد | 00 
جمهورية مصر العربية بإسبانيا الأستاذ تمود عبد الغفار . وحضر حفل الافتتاح 
عدد من أعضاء السك السياسى » ورجال الجامعات والثقافة والفن والإعلام » 
كا حضره عدد كبير من أبناء الجالية العربية » وجمهور من الاسباث المثقفين 
أصدقاء المعهد وعشاق الفن المصرى . 


ز- العروض السينمائية : 


غرطح اللموحق غلك القند عو من الأفلام الروائية الصرية . وكان 
عرض هذه الأفلام ينم أحيانا فى دار العهد » وأحيان أخرى فى قاعات عرض 
ثقافية إسبانية فى مدريد أو فى غيرها . وفها ييل أمعاء الأفلام الروائية التى 
عرضث فى تلك الفترة © مع بيان مكان العرض وتاره : 
١‏ - «النطفيط الرفيع » بالمدرسة الرسمية لاغات عدريد » فى /٠١‏ لذكف 
ثم بقاعة السيها بأتنيو مدريد » فى "(زه/ه7 


0 إمبراطورية مم 6 عوك التربية الاسيالى عدريد فى لماي 


»م «غروب وشروق » بالمعهد اللصرى عدريد اق ”7 

ثم بالمركر الجامعى الإسبانى بمدينة قادس فى 4/١8‏ هل 
ع ل «شىء من الخوف » بالمعهد الصرى عدريد 1 7 إعم” 
ه س « الشياء » بالمدرسة الرسمية للغات يعدريد فى 5# ول 
ا «أبن عقلى »© بلمعهد اللصرى عدريد ل ع افق 200 
”ا «بين الأطلال » بالمعهد اللصرى عدريد 5000 اه 


-ه؟ د.ا أله [14] 


كذلك عرض العهد جموعة من الأفلام التسجيلية الصرية » كانت تقدم 
أحياناً كتمهيد للأفلام التسجيلية فى العهد أو فى غيره من امؤسسات الثقافية 
الأخرى »كا كانت تقدم أحياناً أخرى مستقلة » كا حدث بالنسبة غير 
« المجاديف من فضة » الذى عرض فى مهرجان الأفلام البحرية بقرطاجنة 
بشرق إسبانيا فى ”0/1١/98‏ » وكا حدث بالنسبة لباق الأفلام » الى 
عرضت فى إحدى قاعات المكتبة الوطنية بعدريد عناسية افتتاح « معرض الفن 
الفرعوتى » بالقاعة الكبرى لتلك المكتبة . . وفيا يل أسماء الأفلام النسحيلية : 

ا - « أرض العحانب »© 

؟ ل «الحاديف من فضة 6 

م سل «الياة على ضفاف النيل » 

ع سار الفلاح الفصيح «6 

ه ‏ «كان ياما كان » 

- « قناة السويس من أجل السلام «ى 

ا - «قى خان الطليل » 


ح - تدريس المناهج المصرية لأبناء المصريين والعرب : 


نظم المهد دروساً فى الناهج الصرية » لأبناء الصريين والاخوة العرب 
العاملين بإسيانيا . وهذه الدروس بمكن هؤلاء التلاميذ من متابعة دراساتهم 
المصرية والعربية » وتتيح لهم التقدم للامتحانات التى تبعث بها وزارة التربية 
الصرية » لكى نحرى فى مدريد » فم تصحيحيها فى القاهرة » وينال التاميذ 
عقتضى ذلك حقه فى التدرج فى صفوف التملم العام بالوطن الأم . . ويتلق هذه 
الدروس تلاميذ الصفين الإعدادى والثاثوي ٠.‏ 


[15] الأنباء زمم 


وقام بإعطاء هذه الدروس السيد/ سليان العطار » والسيد/ عبد الله جمال 
الدين 2 والسيد/ أحمد عيد العزيز » والسيد/ حمد شتيلة » والسيدة / عزرة عبد 
الودود . وثم من الدارسين المصريين فى إسبانها . ش 


اد اتمليم. اللغة الاسبانية' للمبعؤثين المضريين + 


كذلك نظم العهد دروساً فى اللفة الإسبانية للدبعوثين المصريين الجدد » 
الذين يفدون على إسبانيا دون معرفة باللغة الإسبانية » وحتاجون بالضرورة - 
ف معرشهم ودراستهم وشقى شئونهم فى مقر بعشعهم إلى مستوى هن المعرة فة 
بلغة البلد الذى يعيشون ويدرسون فيه » وخاصة حين يكون قدومهم إلى إسبانيا 
فى وقت تكون معاهد اللغات فيه قد مضت شوط فى دراستها ولا يكون من 


السهل متابعة دروسها . 
ى - رعاية المبعوثين والدارسين من أبناء مصر : 


واصل العهد رعايته للمبعوثين المصريين » سواء متهم الذين اختار مهم 
الحكومة الصرية ليدرسوا على تفقها فى إسبانيا » والذين اخصارتهم ليدرسوا 
على منح مقدمة للدولة من اللكومة الإسبانية . كا رعى العهد أيضاً عدداً من 
الدارسين اللصريين بعضهم نالوا منحا إسبانية بصفة شخصية » وبعضهم يدرس 
على نفقته الخاصة ولكنه نحت إشراف إدارة البعئات المصرية . 


وبلغ عددح هؤلاء ا مبعوثين والدارسين ف العامين 1 و 4 نحو سين 8 
وقد لعددثت مخصصامهم م بين لغة وأدب ونا رخ وقانون وفن وسياحة وسيما 
وطب وهئدلسة . 


ثانيا ‏ أنباء العلاقات الثقافية : 


أ - توقيع البرنامج التنفيدى للاتفاقية الثقافية : 


بين مصر وإسبانيا اتفاقية ثقافية منذ سنة 1909 ولهذه الاتفاقية برنامج 
تنفيذى بحدد كل سلتين » وتم المفاوضات بشأن مواده والتوقيع عليه مرة فى 
مدريد ومية فى القاهرة . وكارل سبتمير سنة 1974 هو الشهر الذى ثم 
الاتفاق عليه للمفاوضة بشأن البرنامج الجديد وتوقيعه » وكان المكان هذه المرة 
هو مذدريك . 

وقد كان الوفد المصرى للمفاوضة بشأن هذا البرنامج وتوقيعه فى العاصمة 
الإسبانية مكونا من السيد/ السقير حسن سرى عصمت سفير مصر بإسبانيا فى 
ذلك الوقت » والدكتور أحمد هيكل الستثار الثقافى ومدبر العهد الصرى 
للدراسات الإسلامية مدريد » والأستاذ مرمسى سعد الدين مدير العلاقات الثقافية 
الخارجية بوزارة الثقافة اللصرية حينذاك » والسيدة/ سهام الشنوانى العضو الفنى 
بإدارة العلاقات الثقافية بالخارجية اللصرية . 5 كان الوقد الإسباتى مكوتاً من 
السيد/ خوسيه لويس ميا مدير عام العلاقات الثقافية والوزير الفوض بالكارجية 
الإسبانية #“والميد / فرافيسكو شوسيه بالاتكا مكاير القون العامة :والوزير المنوضن 
بالخارجية الإسبانية » والسيد / إنريكى سويخانو رئيس قسم التبادل والتعاون 
بوزارة التربية والعلوم الإسبانية » والسيد / فليكس أبال جارثيا رئيس 5 
العلاقات الثقافية بالمنظمة العامة لاشباب بإسبانيا » والسيد/ خَرْمان بوراس رئيس 


[1 أ الأناء 0 


إدارة الفنون والثقافة الشعبية بوزارة الإعلام الاسبانية . وكان مع الوفد الإوسبائى 
عدد من اللمستشارين والفنيين . 

وفى اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمير سنة 1974 بدأت المفاوضات 
بين الوفدين بإحدى قاعات الخارجية الاسبائية » واستمرت الجلسات فى الأيام 
التالية حتى يوم السابع والعشرين » حيث وضع البرنامج فى صيغته اللهائية » ثم 
ثم التوقيع عليه مرى السيد / السفير الصرى ؛ والسيد / مدير عام العلاقات 
الثقافية بالحارجية الاسبانية ممثلين لبلديهها ومفوضين فى هذا التوقيع . 

وقد ثم التوقيم على البرنامج فى حفل أقامته الخمارجية الاسبانية فى فندق 
« بارادور »6 بعدينة طليطلة » حضره الوفدان المصرى والإسبانى وعدد من رجال 
الذكر والفن والإعلام . وذلك فى مساء السابع والعشرين من سبتمير سنة 19974 . 


ب - عروض فرقة رضا للفنون الشعبية باسبانيا : 


حضرت فرقة رضا للفنون الشعبية إلى إسبانيا فى شبر :وليه سنة 19094 . 
وقدمت عروضا فى مدن عديدة مها . . وقد بدأت هذه العروض يحفل افتتاحى 
يكسرح « ثارثؤيلا » عدريد فى ليلة ه وليه » وكان هذا الحقفل شبه ربمى » 
دعت سفازة مصر إليه الوزراء الاسبان وكبار الشخصيات الرسمية والثقافية فى 
العاصمة الاسبانية . . وكان نجاح هذا الحفل عظيماً » كا كان ما كتب عنه من 
تعايقات فى الصحف الإسبانية مشرفا . 

ثم قدمت الفرقة فى مدريد عرضين فى اليوم التالى ٠١‏ يوليه » وبعد 
ذلك تقلت فى أقال إسبانية شتى » حيث قدمت عروضا شاركت بها فى 


مهرجان الرقص والموسيق الذى ينظم سنوياً فى إسبانيا . 


غه؟ 5 2 [؟] 


وقد لقبت عروض فرقة رضا تجاحا وتقديرا » وتلقاها الجهور الإسيانى 
- الذى شاهدها لأول مرة - بترحيب وإيجاب . 


ج - معرض الفن الفرعوتى فى إسبانيا : 


تنفيذاً للبرنامج التنفيذى للاتفاقية الثقافية ؛ تمت إقامة « معرض الفره 
الفرعوتى » فى إسبانيا . حيث أعارت مصر للدولة الصديقة عدداً طيباً من قطع 
الأثار الصرية ء تمثل العصور الختلفة منذ أربعة لاف سنة قبل الميلاد . 

وقد أحضرت الحكومة الإسبانية هذه القطم فى طائرة خاصة عهزة لهذا 
الغرض » وأثّنت على هذه الثروة النارخية الإنسانية » ثم أضافت إلى هذه 
القطع عدداً آخر من الأثار الصرية الحفوظة فى متاحف إسبانيا » حتى بلغ 
جموع القطم مائتين . .٠.‏ وخصصت أكبر قاعة للعرض 2 المكتية الوطنية 
عدريد لتنسيق هذه الأثار 43 عع عمل ما يلزم لما من 2 ديكورات » وإضاءة 
ووسائل أمن ٠.‏ 

وقد قام بالعمل العلمى والفنى الرئيسى من الجانب الإسبانى الأستاذ مارتين 
ألماخرو أستاذ الصريات الشهير » ومدير متحف الآثار بمدريد ؛ والشرف العام 
على هذا العرض . كا أعد كتاباً قها قدم فيه كل قطعة من القطم المعروفة 
بصورتها ودراسة موجزة عنها »كا قدم لكل القطع بتمهيد على عن الآثار 
الصمرية وقيمها التاريخية والحضارية » وعرّف بالمعرض وفكرته وغايته ولجانه » 
مسجلا أف له لجنتى شرف إحداما مصرية برياسة الرئيس السادات والثانية 
إسبانية برياسة الزعيم فرائكو . 

وقد افتتح العرض بالعاصمة الاسبانية السيد / وزير التربية والعلوم الإسبائنى 
فى اتخامس من شهر 'وفير سنة 1908 » ومعه السيد/ تمود عبد الغفار سفير 


0 أنباء 19 


جمهورية مصر العربية » وعضو لنة الشرف المصرية » والدكتور أحمد هيكل 
الستشار الثقافى وعضو اللجنة أيضاً . وحضر الاحتفال أعضاء السك السياسى 
العربى والأجنبى » ورجال الثقافة والفكر والإعلام » وجهور غفير من الإسبان 
والعرب » وأصدقاء الفن اللصرى من #تلف الجنسيات . 

ومن القرر أن يظسل هذا العرض عدريد شهرين » ثم ينتقل بعد ذلك 
إلى سرقسطة أدة شهرين آخرين » يغادرها بعدم إلى برشاونة ليمرض على 
جهورها نحو هذه الدة . 

وقد تحب الأثار الصرية » وشارك فى تنسيقها ورعابته! الأستاذ ابرا 
النواوى الأمين الأول بالمتحف المصرى بالقاهرة , والأستاذ محمد فهمى عبد 
الوهاب رئيس مم المي بالتحف ننسه . 

وشارك المعهد الصرى للدراسات الإسلامية عدريد ق الخفاوة 2 عرض 
الفون الفرعوى » فأقام ‏ بالاشتراك مع المكتب السياحى وللكتب الصحنى 
لسفارة مصر عدريد ‏ معرضاً جائبياً فى قاعة مجاورة للقاعة الكيرى التى 
فم الآثار الصرية . وقد نسقت فى هذا العرض الجانى لوحات فنية وتماثيل 
وماصقات وصور » تمثل مصر العربية والإسلامية القدمة والحديثة ؛ لتكل 
مهذا المعرض الجانى صورة مدر لدى الزائر .6 وقام بتلسيق مواد هذا المعرض 
الأستاذ عمد صيرىقى العضو الى بالعهد المصرى 3 الذى قدم بعض أوحانه الممثلة 
أناظر مصرية لتعرض صمن المواد الفنية 8 

كذيك نظم المهد - بالاشتراك مع المكتبين الصحنى والسياحى المصريين - 
عرض سلدلة أفلام مصرية تسجيلية » تقدم فى أمسيات معينة بقاعة خاصة 
ملاصقة للمعر ص 0 

وقد قدم إلى إسبانيا! وفد ثتافى أثرى مصرى للمشاركة فى احتفال 
إسبانيا هذا العرض » وكان هذا الوفد يتألف من الأستاذ الدكتور مال 


5ه > 5 :]ا 


الدبن مخقار وكيل وزارة الثقافة ورئيس هيئة الأثار اللصرية » والأستاذ عصام 
الدين المينى وكيل وزارة الثقافة ومدير العلاقات الثقافية اللمارجية » والأستاذة 
الدكتورة سعاد ماهس عميدة كلية الأثار تجامعة القاهة » والأستاذ ابراهيم رشيد 
مدير قطاع المتاحف بوزارة الثقاقة » والأستاذ عبد الرمن عبد التواب مدير 
الأثار الإسلامية » والأستاذ كال الملاخ الأثرى والكاتب بحريدة الأهرام . وكان 
قدوم هذا الوقد نوم 56/١11/م7‏ وظل فى إسبانيا نحو أسبوع قام خلاله بعدة 
لقاءات ثقافية مع المسؤلين الإسبان » كا ألق الدكتور جمال مختار محاضرة عن 
الأثار للصرية » فى القاعة المجاورة للمعرض . ثم زار الوفد امصرى الأنداس » 
ورجع إلى مدريد ليعود إلى مصر فى اوم 8/؟76/1 . 


ثالكا ‏ أنباء ثقافية إسبانية عربية : 
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أ س استقبال الأستاذ خامى أولير أسين عضواً فى الأكادعية : 


فى حفل على جليل » استقبات الأكادعية الملكية التارمخية الاسبانية 
عدريد » الستشرق الإسبانى » الأستاذ « خامى أوليبر أسين » بعد اختياره 
عضوا فيها . وفى هذا الحفل الذى حضره أعضاء الأكاعية وكثير من رجال 
الجامعات والقكرين وخاصة الستشرقين ؛ ألق رئيس الأكاديمية كلة ترحيب 
بالعضو الجديدء ثم ألق الحتفل به بحنه الأكاديى الذى تقتضى تقاليد الأكادعية 


أن يلق مثله أعة عضو جديد » لم إنضمامه بصفة عملية إلى ججلة أعضائها . 

وكان عنوان بحث الأستاذ «خاعمى» هو : « حول أصول قثتالة ‏ أسماها 
وعلاقنها بالعرب والبرير » . وقد جاء البحث ضافيا ومعبرا عن جهد » ومقدما 
لكثير مرى الجديد فى حتقله . ثم ألتى كلة الأكادمية فى الرد على العضو 
الأسعاذ « إميليو جارثها حومث » الذى حممت كته بين الحديث الانسالى 
الرقيق ؛ والمنطق العلمى الدقيق . وفى جانب الحديث الانسانى فصل الأستاذ 
« جارثيا حومث » القول عن المتفل به وعلاقته القديمة معه » منذ كانا 
يافعمين مخطوان خطواتها العامية الأولى فى رحاب بيت الستشر: ق العظي ؛ الرحوم 
«أسين بلاثيوس » خال الحتفل به » والأستاذ الأول « لجارثيا جومث» . . أما 
الجانب العلمى » ققد عرض فيه الأستاذ « جومث » لأم النجزات العلمية 
للأستاذ « خامى » » مشيدا تجهوده اتخصبة وإضافاته العظيمة . 


وكان هذا الحفل » بعد ظهر الرابع والعشرين من شهر مارس سنة ١9074‏ 


للق د.ألدم [1أ 
ب - استقبال الدكتور إلياس تريس سادّبا عضواً فى الأكاديمية : 


وبعد ظهر اليوم الأول من شهر «ونيه سنة ١900‏ ء أقامت الأكادعية 
اللكية التاريخية يمدريد حفل استقبال مهيب لمستشرق الاسبانى الأستاذ الدكتور 
« إلياس تريس سادبا » ؛ ليلق بحنة الأكادعى » ونضي. كماد إل ضفوفت 
الأعضاء الرسميين . . وكان بحث الأستاذ « تريس © عن « الخطوطات العربية 
فى الأكادعية اللكية التاريخية - مموعة جايَتْحُوس » .. وقد ألقىق كلة 
الأأكادمية فى الرد على العضو المديد الأستاذ « إميليو جارثيا حومث » » 
الذى أشاد بالختفل به كإنسان وكصديق وكعالم . . وكان بحث الأستاذ 
« ترس » ضانياً ودقيقًاً » كا كان رد الأستاذ حومث - إلى ما فيه من ع - 
شاعرياً ورقيقاً . 

وقد حضر هذا الخفل عدد غنير من رجال الأدب والفكر وأساتذة 
الجامعات والشتغلين بالدراسات العربية . 


حٍ س ككريم الجامعة العربية للأستاذ جومث : 


بمناسبة باوغ المستشرق الإسبانى الكبير الأستاذ « إميليو جارئيا جومث » 
سن. المعاش » ولما قدمه للغة العربية والثرات العربى من خدمات جليلة زهاء 
نحو نصف قرن » أقام له مكتب الجامعة العربية بمدريد حفل تكريم كبير فى 
قاعة قصر الؤْتمرات فى مدريد .. وقد وجه الدعوة الأستاذ محمد النهانى رئيس 
الكتب » كا أأتى كلة نحية للمحتفل به . ورد عليه الأستاذ جومث بكللة شّكر 
أكد فيها أنه لا يستحق أى تكريم ؛ لأن ما قدمه للغة العربية وترائها إنما 
قدمه حب فطرى ّ ينتظر لقاءه أى حزاء . 


[9؟] الأناء لل 


وقد حضر هذا المفل أعضاء السلك السياسى العربى » وبعض رجال 
الجامعات الإسبانية » وأعضاء مدرسة الدراسات العربية باريد » وعدد من 


رجال الفكر والثقافة والإعلام . وكان هذا الحفل فى مساء 7/11 ه/اة١‏ 
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